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هيد 


يسم الله .الربحمن الرحيم 


منذ حوالى مائتى عام دخل العالم من الباب العريض إلى عصر الصناعات 
الحديئة والإنتاج الكبير. واذا كانت الانسانية قد مرّت بعصور انتاجية 
واقتصادية مبزة كعصر الجمع والالتقاط . ثم عصر الرعى . ثم عصر الزراعة . 
فإنها تعيش الآن عصر الصناعة . بتنوع إنتاجه . وتعقد وسائله والاته . 
وتداحل علاقاته الاجتاعية المميزة . 

ومن أهم الأسس الى قامت عليها الحضارة للصناعة المعاصرة هو 
إكتشاف واستخدام موارد الطاقة والمعادن على نطاق واسع وبكنيات هائلة 

وقد تم توزيع المادة العلمية الى يتناوها هذا القسم بين ثلاثة أبواب . وقد 
قسم الباب الأول اللدى يدرس موارد الطاقة إلى خمسة فصول تتناول بالبحث 
أهم مصادر الطاقة وخاصة القدرة. الائية ٠.‏ والفحم . «البترول ٠‏ والغاز 
الطبيعى . ومصادر الطاقة الأخرى . وتدرس هذه الفصول كل مررد على جدة 
منل معرفة الإنسان له . ونظور استغلاله ٠.‏ وتوزع الانتاج بين البلدان 
امختلفة . ومدى كفايته . وتجارته الدولية . والظروف التى تتحكم ف الانتاج 
والاستبلاك | والتجارة . ١‏ 

وتتم ق الباب الثانى دراسة المعادن مرتبة حسب أهميتها ومساهمتها ى بناء 
الحضارة المادية للإنسان منذ القدم حتى الزمن الحاضر . وقد قسم هذا الباب 
إلى ثلاثة فصول . وسارت الدراسة فيها بنفس المج الذى تناول موارد الطاقة 
بالتتبع والوصل والتحليل والتفسير, 

ومن خلال استعراض الفصول الفانية النخصصة لدراسة موارد الطاقة 
والئروات المعدنية يخرج القارئ بصورة شاملة واضحة عن الإمكانات المادية 


التى يزخر مبا كوكب الأرض . ويعرف مراكز الإنتاج الرئيسية لكل ثروة 
ومورد ٠.‏ ويطلع على حجم المبادلات الدولية لكل سلعة داخل إقتصاد عالى 
ضخم متشابك بنأى عن الإقايمية سنة بعد سنة. 

وينصرف الباب الثالث إلى الحديث عن الصناعة . والتى تكون حصيلة 
تفاعل فكر الإنسان مع ثروات الأرض بهدف إنتاج الآلات والأدوات 
والخاجيات التى لا حصر ا لتأمين غذاء الانسان وكسائه ومنزله . وتسهيل 
مواصلاته وتبيئة أسباب رفاهيته . وقد خمصص الفصل الأول من هذا الباب 
للحديث عن أ تماط الصناعة وتطورها وانتشارها ق مختلف أرجاء المعمورة . 
كنا يبحث ف مقومات الصناعة الحديثة والعوامل النى تساعد على ازدهارها . 
أما الفصل الثانى فيل الضرء على أهم فروع الصناعة المعاصرة وأ ماكن 
انتشارها وا نتاجها وتبادل سلعها وما حققته من تقدم . 

نرجو من الله أن نكرن قد قدمنا مافيه اخير والفائدة . 


المؤلفان 


الباب الأول 


الفصل الأول : مدخخل إلى دراسةالمواره المعدنية . 
الفصل الثانى : القدرة المائية . 

الفصل الثالث : الفحم الحجرى . 

الفصل الرابع : البترول والغاز الطبيعى . 1 
الفصل الخامس : الطاقة النووية ومصادر الطاقة الأخصرى . 
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لقد اعتبرت الأرض فها مضى أساس الحياة الاقتصادية . سواء منبا 
المراعى أو أراضى الفلاحة . إلا أن المنجم قد أضحى اليم مرتكز الحياة 
الاقتصادية 'ى جميع المناطق التى يتمير إقتصادها بأنه اقتصاد الآلة ‏ 
القدرة ‏ ولكن حتى الآلة الحديثة لا يمكن ها أن تعمل اليوم دون الاعتماد على 
الفحم والبنرول وأشكال القدرة الأحرى . كا أن وجود الآلات المتعددة 
المتتوعة اليوم غير ممكن لولا توفر الحديد والألمنيوم والنحاس والحديد من 
المعادن الأخرى . والمواد العديدة النى تعدن تعدينا . 

ولتغفهّم طبيعة الإنتاج الحديث لا بد لنا من دراسة الموارد المعدنية . سواء 
من حيث طبيعتها واستعالائها الإساسية أو الأحوال التى ترجد عليبا . 
ويتطلب فهم الاقتصاد الحديث من الانسان أن يكون ذا خرة ومقدرة على 
تفي التوزح الحخغراى للمعادن الرئيسية . وعلى تفهم بعض العرامل التى تدخل 
ف عملية استغلال المعادن . وبعض الشروط الخاصة لثل هذا الاستغلال . 
وكذلك بعضص مابيترتب غلى استغلال المعادن من مشاكل 
اجاعية ‏ اقتصادية , 


١-١‏ محنسويات الأرض 

سبق لنا أن بينا ى الكتاب الأول المقصود من هذا التعبير . ودرسنا أثر هذه المحتويات 
فما يتصل بالترب والإنتاجية الزراعية وعلاقتها بكافة الشروط المناحية والأفاليم الزراعية . 
ولكن للبحث هنا وجها آخر يتعلق بمحتويات الأرض من المعادن الختلفة . 

تنتشر تحث الثربة السطحية الى سبق لنا أن درسناها أو على عمق قريب منها جموعة 


1 


مختلفة من الصخور » قد يضم بعضها تجمعات هامة من المعادن التى يستند عليها الاقتصاد 
الحديث فى إنتاج آلاف الأشياء الضرورية لحياة الاإنسان ورفاهيته . 

ولا يقتصر وجود المعادن ى الحقيقة على ما يستغله الإنسان مببا لتحقيق رفاهيته 
وتقدمه ٠‏ بل يتعدى ذلك إلى المعادن الى تدخل ى تركيب الصنخور . وهى كثيرة جا . 
إلا أن لبعضها فقط أهمية ضئيلة فى اقتصادنا الحالى . 

ومن أهم هذه المعادن الداخلة ى تركيب الصخور والتى يستفاد منبا هن ااناحية 
الاقتصادية تعد الكوارتر والفلدسبار والميكا والمورن باند والكاليست . 

وسنعرض بصورة جد مختصرة إلى تركيب كل منها وإلى فوائده الاقتصادية . 


. الكوارتر : وهو عبارة عن مركب كياوى متبلور من مادق السيلكون والأوكسحجن‎ ١ 
وهو عديم اللون ى حالته النقية ولكنه يتلون بوجود المعادن الأخرى التى ترافقه‎ 
, ولا تدخل ف تركيبه‎ 


ويستفاد من هذا المعدن ى صناعة الزجاج والخزف وبكميات قليلة ق سناعة 
خلائط الأسمنت البورتلاندى . 


؟ ‏ الفلدسبار : أو الصفاح ‏ ويسمى أيضا صخر اللحقول » وهو عبارة عن مجموعة من 

المعادن المتشاببة تخواصها الكماوية والفيزيائية . ينجم عن المحلالها أملاح ذات أ١سية‏ 

كبيرة لتغذية النباتات وجزئيات ناعمة من الغضار كالكاولان والسليدي الغروى . 
ويستفاد م الصفاح بصورة خاصة لصناعة الخرف والبورسلان . 


“ال الميكا : وتدل على عدد من معادن الصخور 3 ويتروج لون الميكا بان الأبيض 
الشفااف والأسود 3 وادا تعرضت للتجوية ان الاعلخبا تقاوم الالال وستفاد 
منبا لصنع الصفائح العازلة فى الصناعات الكهر بائية ولنوافذ المدافيى الشيمة بالز ماج 
نظرًا لمقاومتبا للاحتراق . 


4 -الهورن بلند . وهو أكثر معادن الصخور انتشارًا . وقساوته أقل س 3 .امة الفلد 
سباز ٠‏ .ولكنه عديد الألوان إلا أنه يغلب أن يكو ينا مسوذا أو أسود هاما . 89 سالة 


ولا يستفاد منه مباشرة من الناحية التجارية . 


هم الكالسيت : اوكاربونات الكلس )):2(1١‏ : وهو من أكثر المعادن انتشارًا على سطح 
الأرض » ويوجد عادة فى الصخور الرسوبية . كا أنه قد يوجد فى الصخور النارية 
قاوثته1 ؛ ويكون غالبًا غير صاف تمامًا لذلك فهر يتخذ ألوانًا متعددة . 
ويستفاد من الانواع النقية منه لصنع العدسات ولصنع القاثيل التى تعرض فق 

المعارض . إلا أن أهيته الفعلية ترجع إلى كونه مصدر الحوار والكلس والرخام التى تعتير 

فدات الكلين عوادها الأشامة . : ووقرة الكالبيت فى الثزية يفيل اناك وماك هاما 


للزراعة . 


١ - *‏ المسوارد المعسدنية 

عندما تتكلم عادة عن الموارد المعدنية فإننا نعنى بها أكثر مما يسمح به معناها العلمى 
الحقيى » فالموارد المعدنية الحقيقية تتالف من جمع فلزات 21015 تؤلف معادن لمع مناح 
معروفة كالهماتيت والكالكوبيريت والغالينا والسبلاليريت 106ما نادزت والكاسيتريت وغيرها . 
إلا أن هذا التعبير يشمل - بالنسبة للإنتاج المعدنى الذى نحن فق سبيل معالحته ى هذا 
الفصل والفصول المقبلة ‏ موادًا أخرى كالحجارة الى تستعمل فى أغراض البناء والمواد التى 
تستعمل بأشكالها المتفككة تصدطاد 301 كالغضار والرمال والخصى وغيرها ٠أى‏ أن هذا 
التعبير بشمل بمعناه الواسع المعادن الحقيقية والصخور جميعها من رسوبية أو ناربة أو 
متحولة . ويضاف إليها عادة الفحم الحجرى باعتباره صخرا رسوبيًا وكذلك الماء رغم كونه 
سلعة اسئهلاكية وذلك لانه مصدر هام لتوليد القدرة 2006 . 


١‏ . المجموعات الرئيسية للمعادن : إن عدد المعادن المعروفة كبير جدًا إلا أن قسمًا 
كبيرًا منبا نادر الوجود لا يبتم به إلا عباء المعادن وجامعوها فقط » وتشمل هذه المجموعات 
أيضًا المعادن المعروفة التى تدشخل فى تركيب الصخور والتى سبق أن أنحنا إلببا وإلى عددها 
المحدود قبل قليل . 

أما المعادن التى عينم بها الإنسان فهى تلك التى تتألف من الفازات والمواد الأخرى 
وعددها أكبر نسبيًا من المعادن المركبة للصخور ولوأن ما يتوفر منها بككيات صالحة 
للاستغلال الاقتصادى محدود أيضًا . 


و52 لمكا المعائن ذات الأهمية الاقتصادية من حيث استعالاتها ى أربع 
مجموعات رئيسية : 

. المعادن المولدة للقدرة . (ج) معادن الفلزات الصناعية‎ )١1( 

(ب) المعادن القيلة . (د) المعادن ذات الفائدة الاقتصادية المباشرة . 


إن معادن القدرة هى المعادن الى تستعمل بصورة رئيسية وإن لم تكن كلية » لتوليد 
الطاقة ا0ط:! . من مثل الفحم الحجرى والبترول . 

أما المعادن الفينة فهى المعادن ذات القيمة الكبيرة الناجمة عن ندرها النسبية والتى 
تستعمل لأغراض الزينة أو كوسائل للتبادل #وصهطء»«ظ ؛ وإلى هذه امجموعة يرجع 
الذهب والفضة والبلاتين والماس وغيرها من الحجارة الكريمة . وإن لبعض هذه المعادن 
استعالات أخرى . إلا أنبا استعمالات ثانوية لن نعمد إلى البحث فيبا للأنه من المستحيل 
عمليًا بحثها فى مثل هذا الكتاب 

وتضم معادن الفلزات الصناعية مجموعة ضخمة من المعادد . يلعب أ كثرها دورًا كبيرًا 
فى الحياة الاقتصادية الحاضرة . وهى تستخرج من الأرض - جموعة السابقة على شكل 
خلائط معدنية مؤلفة من نفس المعدن أو مع المعادن الأخرى والمواد الصخرية . 

ويطلق على هذه الخلائط عادة اسم الخامات 0:6 . فالماغنتيت التق مثلا يحتوى على 
جه 8 دن وا اندي ولكن فاز الحديد يعتبر ممتارًا إذا ما ضم تكية اران هن 
الحديد بسيب مايشوبه من معادن أخرى . 

وتستخلص الفلزات من الخامات عادة بطرق معقّدة وصعبة إلى -حد كبير» وهذه 
العملية تتطلب فهمًا متقا وعلمًا عميقًا بالإضافة إلى رساميل ضخمة وعدد وآلات ( بضائع 
ثابتة) تتبدى فى وسائل النقل الى تنتشر ق المعامل وكذلك فى الأبنية والآلات الواسعة 
المعقدة وق أمور كثيرة أخرى . 

وتتألف مجحموعة المعادن ذات الفائدة الاقتصادية المباشرة من المعادن والصخور التّى 
تصلح بصورة مباشرة أو غير مباشرة للأغراض الصناعية » أو تلك الى يمككن أن تبأ لتصبح 
احدالك رمه عاض ريده دا وا بير الكلنى براخيرق )الذي كتاج إلى اتضنيم 
بسيط لصنع الأسمنت منه وكذلك الحجارة التى تستعمل للتكسير : والغضار والملح 


والاسبستوس وغيرها الكثير . 
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الخامات 05 : هى مزيج من المواد الصخرية مع معدن أو أكثر من المعادن الى 
ف فازات نافعة آبناءون] . 
من المعروف ضمنًا أن هناك ثمة عمليات بمكن بها استخلاص الفاز أو الفلزات المطلوبة 

من نخاماتها » كا أنه من المتفق عليه ضمنًا أن يكون ما يحويه الخام من فا زكاف إلى درجة 
تجعل منه مادة ذات جذب اقتصادى . إلا ان نسبة الفلزات الملائمة للاستغلال نختلف 
كثيرًا من فاز إلى آخخر » كا أنها تختلف مع الزمن نتيجة لتغير الظروف التقنية والاقتصادية . 
وكذلك تتنوع بالمكان تبعًا للظروف الحغرافية . 

إن نخامات الحديد التى تستغل ق الوقت الحاضر مثلا يحب أن تضم بصورة عامة بين 
50/ من فاز الحديد » فى حين تعتبر خامات النحاس إذا توفرت بكميات كبيرة كامنة 
ذات نفع اقتصادى حتى ولو كان ما تحتوى عليه من فلز النحاس أقل من /١‏ . 

ويؤثر التقدم التقنى غالبًا تأثيرَا كبيرًا على استغلال بعض الخامات » إذ قد يسمح هذا 
التقدم باستغلال خامات ضعيفة الفازات أو استغلال مواد كان قد تم إهمالها من قبل . 
فعملية التطويف 11012105 مثلا قد مكنت من استرجاع النحاس من ٠‏ الأشياء النحاسية 
القديمة أو ما يسمى النفايات . 

أما التغيرات التى تطرأ على الظروف الاقتصادية فقد تجعل استغلال نخامات ضعيفة 
الفازات أمرًا مقبولا وموافقًا . فظروف الحرب العالمية الثانية مثلا أدت إلى استحالة استيراد 
بعض الخامات الغنية بالفلزات . ما اضطر أكثر البلاد إلى المبادرة لتعدين الخامات الى 
كانت تعتبر غير صالحة للاستغلال فى الأوقات الاإعتيادية . 

ولفترات الكساد دونوم«دع2 الاقتصادى أثر مماثل » فى أوقات الاقباك الكبير أى 
زيادة الطاب يمكن استغلال المناجم التى اعتبرت طويلا مناجم هامشية بربح معقول ٠‏ بينا 
تتوقف بعض أحسن المناجم عن العمل ى فترات الكساد . 

ولوقع الخامات أثر كبير على استغلالها وهذا يندرج تحت تنوع الظروف الحغرافية . من 
الواضح مثلا أن بعد منجم من المناجم عن مناطق الأسواق الرئيسية أو وقوعه فى محيط غير 
ملاثم يمنع استغلاله أو يؤخر هذا الاستخلال إلا إذا كانت نسبة ما يحتوى عليه الخام من 


فلزات مرتفعة جذًا . 


ى حالات وجود الموارد المعدنية موتعسن200) أنه 5100 : تتنوع الحالات الى 
توجد عليبا الموارد المعدنية تنوعا كبيرًا . وتنوعها هذا ذو أهمية فائقة من الناحية الااقتصادية . 
وإن تو الروك الملبيعة«الش تود 3 كان رعرة ودين الرا وسار اد الت عل 
شكل أو أشكال الاستغلال وتكاليقه . 

إن وعدرة تبات بالريسه تلن سيط الأرض سهل على الحرافات البخارية نا:© 5 
«اء:واة إزالة المواد السطحية التى تغطى هذا المعدن بتكاليف أقل نسبيًا من تكاليف 
استغلال معدن آخر يقع على أعاق تريد على ١٠٠/ام‏ ولا بمكن الوصول إليه إلا عن طريق 
حفر ابار عميقة . 

فحجر الخير ( الكلس ) مثلا الملائم لصناعة الأسمنت ولعدد من الصتاعات الأخخرى » 
والفحم الحجرى الذى ينتشر على شكل طبقات تستغل بالطبع فى الأعاق إذا كانت 
طبقاتها ذات سمك كاف لأنها تكون ذات نفم اقتصادى أكبر من الطبقات الرقيقة ‏ 
ولا تستغل الطبقات الرقيقة من كلا النوعين سواء أكانت طبقات حقيقية أو على شكل 
عروق إلا إذا كانت مناجمها قريبة من السطح . ويمكن استغلانًا عن طريق المناجم 
المكشوفة هاده 00<(() . وتستغل الطبقات العميقة بذل نفقات باهظة جذدًا عن طريق 
الآبار العامودية قاهداة !]5 . أما إذا كانت طيات الفحم بارزة على سطح الأرض 
بسبب الحت على أطراف الوادى فإن استغلالها يكون بواسطة أنفاق أفقية أو شبه أفقية 
#11 . وق مثل هذه الأحوال تكون الطبقات المستغلة غالبا متصلة مستمرة إلا إذا 
قطعت الصدوع استمرارها شكل )١(‏ . 

أما معادن الفلزات الصناعية فغالبًا ما توجد ى مكامن مبعثرة عبر الصخور» وإذا 
كانت شديدة التشتت كان استغلالها عملية غير اقتصادية . ولا يكون الاستغلال ق هذه 
الحالة محزيًا إلا إذا كانت المعادن المتجمعة تحت سطح الأرض ذات كميات لا بأس بها . 
وبذا ينعدم إلى حدما اثر تنوع الظروف الطبيعية . 

وتسمى مثل هذه التجمعات البى توجد عليبا المعادن الكتل الخامية 13800105 () , 

وقد يعثر على بعض المعادن » كمعدن الحديد مثلاً » على شكل طبقات شيبة باللكتل 
تله ع اتلسهمسةق,» أو يكون على شكل عروق متداخلة بين الصدوع 4ا0!) 
الصخرية . ومنها مايكون متسعًا فيتحذ شكل المفاصل أو العقد ها ااهل . 
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شكل )١(‏ فقطع مبسط يظهر الطرق الثلائة لاستغلال الفحم النجرى 


وتختلف مع ذلك أنواع العروق » بالنسبة للصخور الى توجد بينبا فالعروق المعدنية التى 
توجد ضمن الصخور الرسوبية تكون عادة عديمة الانتظام : ولكن العروق الامة منها قد 
توجد اانا ف الطبقات التحتية اعنامتتع مدلا , ولكن لا يوجد قطعًا نمة ما يؤكد سبب 
اختفائها فجأة فيا وراء المنطقة أو عودتها للظهور مرة أخرى على بعد ما من مكان وجودها 
الأول لذلك تكون أمثال هذه الكتل غالبًا غير منتظمة الشكل إلى حد بعيد » لاق 
بعديها - الطول والعرض ‏ فحسب » وإنما ى أبعادها الثلاثة أيضًا ‏ أى الطوك والعرض 
والشخن شكل (3) . 


شكل )١(‏ مقطع مبسط لأشكال تجمع المعادن . 


وبصعب عادة التنبؤ بكميات المادة الخام التى قد توجد بعيدًا عن مكان الاستغلال . 
حل رارق بير لا بأس بدا" الناطى اخاورة للمكاق التضيل +كذاله نان ان الصعوية 
بمكان امحازفة بتحديد أرقام أكيدة عن الاحتياطى المتوفر منها . 


4 - التوزع الجغراق للموارد المعدنية : من أبرز خخصائص الموارد المعدنية كونها موزعة 
توزعًا غير مننظم وكبير على سطح الأرض . إذ توجد مناطق تتميز بغناها الكبير بأنواع 
عديدة منها » كجنوب ووسط جبال الأورال فى الإنحاد السوفياق وأخرى تتميز بفقرها 
النسبى الكبي ركحوض الأمازون الحقيق ف أميركا الحنوبية والسهول الساحلية الى تمتد فى 
الولايات المتحدة من جورجيا إلى ماريلاند . وكذلك تتميز المعادن أيضًا بعدم الانتظام ى 
توزعها » فالملح موزع مثلاً بكثرة على سطح الأرض ولكن دون أن يكون هناك انتظام ى 
هذا التوزيع » فى حين نجد أن القصدبر والفناديوم تكون موزعة بشكل متباعد . 

ونتيجة لعدم انتظام هذا التوزيع » تمتلك بعض البلاد معادن كثيرة كالانحاد السوفياق 
والولابات المتحدة الأمريكية » ق حين أن ما تملكه بلاد أخرى كهولندا وفتلئدا واليابان 
وجمهوريات أميركا الوسطى وغيرها قليل نسبيًا . وينجم عن عدم الانتظام فى التوزيع 
أبضًا وجود تحارة ذات أهمية كبرى فى المعادن والمنتجات المعدئية بين مختلف المناطق . 
خاصة وإن الاقتصاد الحديث يتطلب مثل هذا التبادل الواسع بالمعادن والمواد المعدنية لأن 
أغنى البلاد بمواردها المعدنية لا يمكن قطعًا أن تكتنى ذاتيًا .. فالولايات المتحدة الأمريكية 
على الرغم من غناها الكبير ببذه الموارد لا تزال بعيدة جد عن حد الاكتفاء الذائى » حتى 
أنها لتضطر ق أوقات الأزمات والأخطار إلى تكديس المعادن التى لا تتوفر فيها بككيات 
كبيرة . وقد أدى عدم الإنتظام ى توزيع الموارد المعدنية ولازال إلى نشوء وتكرار المشاكل 
السياسية: 


© استغلال المعادن : من أبر ز خصائص صناعة استغلال المعادن أنمبا صناعة موضعية 
021 وهذا بميزها عن الاستغلال الزراعى الذى يتصف بأنه استغلال على مساحات 
(مساحى ) . وتتميز مناطق التعدين عمومًا بصغرها وبعدها غالبا عن المدن الكبرى حتى أنه 
ليصعب العثور عليها فى أكثر الأطالس تفصيلاً . وحتى فى مناطق التعدين الواسعة تكون 
مواقع المناجم الفعلية مبعثرة غاليًا بشكل كبير ىا هو الخال مع حقول الفحم الحجرى . 


وبميل التعدين بصورة عامة إلى تغيير معالم الأرض الطبيعية أكثر مما يفعل الاستغلال 
الزراعى ٠‏ إذ غالبًا ما تكون المناجم مظاهر متميزة بارزة فى معالم الأرض . ويبدو هذا 
التغيير فى تلال الاكوام الائلة هن المواد المهسلة الى تتجمع إلى جانب المناجم المكشوفة 
المستغلة أو المهجورة . وكذلك فى كثرة المقطوع من أشجار الغابات اللحاورة التَى تستعمل 
أحشابا وجذوعها ى تدعبم لمناجم المحفورة » وهذه كلها تاسر. بالطبع معالم الأرض 
الاصلية وتبدها , 

ويتصف التعدين أيضًا بأنه نشاط اقتصادى مترايد الكلفة ادمع-ودتع م1 » إذ يبدأ 
عادة باستغلال أسهل المناجم وأكثرها جدوى ٠‏ إلا أن تناقص نسبة الفازات ى الطبقات 
المستغلة يضطر العاملين ى مواقعها إلى متابعة تعدين الخامات الأفقر الى توجد على أعاق 
أكبر والثى تتطلب لمذه الأسبابف تكلفة أكثر. 

ولكن مز الممكن حذف أثر تزايد التكلفة الناشئة عن الأسباب السابقة عن طريق 
نتحسيين تئّنية التعدين وطرق استرجاع تممه الفلزات إلا أن لهذه التحسينات حدودًا 
معينة » يصبح بعدها ارتفاع الكلفة أمرًا محتومًا . 

ولقد فقدت مناطق كثيرة أهميتها كمراكز للتعدين بسبب إجهادها 4عاضنهط»ن أو 
نفادها » ومع ذلك فقد يكون الإجهاد فى عدد من هذه المناطق عملية اقتصاد تعمد إِليها 
الطبيعة » إذ يغلب أن يبتى الاحتياطى موجودًا ولكن تعديئه لا يكون اقتصاديًا إما بسبب 
بعده عن سطح الأرض » الأمر الذى يؤدى إلى زيادة تكلفة استخراجه » أو بسبب ندرته 
وفقره بالفلزات . وحقول فحم النتراسيت فى ولاية بنسلمانيا الأمربكية مُث واضح على 
ما نقول » فهذه الحقول هى أبعد ما تكون عن الإجهاد ؛ إذ لايزال احتياطى الفحم فيها 
متوفر بكنيات تكنى لبضع مئات من السين المقبلة » ولكن صعوبة استغلاله أدت إلى 
ارتفاع تكلفته وبالتالى أسعاره . ما جعل الناس فى عدد كبير من المناطق بميلون إلى تدفثة 
منازلهم بالغاز أو بالبترول بسبب سهولة استعللما ورخصها . وقد أدى هذا الأمر إلى التوقف 
عن استغلال هذه الحقول فى الوقت الحاضر. 

والتعدين صناعة استخراج ؛ إذ أن ما يستخرجه الإنسان من معادن لا بعوض عنه . 
وعلى الرغم من أن الطبيعة هى المسؤولة عن التعويض ء إلا أن هذا التعويض يكون بطيئا 
جدًا ويتطلب غالبا عشرات ملايين السنين » لذلك فلا يلحظ من قبل الإنسان . 
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ولا يعنى ما تقدم أن الإنباك الفعلى للمعادن امختلفة معدوم بل هر ممكن وموجود . 
ولكن سواء كان الانباك فعليًا أو اقتصاديًا فالنتيجة واحدة فى الخالتين : لأن التعدين فى أيه 
بقعة من بقاع الأرض هو نشاط مؤقت تختلف مدته من مكان إلى حر . يضاف إلى هذا 
ما سبق أن اشرنا إليه من وجود عدد كبير من مشاريع التعدين الحامشية الى لا تستغل 
مناجمها إلا ق حالة ارتفاع الأسعار وزيادة الطلب فى السوق . 

وعلى الرغم مما تقدم فقد تتأثر أكثر المناجم صلاحية للاستغلال من الناحية الاقتصادية 
وبشكل جدى من تغير أو فساد الشروط الاقتصادية التى سمحت قبلا باستغلاها . 

وبسبب الكثافة الكبرى الى يتطلبها الاستغلال فى منطقة التعدين ذاتها أو بالقرب 
ملها » تظهر نتائج اجمّاعية حتمية نتيجة عدم ثبات هذه الصناعة النسبى . فخلال فترات 
الركود الاقتصادى تزداد البطالة ى هذه المناطق : بادة كبيرة جدًا » وهذا تمامًا هو ما حصل 
ف الأزمة الاقتصادية الى حصلت عام / 1980 /م. فلقد نحم عن تفشى البطالة ى 
مناطق تعدين الحديد فى منطقة البحيرة الكبرى فى الولايات المتحدة » آثار ظهرت للعيان 
بوضوح . منها كثرة /إخخازن المغلقة والماوى المهجورة والمساكن الخالية من مستأجريها ٠‏ وقلة 
عدد الطلاب ف المدارس حتى أن نسبتهم تدنت إلى ما دون النصف . 

إن الإغلاق المتوقع لمعظم مناجم الفحم الحجرى المستغلة حتى الآن وق ا.دى القريب 
بسبب تحول الناس والصناعة عن استهلاك الفحم إلى غيره من موارد الطاقة » واستبدال 
الإنسان بالآلة على نطاق واسع ف أعال التعدين » قد يؤدى إلى نتائج اجتاعية مذهلة ق 
المستفبل القريب . 

ولقد أضحت أكثر القرى الى كانت: :ري بالمعدئين وأضرابهم ف العديد من مناطق 
التعدين المهجورة «مدن أشباح» لا بعيش فيها إنسان » وتكثر أمثال هذه القرى ى بعض 
أجزاء الغرب الأمريكى وق مناطق عديدة أخرى من العالم . 

وهكذا وعلى الرغم من ضرورة استغلال المعادن من أجل الرفاه البشرى العام » نيحد أنه 
عمل مفع بالصعوبات . إلا أن الواجب يقتضى ألا يترك الناس الذين أسهموا فى الرفاه 
العام بعملهم كمعدين فريسة لا حول لا ولا قوة نحاه التغيرات اللثمية المقبلة ى عالم 


للم شال . 
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١ 2 *‏ دور معادن القدرة 
تلعب معادن القدرة دورًا أساسيًا وهام بين المعادن الأخرى . إذ يستحيل عملي القيام 
بإنتاج السلع [ه دون إسهام ينابيع الطاقة الفعالة كالفحم والبترول والغاز والقدرة المائية . 


والطاقة النووية فى المستقبل القريب ٠‏ بالإضافة إلى بعض القدرَ اشتقة عن المد والحزر أو 
التى بمكن المتصول عليها مباشرة من الطاقة الشمسية . 

)١(‏ موارد القدرة الأولى : تؤكد الدلائل المتوفرة اليوم الفكرة القائلة من أن نساء 
ما قبل التاريخ كن أول من أهل النبات وأول من حرث الأرض . وقد استخدمت النساء 
العصى والأغصان والحجارة والعظام لحراثة الأرض » ثم تطورت هذه الأدوات مع الزمن 
فانخذت شكل المحرفة والمعزقة وا نحاريث التى تستعمل اليوم . وقد حملت فيا بعد بعض 
الحيوانات ‏ الأكثر اذعانًا لمشيئة الإنسان ‏ على سحب الفروغ والأغصان فوق الأرض 
المراد حراثتها » وذلك بغبة إعداد مواطن أحسن لبذور المحاصيل . 

ومثل هذه الطريقة أهلت أكثر الحيوانات قبل فجر التاريخ المكتوب بكثير . 
واستخدمت كمصدر مباشر للقدرة لدعم طاقة الإنسان العضلية . إلا أن المدى الذى 
استطاع الإنسان فيه استعال الحيوان لهذا الغرض كان ولا شك ضكيلا » لذلك فقد استمر 
الانسان فى الاعتّاد على طاقته العضلية لنابعة عمليات الإنتاج الضرورية لبقائه , 


(7) البشر العبيد كمصدر للقدرة : إنخذت اللحاجة إلى قدرة إضافية لخلق مستويات 
حياة أرفع لبعض الناس 2 ذريعة حتى عهد قريب للإبقاء على نظم العبودية المشرية : ولقد 
نشأت طبقة البشر العبيد منل أقدم الأزمنة عندما كان المنتصرون ى الحروب يتخذون 
عبيدهم من بين الأسرى والمهزوين . وقد استخدم هؤلاء العبيد كخدم للمنازل ولجمع 
الأحطاب وسحب المياه من الآبار وشد الأحال ٠‏ بالإضافة إلى أنهم كانوا يعتبرون عثابة 
قدرة متحركة يستفيد منها التجار ق نقل تجارتهم ونخريك سفنهم . 

ولقد كان مردود العبد الواحد ولا شك ضكيلاً » ولكنه كان على كل حال أكثر مماكان 
يحتاج إليه للإيقاء على حياته . ولهذا السبب وجد العبيد من يطعمهم لقاء ما يقدموث من 

ولقد ساعد فائض الإنتاج الذى توفر شيجة عمل العبيد على تأمين الماليات للطبقات 


ارقا 


الحاكمة . وأوجد طبقة متفرغة عملت فق حينه على التقدم الفكرى » ولكن هذه الطبقة 
الجديدة لم تكن إلا طبقة مرفهة من الناس استعاضت بالعبيد عن نفسها فى العمل 
اليدوى . وأخذت تكسب حقها فى الحياة عن طريق إسهامها الثقاق ولوكان هذا عل 
حساب البشر المستعيدين 

وعلى الرغم هما تقدم فقد سنت معظم أحوال الكادحين على مر العصور إلا أن 
إنتاجية الفرد ظلت مع ذلك شديدة الإنخفاض . لذلك كان فائض الإنتاج ضئيلا جد . 
وقد نجم عن ذلك أن كان مستوى معظم الناس دون اليد الأدى الضرورئ للقن + هذا 
اذا قورن هذا المستوى عنجزاث العصر الحديث , 

وعلى الرغم مما كانت تتمتع به طبقة الأغنياء من ثروة ورفاه مادى . إلا أن هذه الثروة 
وهذا الرفاه لم يكن يساوى بعض الرفاه الذى يتوفر اليوم لمعظم الناس العاديين فى البلاد 
المتقدمة 

وقد برزت من هذه الطبقة المتفرغة فما بعد طبقة جدبدة سميت فما بعد الطبقة 
الأرستقراطية . عملت على تقدم المنون والعلوم على الرغم من وقوفها بمجموعها ضد إرادة 
الأغلبية الساحقة من المجاهير فى العيش الكريم . والحقيقة أن استمرار التقدم العلمى وإنتشار 
الفنون الجميلة بعود بلا شك إلى المجتمع الأفضل . وما عصر «بركليس» الذهبى إلا رمزا 
للمنجزات الإنسانية الفكرية العالية الذى أسهم ف إمجاد جزء من هذه الطبقة المتعالية عن 
مجتمع ذلك الزمان . دون أن يتمكن الشعب س الإسهام فعليًا فها » وذلك لأن كتلة 
الناس الكبرى كانت تعتبر أرفع د من مسدتوى السيد . وشذا كانت نسبة ضئيلة جد سس 
مجموج الشعب تتمتع بوسائل الراحة والرفاه واستنارة الفكر التى تمجدها اليوم باعتبارها مثلة 
لتلك الحقبة من الزمن . 


“"- تطور استغلال القلدرة : 
8 - (1) فترة ما قبل الشورة الصناعية : 


لتصوير التقدم الحائل الذى ثم خلال القرنين الماضييين بوضوح . من المفيد أن تأخحد 
بعين الاعتبار اللأوضاع الصناعية الى كانت تسود تى القرن السابع عشر . فقد كانت معظم 
) ماحة تقوم على أسس العمل اليدوى . وكانت الأدوات المستعملة بسيطة جدًا . إذ كان 
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المصنع الذى ييتم بصنع الأحذية مثلاً والذى يضم عددًا من العاملين عبارة عن غرفة واسعة 
لآ اكير 

وقد انصرف معظم الناس يسبب صعوبة المواصلات وضعفها فى ذلك التاريخ إلى 
أعال الزراعة لأنه كان عليهم أن يأكلوا ليعبشوا ويزرعوا ليأكلوا . وقد ساعد على انتشار 
الزراعة الحاجة الماسة إلى المواد الغذائية وتوفر الأرض الرخيصة التى كانت منتشرة فى كل 
مكان . ويبدو هذا الأمر واضحًا جدًا فى مناطق الاعار الجديد ‏ إذ سكن القادمون من 
أوروبا -جنوب مدينة نيويورك الحالية بعد أن اشتروها من امنود بأمخس الأثمان » ولكن 
الأرض الجديدة المحجرة التربة ذات الخصب المتوسط لم تستطع بعد أن تطور الإعمار 
وتقدمت مناطق الزراعة الحيدة » أن تستمر على الإهتام بزراعة الأرض لذلك أخذ معظم 
سكان تلك المناطق ينصرفون إلى الأعبال الأخرى » كبناء السفن والتتجارة التى فضلها هؤلاء 
بسبب توفر الأخشاب من الغابات القريبة الجاورة » وكذلك بسبب وجود ملاجىء بحرية 
تحمية من الرياح ساعدت على القيام ببذه الأعال . ش 

وقد أسهم وجود السفن وحب التجارة التى فضلها الناس فى إسراع الخلى نحو 
التصنيع » كا حدث ف ولاية إنكلترا الجديدة ف الولابات المتحدة الأمريكية » وخاصة 
صناعة بعضص المواد التى تحتاج إليبا السفن فقد ازدادت أهمية الصناعات اللحديدية ى ذلك 
العهد بسبب حاجة السفن الخشبية إلى كثير من العوارض والمزاليج ومسامير البرشم 
(التبشم) الحديدية , 

ولقد قامست مدن هذه الصناعة كمدبنة مساشوسيت الى ظلت مدينة صناعة المواد 
الحديدية مدة تزيد على قرن قبل الثورة الأمريكية . كذلك ازدادت أهمية صناعة البراميل 
ونمت بسبب حاجة النقل البحرى إليها وبسبب توفر مادة الأحشاب وكثرتها . 

وتؤلف الصناعة الى استفادت من المواد الأولية المستوردة الرخيصة وجها آخرًا من 
أوجه التقدم المسناعى الدى وصلت إليه بعض المناطق الأمريكية كانكلترا الجديدة مثلاً » 
وقد ظهر هذا التقدم بإنشاء معامل لتكرير السكر الذى كان يستورد خامًا من جزر الهند 
الغر بية ٠‏ وق صناعة «الروم» والمولاس التى كان يستحصل على موادها الاولية من جزر 
أمريكا المدارية بالدرجة الأول . وكانت صناعة الروم صناعة هامة لأن «الروم» كان ذا 
أهمية كبرى بالنسبة لبحارة ذلك الزمان يعادل ق أهميته الخبز . 


؟ 


كا ازدادت أهمية مصاق زيت السمك زيادة كبيرة نتيجة 'اعتاد الناس على هذا 
الزيت فى الإنارة والتشحهم . 

إلا أن نجاح الصّناعة كان يحتاج فق الحقيقة إلى توفر كميات كبيرة من القدرة . وهذا 
كان السبب ق تفضيل الناس الذين كانوا يبتمون بالصناعات امحتلقة للبقاع التى تميزت 
بمستنقعاتها وجسورها » حيث أقاموا صناعاتهم حلى أطراف الحارى المائية وبالقرب من 
مناطق الإسراع والشلالات وذلك لسهولة إقامة سدود صغيرة غلى الأنهار الشديدة الإنتحدار 
ف مثل هذه المناطق وكذلك إمكانية ,ليحاد فوارق معقولة ودانئمة ق مستوى المياه » وجر. 
المياه من المستويات العليا إلى المستويات الدنيا بواسطة الأقنية الصغيرة أو القنوات المائية الى 
كانت تُوجِّه باتجاه دواليب المياه . ش 

ولقد استعملت القدرة الناجمة عن طواحين الماء » لنشر جذوع الأشجار وتحويلها إلى 
ألواح خشبية ولطحن الحبوب وصناعة الورق ولغسيل الصوف ونمشيطه ولأغراض عديدة 
أخرى . 

كانت طواحين الماء هى المصدر الأساسى للقدرة الضرورية للصناعة قبيل وجود السدود 
الكبيرة التى استعملت لتوليد الكهرباء » وعلى الرغم من صغر حجم هذه الطواحين فقد 
كانت تتوزع توزعًا جيدًا فى مناطق المياه والمستنقعات كا هو الخال ى انكلترا الجديدة . 

ولو استعرضنا مثلاً خريطة لمنطقة من مثل هذه المناطق يعود تاريخها إلى حوالى عام 
8م لرأينا أن طواحين الماء كانت تنتشر بشكل واسع ق مختلف المناطق الصناعية . 
وكانت تتناثر بينها مصانع الصوف والقطن . 

إلا أن معظم هذه المصانع كان ذا حجم صغيرء كا ى إنكلترا أو ثهالى البلاد 
المولاندية » بسبب نادرة القدرة المتوفرة ؛ على الرغم من وجود بعض المصانع الكبيرة على 
أطراف المجارى الدنيا لبعض الأنبار الكبيرة حيث أمكن توليد قدرة أكبرىا حصل على بر 
الميرعاك عمصتدك]ة فى ولاية انكلترا الجديدة , 

وقد أسهم التطور الذى ألم ق هذه المنطقة ف نشوء عدد كبير من المدن كمنشستر ولويل 
ولورانس الى قامت فيها صناعة قطنية واسعة بسبب عدم حاجتها إلى عدد كبير من العال 
الفنبين » ولهذا كانت أول الصناعات انتشارًا فى معظم أنحاء المناطق الصناعية . 

ولقد ساعد على نشوء هذه الصناعة وإنتشارها الواسع توفر اليد العاملة النسائية 
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الرخيصة ؛ التى مكنت ذه الستناعة إن عفنيه الحاملن: المكقام رود قن فياك عرق ا وروبانالنى 
سبقت أمريكا فى التصنيع . وكان أن اجتذبت هذه الصناعة الحديدة اليد العاملة النسائية 
الشابة ألتى لم يكن لها من عمل من قبل سوى الخدمة ى بيوت الذوات أو العمل ى 
الحقول . فأصبح لهذه الأيدى أثر اقتصادى واضح بسبب دخوها ميدان الكسب 
المشروع . وقد انضمت النسوة إلى المصانع وخاصة الأرامل والنساء العوانس اللوااى 
عن أن يبقين معتمدات على إحسان الأقرباء » ووجدن فى هذه المصائع حريتين وتخلصن 
بذلك من الاعتاد على الغير» هذا الإعتاد الذى هو صفة اقتصاد العبيد . 

زلقك اسهد فى انتشار الصناعة أيضًا إنضام نسوة البحارة فى الموانئ الكبرى إلى 
الصناعات الجديدة » كما أن معظم النساء غير المتزوجات ونساء الفلاحين ى المزارع القريبة 
من مراكز الصناعة اللواق كن يناضلن قى سبيل لقمة العيش قد وجدن طريقًا أسهل 
للحصول على أودهن . وقد أسهمت هذه الأبدى فى الحقيقة ق التقدم الصناعى . إلا أن 
التقدم لم يكن واحدًا ى كل مكان ف العالم » فقد كان هذا التطور كبيرًا على العموم ى 
انكلترا نفسها » ويعود هذا إلى استفادة الالكليز من البخار لتوليد القدرة ومن الفحم 
كمحروقات . ويعود اعتّاد الإنكليز على الفحم الحجرى إلى ندرة أشجار الغابة ى بريطانيا 
وإلى ضآلة القدرة المائية بسبب التضاريس اللاطئة . فمعظم أنهار بريطانيا تقريثًا يمر ى 
مرحلة الشيخوخة . 

وقد ساعد الطلب المتزايد على السلع البريطانية من قبل أوروبا القارية وكذلك من العالم 
الجديد على تطور بريطانيا من الناحية الصناعية , كا أن هذا التطور نفسه منح بريطائا 
فرصًا ممتازة لتأمين السلع المصنوعة لأكثر البلاد الأوروبية » إذ مدت الثورة الصناعية 
لنفسها رؤوس جسور لا بأس بها ى إنكلترا قبيل نماية القرن الثامن عشر» فى حين ألما 
تأخرت عن ذلك التاريخ فى معظم البلاد الأخرى . 


(ب) سيطرة القدرة البخارية بين عام ل ككمام: 
لقد ثم استخدام البخار ق العالم قبل عام ١141م‏ فى الآلات البخارية الثابتة الى 
كانت تزود مخزانات لغلى المياه ويكثيات كبيرة من الحطب 6 إلا أن الفحم ما لبث أن حل 
بالتدريج مكان الحطب حى أصبح مادة الوقود الوحيدة 1 
ولم يكن التصنيع الذى التشرى أوروبا على نطاق واسع قبل هذا التاريخ قد إنتشر بعد 


/؟ 


ف الولايات المتحدة » إذ تميز التصنيع فيها بقلة عدد العاملين فى المصانع بالنسبة لعدد 
السكان » كما أن معظم العال كانوا يعملون ى صناعات 0 والصوف والحلود 
والحديد » ولذا فقد كانت هذه الصناعات أول الصناعات الت ثبتت أركانها فى الولابات 
الأمريكية وغيرها من مناطق العالم . 

وبعد أن تطورت الآلات البخارية وتحولت إلى مصانع حقيقية لتوليد القدرة » ازدادت 
أهمية الآلات البخارية التى أخذت تحظى باهتام رجال الصناعة بسبب سرعتها وكفابتها » 
وهذا ينطبق أيضًا على القطارات البخارية , 

ولقد شهدت الفترة الممتدة بين عام 185٠ 185٠‏ فى الولايات المتحدة تغيرات 
عظيمة فى طريقة عمل المصانع وكذلك ف إنشاء السكك الحديدية وفتح أراضى جديدة 
للزراعة » وتسجل هذه الفترة التحول من الاعتاد على دولاب الماء اعم طوعا ه11 إلى الآلة 
البخارية الى تستخدم الفحم كوقود » هذه الآلة التى أصبحت الفوذج الرئيسى المستعمل 
قَْ مصانع توليد القدرة +صقامء 20 . 

وتبدى هذا الاتجاه الحديد واضحً اختفاء طواحين المواء الصغيرة وحلول مصائع 
كبيرة لتوليد القدرة محلها » وأخذت القدرة المائية تدّعم بككيات كبيرة من القدرة البخارية . 

ولقدكان اتساع الزراعة فى الأراضى الجديدة نتيجة حتمية لتدفق الفلاحين من أوروبا 
إلى أراضى الميعاد الجديدة » والطلب المتزايد على المحاصيل الزراعية الأمريكية فى البلاد 
الأوروبية » وكذلك عن استعال الآلة البخارية لتسيير قطارات السكك الحديدية . 

وأسهم إتساع الزراعة وانتشارها فى زيادة التصنيع بسبب ها تطلبته الأعمال فى المزارع 
من مواد أولية هعدنية وغيرها » وكذلك تزايد البشر بالتوالد وبالحجرة الخارجية الذى أوجد 
أسواقًا جديدة كبيرة متزايدة الفو للسلع الاستهااكية . 

وقد نشأ من ثم شىء شديد الحدة فى كثير من المناطق » إذ أذ الناس يرون أن الزراعة 
قد أضحت قليلة الجدوى عمومًا بالنسبة للصناعة ولذلك فقد أخذ الكثير من الفلاحين 
بجرون الأرض ويتحولون إلى الصناعة ذات المورد الثابت نسبيًا ونخاصة فلاحو الأراضى 
الفقيرة » وكان من نتيجة استخدام الفحم أن انتشرت أعال التعدين على نطاق واسع ى 
معظم البلاد الآتحذة بالتطور. 
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"اس (ج) أهمية رؤوس الأموال والأموال الموظفة ف 55215 المارلاك4 

لا يمكن بالطبع أن ننسب التغيرات الكبرى التى بحثنا عنهبا قبلا والتى طرأت على 
الصناعة إلى توفر أنواع معينة من منابع القدرة فقط ؛ إذ أن مثل هذه التغيرات لم يكن من 
الممكن حدوتها لولا توفر رؤوس الأموال التى مولت المصانع والسكك الحديدية التى ازدادت 
أعدادها بسرعة كييرة , 

ولقد استخدمت رؤوس الأموال القليلة الى نجمعت من التجارة البحرية أول الأمر ق 
تمويل المشاريع الصناعية فى أوائل القرن التاسع عشر ؛ فأعطت عائدات جزيلة ٠»‏ وهذا 
ما شجع الصناع على الاقتراض من مصادر ما وراء البحار» فتقدم الممولون الأوروبيون 
لتأمبن المال اللازم للصناعات الناشئة بفوائد معتدلة معقولة بعد أن أخحذوا الضمانات 
الضرورية .ى) عمل إنتاج الذهب فق ولاية كاليفورنيا بعد عام 1844 على تأمين رؤوس 
راك 00 0 2 الأخبرمن هذه الفترة 0 توفر ف المال 0 واتخفضت فوائك 
بسرعة كر ف ز«اكساعص] وس اعفان صملة . 

وقام إنسان ذلك العصر بما عليه » فاخترع تماذج محسنة للالات التى كانت موجودة 
لديه » رغبة منه ق توفير العمل 0 ا ندرة العمل تجعل منه شيعا ل 
.لذلك أخذ الإنسان يسعى إلى استغلال العمل إلى أقصى حد ممكن . ومن هنا نشأت 
بواعث الاختراعات , 

وعملت الاختراعات الأمربكية والأوروبية مما وبشكل فعال على الرويج للتقدم 
الصناعى » وقد كانت المكافآت الكبيرة التى منحت لعباقرة المخترعين باعثا ومشسجمًا لهم على 
الاستمرار ى نحسين الآالات وطرق الاستغلال وبالتالى على استمرار التقندم الاقتصادى . 

صبح الفحم والبخار حوالى عام 6 20 مصدرين هامين لا يمكن منافستب)| ىق 

0 القدرة التطبيقية عم مم[ ممتاده » بعد أن هزما - جميع احروقات الأخرى فى حقل 
الصناعة » وم يكن البترول والغاز والكهر باء قد ظهرت ا بعك , 

ولقد أدى الاعتاد على الفحم والبخار إلى تقدم الثورة الصناعية تقدمًا هائلاً فى 
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الولابات المنحدة الأمريكية . هذا التقدم الذى رافقه توسع زراعى عظم لم يعرف له 
التاريخ مثيل من قبل . 


#-(د) سيادة البخار وظهور الكهرباء 185٠+‏ ١143م‏ 

لقن يق نه اللقنة من الرمن قطون التسلادئ كير :]3 ازداه عدف النييكك 
الحديدية التى أقيمت فى كل مكان تقريبًا بقروض من الدولة » وزالت معها معالم الحدود 
الى كاك #نمورديت اذ على المنطقة الزراعية بعد أن ثم الاعتهاد على تربية الأبقار وطرق 
الزراعة الحافة والرى » هذا الاعتّاد الذى حول السهول شبه الحافة إلى أراضٍ مزروعة 
وأدى بالتالى إلى إنتشار مراكز تربية الماشية فى جميع أنحاء الولابات المتحدة التى تصلح لها 
والتى تقدر مساحتها بثلاثة ملابيين كيلو متر مربع ظ 

وقد أدى إتساع المنطقة المأهولة ذات الشروط المناحية المتنوعة والترب والموارد الطبيعية 
امختلفة ؛ وكذلك إزدياد السكان بسرعة كبيرة نتيجة تدفق المهاجرين من الخارج إلى وجود 
جو ملاثم للانتاج والتجارة . كما أن غياب (زوال ) الحدود الداخلية بيين الولايات قد شجع 
على الاهّام بالنشاطات الأكثر ملاءمة لظروف كل منها وبالتالى أسهم فى زيادة تبادل 
السلع والمنتجات الفائضة بين هذه الولابات . إلا أن أكبر وأعمو تبديل من الناحية 
الاقتصادية والاجماعية كان التوسع الصناعى الكبير الذى جرى ق هذه الحقبة . 

أما الغرض الأساسى من زيادة التصنيع فقد كان تأمين الطلب المتزايد على السلع 
للمناطق الآخحذة بالتوسع والامتداد بسبب الإعار الجديد » لذلك قليا وجد الصناع فائضًا 
لدمهم يمكنهم تصديره إلى خارج البلاد أثناء فترة الو هذه , 

ولكن هذا التطور الصناعى لم يرافقه أول الأمر أى تطور ق القدرة المستعملة » فقد 
كان البخار ذو القدرة الحركية الضعيفة نسبيًا يُستعمل حيث يولد » وكان من المفروض أن 
تقام خزانات التسخين بالقرب من المصانع ذاتها مكن نقل القدرة البخارية المولدة إلى 
الآلات التى كانت تدار بالاقشطة . 

الاان ددم مهمًا برز ى هذه الفترة بالذات ؛ وهو اعتبار البترول منبمًا جديا آخخر 
للقدرة » إذ أخذ إنتاجه يتسع ويزداد بعد أن تم حفر أول بثر من آبار البترول بواسطة 
الكولونبل دريك 66له2 قرب بلدة تيتوسفيل ق بنسلفانيا عام / 6 أم. ثم بدأ 
استغلال حقول النفط البعيدة بعد عام .1415 //م ن.وكان إدشخال البترول واستعاله تنطويًا 


الى 


عظيمًا وفريدا إلا أن التطور الجوهرى البعيد المدى الذى بدأ فى نباية هذه الفترة كان 
الاستفادة من الكهرباء . وعلى الرغم من أن الكهرباء كانت قد عرفت منذ عهد أديسون 
الذى ابتكر النور الكهربانى الوهاج عام / 11/4 /م إلا أنها لم تنتش ركوسيلة للإنارة انتشارًا 
كبيرًا إلا بعد عام / 14٠١‏ /. ولقد اقترن انتشار الكهرباء باستعال العنفة والأسمنت 
العادى الذى استعمل فى بناء السدود » هما أدى إلى تجديد (استعال ) القدرة المائية وتطوير 
استغلانها على نطاق أوسع من ذى قبل » ثم أضحت الكهرباء بالتدريج شكلا من القدرة 
لمفيدة للصناعة . وقد جرى استغلانها ى القسم الأول من القرن العشرين بسبب مروتتها الى 
تزيد على مروئة القدرة البخارية للاغراض الصناعية إلى جانب البخار وذلك فى المناطق 
الآهلة بالسكان التى يمكن إيصال الكهرباء إلبها بسعر رخيص . 

ونتيجة لا تقدم فقد تمركرت الصناعة ق بعض البقاع دون غيرها لوجود البخار 


والكهرباء معا 


م (ه) عصر توزيع القدرة من ١191٠١‏ حتى اليوم . 

مال التطور الصناعى حتى حوالى عام ١1٠١‏ إلى إيجاد مراكز صناعية صغيرة تتجمع 
بإفراط حول نواة من القدرة المتوفرة » وضمن الأسواق الكبيرة أو بالقرب منها . ولكن بعد 
أن أضحى أول نقل بعيد المدى للقدرة فى السنوات اللى تلت عام 14٠١‏ أمرًا مكنا 
وعمليًا » وتبعه ازدياد سرعة نقل البترول الخام من المناطق النائية » وكذلك نقل الغاز 
الطبيعى » فقد مالت الصناعة إلى التوزع والتباعد . 

ولقد بدأ مع عام 141١‏ مد شبكات كثيفة من خطوط 200 التوتر العالى الى 
أمكن عن طريقها توزيع القدرة الكهربائية فى كثير من أنحاء العالم » كيا جرى تمديد 
شبكات كثيفة من الأنابيب الفولاذية لتسهيل نقل وتوزيع وتخزين المنتجات النغطية . 

ولقد مكنت سهولة توزيع القدرة والمواد المولدة لها من تباعد المراكز الصناعية التى كانت 
تتمركز فا مضى حول مكان وجود القدرة » وكذلك من إيقاف تحشد السكان غير الملاثم 
وبالتالى إلى رفاه الإنسان ورفع مستوى امعيشة على العموم . 

ولقد جرت تبدلات أشرى هامة وعميقة بعد هذا التاريخ » منها استفادة العالم لأول 
مرة من الشاحنات والسيارات » وكذلك استعال الطائرات كوسيلة لتقل الأحال والناس » 
ثم البدء بالخطوة الأولى فى الانتفاع بالطاقة النووية . 


ا 


ولا بمكن لنا حتى الآن الحزم بالآثار التى ستنجم عن استعال هذه الطاقة ولكن من 
المحتمل أن تسمح النتائج النبائية بإزدياد انتشار وتوزع المنشات الصناعية . 


4 الموارد الأساسية والضرورية للتقدم الصناعى : يوم تجح الإنسان ف المتصول على 
منابع كبيرة للطاقة الطبيعية » فتح الطريق أمامه إلى حذف الكثير من متاعبه . ولا يعنى هذا 
أن الإنسان قد أعنى نبائيًا من العمل » بل إن عمله أضحى يقتصر بصورة مبدئية على إدارة 
النشاط الآلى بدل أن يكون هو نفسه مصدر القدرة الأساسى . 

إن تحرير الإنسان من النصب والعجز اللذين كانا يميزان إنسان العصور الغابرة » وإحراز 
مردود عال بالنسبة للفرد . هى ولا شك كار اقتصادنا الحاضر أى اقتصاد الآلة ‏ القدرة . 

وإن الاستفادة من متابع الطاقة الكبيرة ؛ كالفحم والبترول والغاز الطبيعى والقدرة 
لمائية » والانتفاع المحتمل من الطاقة النووية فى المستقبل القريب على أسس المزاحمة 
التجارية » ثبىء أسامى لهذا الاقتصاد . وبواسطة الطاقة المستخرجة من هذه المنابع التى 
تحول إلى قدرة تستخدم ق' سبيل تصنيع المواد الأولية عن طريق الآلة أمكن اختصار الزمن 
الذى كان يتطلبه تصنيع أى حاجة من الحاجات . 

ومن المتوقع إدراك أوج التقدم المادى فى الوقت الاثم إذا استمر هذا الاتجاه شريطة 
حل المشاكل الاجتاعية والاقتصادية الى تنجم عن هذا التقدم وتلازمه . ومن أجل الوصول 
إلى ذلك يتحتم علينا أن نسخر جميع القوى المتوفرة بأشكالها العديدة لكل إنسان فى كل 
مكان من العالم » وإذا أمكن تحقيق هذا الأمرء فإنه يبمكن عندئذ أن نقول بحق أن الطاقة 
المتوفرة والمطبقة والموزعة قد حررت الإنسان فعلا بإسهامها ى تأمبن غذائه وثيابه ومأواه 
ووسائل راحته وحتى كالياته » بحيث لا يتبق بعد ذلك إنسان يدعى الانتساب إلى طبقة 
الأغنياء المرفهين » هذه الطبقة التى كانت تخص نفسها يومًا بكل شىء . 

وللاستزادة فى البحث عن معادن القدرة الرئيسية سنعمد إلى بحها بالتفصبل ق فصول 
مقبلة » كا أننا سنعمد إلى تخصيص هذا الحزء من الكتاب أيضًا لدراسة الفلزات الأساسية 
والموارد المعدنية الأخرى . 


نض 


الفصل الثالى 


القدرة المائية (الفحم الأبيض) 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


نعجب عادة بالغيوم بسبب تغير أشكاها المستمر . أو لأنها تذكرنا بالمراكب الشراعية 
التى تدفعها الرياح القوية المثابرة إلى مقاصدها . إلا أن منتبى العجب يبدو باعتبارها أهم 
وسيلة لانقل عرفها الإنسان . تحتوى الغيوم على كرات صغيرة جدًا (مستدقة) من الرطوبة 
المكثفة الناتهة عن بار الماء غير المرلى الموجود دائًا فى الهواء . وتعمل الرياح عادة كميات 
كبيرة من الرطوبة على شكل بغار أو غيوم إلى مسافات بعيدة حيث تتكائف على شكل مطر 
أو ثلج أو برد فى الأماكن الى تكون فيها الأحوال الجوية ملائمة للتكائف . 

ويتبخر قسم كبير من الرطوبة الى تسقط على الأرض ولكن القسم الأعظم منها يتسرب 
عبر الطبقة السطحية , وتشير التقديرات المستندة إلى دراسات ميدانية واسعة إلى ان "١‏ إلى 
هس من المطر الماطل يتحول إلى جداول مائبة وسواق جارية وأنبار. ينا ممتص جذور 
الثباتات الختلفة جزءًا من الماء المتسرب عبر الأرض ٠‏ وما تبتى فإنه يتسرب إلى ما تحت 
الطبقة السطحية لينغم إلى طبقة المياه الموجودة تحت الأرض الى يستفاد منها فها بعد 
كمنيع لياه الشرب أو المياه التى تستعمل ق الأغراض الصناعية والزراعية . 

ويتجمع قسم من المياه الخاربة على السطح فى حيرات مختلفة الحجم وعلى ارتفاعات 
مختلفة . ويساعد هذا الأمر على إثماء القدرة المائية إذ يمكن من استعاللما والافادة منها ى 
الأغراض المحلية والصناعية , 

وعلى الرغم من أن الغاية الأساسية هذا الفصل هى بحث موضوع المياه الحارية 
باعتبارها مصدرًا هاما للقدرة . إلا أنه نجب الاشارة إلى أن المياه قد أضحت سلعة هامة 
وضرورية للاستعالات المنزلية والصناعية والزراعية والصناعية . لذا فسنعمد إلى بحث هذا 
الوجه الحديد بصورة موجزة باعتبار أن لياه قد أضحت سلعة اقتصادية . 


وم 


"١‏ مسامية المخور وقدرتها على ترشيسح المياهة 


تتألف طبقة ما من الرمال من -حبات صغيرة جدًا من الكوارتر 5:0 ء ولكن هذه 
الحبات لا تكون متاسكة تماسكا كبيرًا بل إنها لتثرك بينها مسافات صغيرة دقيقة كالشعيرات 
تسمى المسامات . وحتى عندما تكون حبات الكوارثر شديدة الإلتصاق بعضها بالبعض 
الآخر بواسطة ملاط كلسى او باوكسيد الحديد أو بذرات الغبار او أى مادة ملاطية اخرى 
تجعل منبا كتلا تدعى بالحجر الرمى فإن المواد الملاطية نفسها تكون عبارة عن قشرة رقيقة 
تحيط بكل حبة من هذه الحبات على -حده » وبذلك تظل هناك شقوق شعرية يمكن للمياه 
الحارية التسرب عبرها . 

ولوقيض لأحدنا مثلا أن يسكب بعض المداد أو الماء على قطعة من الحجر الرمللى فإنه 
ليلاحظ بأن هذا الحجر بمتص ما سكب عليه من مادة » تمامًا ىا تفعل قطعة النشاف أو 
الإسفنج . 

والرمال والصخور الرملية على العموم صحور ذات مسام ؛ أى أنها قادرة على 
امتصاص السوائل ؛ حتى أن الغضاروالصفاح لها مسام أيضًاء إلا أن كثرة الحزيئيات نصف 
الجهرية التى تضمها هذه الصخور تجعل هذه المسام صغيرة جدًا » وق نفس الوقت تكون 
هذه المسام ذات عدد كبير جدًا بالطبع . ويمكن للصخور الصلبة القاسية تمامًا كالحرانيت 
والصخور الاندفاعية الأخرى أن تمسلك بالسوائل فى الشقوق الكثيرة الى تنتشرفيها وتسمى 
هذه الشقوق باسم (العقد هان«أ0[) وأيضًا فها يسمى بالشقوق الشعرية (لعمء «نهط) . 
وتتمكن الصخور الكلسية القاسية العديمة المسام كذلك من حفظ المياه ى العقد والشقوق 
الصغيرة التى تنتشر فيها . 

أما الصخور المتحولة فبالاضافة إلى إمكائها حفظ المياه ى عقّدها العديدة فإنها تتمكن 
بصورة عامة من امتصاص المياه عن طريق وربقاتها الناجمة عن نخاصتها الشيستية التى, 
نحمت عن الضغط الشديد الذى أصابها خلال فترة تحرها . 

وهكذا تتفاوت مسامية الصخور أو قدرتها على حفظ الماه تفاوتا كبيرًا . فالرمال الحرة 
والغضار يمكنبا الاحتفاظ بككيات كبيرة من المياه أما صخر الكوارتز القاسى فلا يمكن له أن 
محتفظ إلا بالقليل منها . 

ولا تستقر المباه عادة فى هذه الفراغات أو الشقوق » بل تتحرك بسهولة نسبية عبر 


اح 


الفراغات التَى تفصل بين حبات الرمال والصخور الرملية أو خلال العقد الموسعة وبقية 
الشقوق فى الحجر الكلسى ( الجيري) . وتسمى أمثال هذه الصخور بالصحور المنفذة . ومن 
ناحية أخرى تكون حركة المياه بطيئة جدًا خلال الفراغات نصف المجحهرية الى تنتشر ى 
الغضار والصفاح ٠‏ لذلك تسمى أمثال هذه الصخور بالصخور غير المنفدّة . ومن الممكن 
القول بصورة عملية ان المياه وبقية السوائل كالزيت الخقام لا تتحرك ضمن هذه الصخور. 
ومع أن طبقات الصفاح قد تكون ممتلئة بالمياه إذا ما وجدت فق وسط الصخور الرملية مثلا 
هذا النوع من الصخور. شكل (") . 
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شكل (*) مقطع توضيحى يبين مواقع الطبقة المائية والابار والينابيع , 


؟ ب ؟ موارد الميساه الأرضية 

من الواضح أنه يُسهل الحصول على المياه من الصخور ذات المسام والتى تنفد المياه إلى 
داخلها كالحجر الرملى ؛ بها يكون من الصعب جدًا الحصول عليها من الغضار والصخور 
الرخوة . ولهذا السبب تعتبر الرمال والحجارة الرملية أحسن مستودعات لفظ طبقات 
مياه . وكذلك الرمال الناعمة والحصى والكتل المستديرة من الأحجار. ولوثقبنا طبقة 
صخرية ووصلنا إلى طبقة من الحجر الرملى نرى أن البثر امحفور قد يمتلئ بالماء الصاق إلى 
درجة يصل معها للشرب ولاستعال الماء فى الأغراض الأخرى (أنظر الشكل ") . وقد تمر 
لمياه أثناء تسربها إلى أماكن تجمعها عبر مسارب طويلة وإلى أغوار بعيدة » فتتصى بصورة 


وذ 


طبيعية » وبالطبع إذا كانت الصخور التى تسرب عبرها الماء تضم أكاسيد الحديد يكون 
عندئذ لهذه المياه طع| معدن أما إذا مرت عبر صخو ركلسية حلت بعضها ونحولت بذلك 
إلى مياه عسرة لاتصلح للاستعالات المنزلية » ولا تستعمل لضررها إلا إذا تمت تصفيتها 
وفق الأساليب المعروفة . أما الآبار امحفورة ضمن الصخور الرخوة فن الممكن أن تعطى 
قليلا من المياه غير الصافية » ويكون تعويض المياه المسحوبة من هذه الآبار بطيعًا جد » 
وبكلمة أخرى . تجف مياه أمثال هذه الآبار بسرعة . 

وقد تكون طبقة المياه الأرضية التى يمكن الحصول على المياه منها قريبة من سطح 
الأرض وقد تقع على عمق كبير ضمن الطبقات الصخرية وى مثل هذه الحالة الأخيرة 
نصل إليبا عن طريق السير العميق » إلا أن وقوعها على مثل تلك الأعاق قد جعل مياهها 
دافئة ى بعض الأحيان وذلك بتأثير حرارة الأرض الداخلية . 

وأحسن مناطق لوجود مياه الشرب هى على الإجال الأراضى الثى تتميز طبوغرافيتها 
بالرولى المحدودبة التى تمترن كميات كبيرة من المياه » كبعض المناطق ى أوروبا الغربية 
الساحلية التى تحضل على مياه الشرب اللازمة للمدن الكبرى من الرواى الساحلية وكذلك 
فى منطفة الهضاب الرملية ى كل من ولايتى نبراسكا والأوريجون ى الولايات المتحدة 
الأمريكية . 


8# 5 موارد المياه الحوفية 

تعطينا آبار المزارع العادية المياه من طبقات المياه الحوفية القريبة من سطح الأرض » أما 
إذا كانت طبقات المياه عميقة جد فن الضرورى حفر الآبار للوصول إليها ثم سحب المياه 
يان 

وى كثير من الأحيان ترتفع المياه إلى سطح الأرض ضمن هذه الآبار بتأثير ضغط 
طبقات الياه الداخلية بعد السير العميق ومثئل هذه الآبار ندعوها عادة بالآبار 
الارتوازية » » ولكن هذا لا يتطبق على جميع الآبار فعلا » إذ كثيرًا ما نضطر إلى استعال 
المضخات لرفع المياه من أكثرها . ومثل هذه الآبار تحفر عادة للاستفادة منها قى تأمين المياه 
للمدن الصغيرة وللأغراض الصناعية وأغراض الرى 00 


. نسبة إلى منطقة إرتوا ى فرنسا حيث ترتفع المياه ضمن الآبار امحفورة‎ )١( 


يكن 


وعندما تتسع المدن وتمتد مساحاتها ويزداد سكاءها وبنتيجة استعال الآلات والمخترعات 
الحديثة فإمها تتطلب >كميات كبيرة من الماء » ولاكانت الآبار الارتوازية والعادية لا تكق 
مثل هذه المدن ؛ لذلك يضطر الئاس إلى بناء خزانات لحفظ كميات كبيرة من الماء لتلبية 
حاجات هله المدن » وكذلك يصبح من الضرورى أيضًا جر المياه من الأنبار إلى هذه 
الخزانات للاستفادة منها . 

إن تأمين الباه بكنيات وفيرة لشتى الأغراض المنزلية والصناعية وخاصة بعد أن بدأت 
الكثير من الصناعات احديثة تستبلك كميات كبيرة من المياه فى عمليات التبريد والأغراض 
الصناعية الأخرى » أضحى مشكلة كبرى لا تقتصر على المناطق الجافة فحسب وإلما أيضّا” 
مشكلة تتطلب حلا فى المناطق الرطبة المكتظة بالسكان » إلا أن حدة الشكلة تظهر 
بلا شك ف المناطق الخافة أكثر منها فى المناطق الرطبة وذلك إذا ما وجدت مدن مكتظة 
بالسكان فى هذه المناطق الأخيرة نتيجة الغو الصناعى , 


؛ -”؟ ابجارى المائية كمصدر للقدرة 
استعملت السواق والحداول الصغيرة منذ أقدم الأزمئة كمصار للقدرة . فقد تعلم 
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شكل (4) طاحونة ماء قدمة.. مئيلامها لت تؤمن القدرة للمصانع كك العام 
حتى بعد عام ال 


احن 


ثريًا بدار بالمياه ويستفاد منه فى توليد القدرة بولك عات ملا 

يلا شك استمرار جريان الماء بصورة منتظمة . شكل (4) . ولهذا السبب بالذات 1 

الانسان قديمًا إلى بناء خزانات صغيرة للمياه بسبب عدم تمكنه من إنشاء الكبير م 

لما يحتاجه إنشاؤها من وسائل لم تكن متوفرة حينذاك . ولهذا السبب نضا م 

إلى الاعّاد بشكل كلى تقريبًا على الفحم الحجرى كمصدر للقدرة مع ظهور ارك 

الببخارى » باعتبار أن الفحم بسبب وفرته يقدم مصدرًا أقوى للقدرة التّى يحتاج الإنسان 
إلببا . 


إلا أن الاختراعات الى تلت عصر الفحم الحجرى وخاصة منبا ما يتعلق بالكهر باه قد 
قزم إلى مارد جبار وأهم هذه اللاتتراعات كانت : 


الإنسان أن يُصنع دولانًا د 


حولت بعصى سحرية القدرة المائية من 

١‏ ) اختراع العنفة المائية (التوربين) التى مكنت من استعال كميات كبيرة من المياه 
ورفع الماء إلى ارتفاعات كبيرة سمحت بزيادة ضغط المياه الصصورة فوق ريش 
(شفرات) العنفة . 

(ب) إختراع المولد الكهربائى (الدينمو) الذى مكن من تحويل الماء الساقط من 
المرتفعات العالية إلى كهرباء . 

( ج) اختراع الأسمنت البورتلاندى الذى مكن الإنسان من بناء السدود التى ترتفع 
مئات الأمتار وتمتد على عدة مئات من الأمتار أيضًا » وببذه السدود 3 
الإنسان من أن يسيطر على كميات أكبر من مياه الأنها رالتى كانت تذهب هدرا 
واستخدمها فى عدة الات . 

وبتيجة هذه الاختراعات أضحت القدرة الكهربائية ذات مكانة مرموقة فى أغلب 
البلاد الصناعية خلال الخمسين سنة الماضية . 


. خصائص المجارى الصالحة لتنمية القدرة المائية‎ )1١( 

تتوقف القدرة المتوفرة فى المياه الحارية على كمية تلك المياه وعلى سرعة جر يا:ها. وسرعة 
الجريان تتوقف بدورها على درجة انحدار الجدول أو المحرى المانلى . فنهر المسيسى مثلا ق 
راه الأدنى يكون ذا انحدار بسيط ولذلك تكون سرعة رايد » ونتيجة لهذا فهو 
لا يقدم إمكانات كبيرة لاماء 7 المائية ى أجزائه هذه » نحلاقا للا هو عليه الخال مع غير 


كولومبيا الذى يتميز بانحدار محراه الشديد نسبيًا . وبالقرب من المنحدرات العالية حيث 
تتشكل الشلالات ومناطق الإسراع ٠‏ وق الأماكن التى تتراوح فيبا درجة الاتمدار من 
انتحدار قوى إلى انحدار عامودى . تقع أنسب المواقع لتطوير وتوليد القدرة الكامنة فى المياه . 

ويتوجب عل معامل توليد القدرة المائية عمليًا أن تكون قادرة على موااجهة أكبر الأعباء 
التى قد تطلب منبا . إضافة إلى إمكانها توليد تيا ركهربائى داثم ومستمر وباستطاعة ثابتة 
كل أيام السنة , 

وتكمن المشاكل الرئيسية فى مشاريع تطوير القدرة المائية فى المحافظة على قدرة ثابتة ٠‏ 
طاما أن معظم الأنهار تتعرض لتقلبات كبيرة فى ارتفاع وامخفاض منسوب مياهها من فصل 
لآخر . إذ أن بعض الأنباركبر الميسورى مثلا تسجل فرقًا بين ارتفاع وانخفاض منسوب 
مياهها يزيد على ستة أمتار خلال فصول السئة امختلفة . 


(ب) نظام النبسر : 

إن مراقبة كمية (غزارة) المياه الجارية ق نقاط معيئة من النهر من يوم لآخر ذات فائدة 
عملية كبيرة . فى الولايات المنحدة وغيرها من دول العالم المتقدم الى تعتمد اعتادًا كبيدًا 
على توليد الكهر باء من المحارتى المائية تنم هذه المراقبة بواسطة الات اتوماتيكية تسجل 
كميات المياه الحارية بصورة الية . ونتيجة لمثل هذه المراقبة خلال مدة طويلة ‏ عدة سنن 
كد كن كك د حداف الددك ارسق لطي عرية لاون اللو وتات 
مقدار الزيادة أو النتقصان . وكذلك سرعة جريان المياه وكمية المياه الجارية فى جميع أشهر 
السنة وق نقاط متعددة على طول محرى النبر . وكا طالت مدة المراقبة كلا كانت المعلومات 
التى تحصل عليبها أدق وأصح ويمكن الاعتّاد عليبا . 

إن معرفة سرعة جر يان المياه ى نقطة معينة على الذبر وكمية المياه الحارية وكذلك معدل 
التقلبات . كل ذلك ضرورى قبل القيام بالمشاريع المتونحاة للاستفادة من القدرة المائية . 
ومثل هذه الدراسة أو المراقبة سبن لنا الأعال الضرورية التى يجب علينا أن نقوم برا قبل ان 
نتمكن من استغلال القدرة المائية الكامنة . من مثل بناء السدود . وارتفاعاتها اللازمة 
وأطوالها وغير ذلك من الأعال . 

ويؤثر مناخ المنطقة وطبيعتها الطبوغرافية والغطاء النباق الذى يغطيبا كثيرًا على كميات 
المياه الخارية وعلى تقلباتها خلال أشهر السنة . وبمعبى آخ ركميات الأمطار الحاطلة وتوزعها 


لك 


على أشهر وفصول السنة ودرجة انتظام هطول الثلوج ووجود الجليد على قم الحبال العالية 
وموسم ذوباتها ودرجة تغذية النهر بمياهها وطبيعة الأراضى التى تمر فيها الأنبار من سهول إلى 
مناطق جبلية جرداء إلى جبال مشجرة إلخ ... كل هذه الأمور تؤثر تأثيرًا بالغا على إمكانية 
الاستفادة من المحارئ المائية 1 عدم الاستفادة منها . 


ه ‏ ؟ آلبة إنماء القدرة المائية 
من الضرورى تحقيق استقرار ق تدفق مياه الحداول لتأمين تجهيز طاقة هذه الجداول 
بعضها مئات الأمتارق بعض الحاللات شكل (5) » تلك السدود التى تختزن فى المساحات 


الخزان 

19 القئاة الموصلة 
!)- مصلم الترا 
)- مصئع التوليد 


المياه بعد خروجها 


شكل (©) . اللتزان ومصنع التوليد 


الواقعة لف جدرانها كميات وفيرة من المياه يمكن الاعتاد عليها طيلة أيام العام بغض النظر 
عن نقص أو زيادة البطال الموسمى . 


رحد 


شكل (5) منظر لأنابيب الياة المابطة من السد لتوليد القدرة 
ف أسفل الوادى فى إحدى الرلايات الامريكية . 


وتؤنحذ المياه عادة من رأس السد إلى الحطة (توليد القدرة) المقامة بالقرب من أسفل 
جدار السد أو ربما تدفع بواسطة المضخات من مستودعات التخزين عبر قنوات ذات 
الخدارات شديدة حتى تصل إلى مصبات ذات ارتفاع مناسب وق كلتا الحالتين تجر المياه 
إلى فوهات «1م«اددم”! حادة الزوايا وشديدة الإندار باتجاه العنفة المائية أو التورببين. 

ويسبب ضغط الماء على فراشات العنفة المائية دوراها الذى ينقل إلى مولدات ( ديلمو) 
نتوليد الطاقة الكهربائية . 

رتكرن فتحات الأقيرة القاريعة من انيد سواه كانت عامودية أو متحنية ا رارضا 
هنا من فوهاتا . وهى تبنى على هذا الشكل حتى لا يؤثر اضطراب المياه السسطحية احزونة 
فى السد على ضغط المياه عند خروجها من الفوهات إلى العنفات المائية . وهذا أمر ضرورى 
جد لضمان توليد تبار كهر باى ذى استطاعة (قدرة) ثابتة . 


وف 


ويقّدر ضغط الماء بالبوصة المربعة . ب #س4. ٠‏ ليبره للقدم . على مسافة عمودية من 
المحرى . من سطح الماء إلى نقطة دخول الماء ى العنفة المائية . 

وحيث تولد القدرة بالقرب من شلالات المياه . تؤخذ المياه إلى الخارج مسافة ما قبل 
وصوها إلى الشلال . ثم تعاد بقنوات إلى بحار خاصة تقود إلى محطات توليد القدرة المقامة 
بالقرب من قاع الخانق عهده© الذى يوجد بصورة عامة أسفل أكثر الشلالات الكبيرة . 

وق شلالات نياجرا حيث ولّدت القدرة ببذه الطريقة قامت الشركات العديدة بإنشاء 
قنوات آخذة طويلة وأنفاق صخرية كثيرة لجر المياه إلى فوهة الانطلاق عكماكدانظ . ولكن 
ثما بؤسف له حم هو أن تحويل المياه قبل وصوطا إلى الشلال يؤثر كثيرًا على جال هذه 
الشلالات كا هو الحال فى شلالات نياجرا . ولكن بالإمكان مع ذلك إقامة منشات تحقق 
كلتا الحاجتين أى توليد القدرة والحفاظ على جال الشلالات الطبيعى . 

وف البقاع الحبلية الى تشابه الحبال الألبية . تؤمن المتداول تدفقًا مائيًا ثابئًا إلى حد 
ما من الثلوج الدائمة وحقول الحليد التى توجد فى مناطق القمم . وتسمى أمثال هذه 
الحقول الثلجية فى كثير من الأحيان (الفحم الأبيض) . هذا التعبير الذى اتسع حتى 
أضحى يدل على الطاقة الكهربائية . 

إلا أن معظم الجداول الحبلية تكون صغيرة نسبيًا . لذلك يتمكن الإنسان بسهولة 
كبيرة من إقامة خزانات لزن المياه ى أقسامها العليا » ا أن شدة احدارها تمكن الانسان 
من استتخدام الضغط الذى ينجم عن انحدار هذه الحداول من الإرتفاعات الكبيرة » قى 
التعويض عن قلة غزارتها . وتوجد قى جبال الألب والخجبال المشابهة لها بعض المواقع التى 
ينحدر منبها الماء من ارتفاعات تزيد على 1٠٠١‏ ١80١م‏ عبر فوهات الانطلاق قبل أن 
يصل إلى العنفات الائية المقامة فى اسفل السد . 

ولكن عندما يتدفق جدول عريض عبر واد ضيق وسحيق 000إ8111) بمكن للإنسان أن 
بقم شلالات اصطناعية . وهذا هو حال سد هوفر ق وادى بر كولورادو الذى يرتفع إلى 
9 مترًا فوق قاع الوادى ويمتد من طرف الوادى إلى طرفه الآخخر حاجرًا وراءه بحيرة واسعة 
من الماء . وببذه الطريقة يمكن الحصول على رفع فى مستوى المياه إلى قرب مستوى حائط 
السد بالإضافة إلى تأمين كميات كافية من المياه لملء عدد من فوهات الانطلاق , 

وتكون الحداول فى البقاع المنخفضة عادة بطيئة وعريضة . ولكنبا على الغالب تحمل 
كميات وفيرة من الياه . إلا أن الإنسان لا يتمكن من رفع مستوى المياه إلى ارتفاعات 
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عالية بيناء السدود على مثل هذه الأنبار. ولوأن حجم الياه الكبير يعوض عن المخفاض 
السقطات القليلة الارتفاع . وأمثلة عن مثل هذا الفوذج نجدها فى سد (كيوك 01م>1) 
المقام على غير المسيسبى الأدنى وغيره من الأعان, 

إن هذا الفط من الإماء الكهرمائى يكون عادة مكلف بالنسبة لوحدة القدرة المنتجة إلا 
إذا رافق ذلك استعالات عديدة أخرى للمياه التى يحصرها السد . كالبلاحة والرى 
وضبط الفيضانات . 

ولاكانت هذه الأغراض لا تتحقق فى كل مكان لذلك كان مثل هذه السدود فى العالم 


محدودًا ناسنا 1 


5 - ؟ التوزع الجفراق للقدرة المائية 
تم التوزع الجغراق لهذه القدرة على أساس الناطق المناخية ولهذا سنعرض إلى هذه 
المناطق لنقف على مدى غناها ببذه القدرة . 
١‏ المنطقة الاستوائية : تعتبر هذه المنطقة بانتظام أمطارها اليومية التى تريد على المترين ى 
العام من أغنى مناطق العالم بالقدرة المائية وخخاصة الحبلية منها حيث تتوفر غزارة المياه 


وشدة الإتعدار واهمها . 


: حوض الكونغو‎ )١( 
ويقدر ذخره ب 76/ من القدرة المائية فى العالم وأهم امخارى هنا هى الكونغو‎ 
. بشلالاته وروافده وخاصة الأوبانجى‎ 

(ب) حوض البرازيل : 
وهو أقل أهمية من حوض الكونغو ويقدر ذخره ب 18/ من ذخر العالم رغم غزارة 
نبر الأمازون وفروعه وذلك بسبب استواء أرض هذا الحوض . 

(ج) جزر المند الشرقية : 
وهى قليلة الأهمية من حيث ذخرها امالمى وذلك راجع إلى طبيعتها الجزرية 
المتطاولة وسطحها اليركالى الذى يؤدى إلى قصر مبارءبا المائية . 


المناطق المدارية : تفيض أنهار هذه المنطقة صيفًا أى فى مومم هطول الأمطار وتقل 
مياهها فى الشتاء أى ى فصل الحفاف . وهذا مجعل استخلالها أشد صعوبة من 
استغلال المحارى الاستوائية » بل قد بقتصر على الفصل الممطر » ويقدر ذخخرها الما 
بما لا يزيد على /٠١‏ من الذخر العالمى . 


المناطق المعتدلة : وهى تضم نماذج مناخية متعددة أهمها : 


1 ) اللساخ الغيطى : 
ومتاز بأمطار سنوية منتظمة وفروق حرارية ضئيلة » ويندر أن يحصل فيه التجمد 
شتاء » يضاف إلى ذلك كثرة السلاسل الحبلية ذات الاتحدارات الشديدة ق 
المناطق التى يسود فيها هذا المناخ ما هو الحال ف النرويج وإيكوسيا وسواحل 
ألاسكا الغربية والتشيل ى أمريكا الجنوبية . 


(ب) المناخ القارى : 
ويحد من الاستفادة من قدرته المائية أمران : قلة غزارة المحارى المائية بسبب قلة 
الأمطار الصيفية خاصة التى لا تزيد كميتها على (00دهم) ؛ ثم جمد مياه هذه 


(ج) اللساخ المتوسطى 1 
وهو الآخر قليل الفائدة بسبب قله كمبة البطال السنوى وعلدم اننظام توزعه 3 
وأيضًا لسيب ا جفافف الصيف وطوله , 


(د) المنساخ الحسللى : 
وهو قسمان يحتويان معًا على حوالى 0" من الذخر العالمى للقدرة المائية وهما : 
أولا : مناخ الجبال القليلة الارتفاع واقالية من الجموديات » وتفيض أنبارها فى 
الربيع خاصة حين تذوب الثلوج ى (أوروبا الجنوبية) . 


6 ل 
تج 


: مناخ الجبال العالية التى تغطيها الجموديات وتفيض أنهارها أى الربيع 
والصيف حيث تذوب الثلوج أولا ثم قسم من الجموديات قى الصيف 
انيًا » وتشح مياهها فى الشتاء حيث تبطل الثلوج بدل الأمطار (أوروبا 
الوسطى »؛ ابوث وق روسيا » القفققاس » وهمالايا فق المند) . 


5 -المناطق الصحراوية والقطبية : تتصف محارى هذه المناطق بعدم الانتظام » فهى جافة 
أكثر أيام السنة فى الصحارى ؛ ومتجمدة معظم الفصل البارد فى المناطق القطبية 
ولذلك تعتبر من المناطق غير الصالحة للاستئار شكل (7) . 


ل اسبا بدون الأنحاد السوفييي 


امريكا الشمالية والوسطى 
المستغل حتى ١81/7‏ 
١‏ 


[ارربا م الاتحماد السوقيينى 


اوستراليا واقيانرسيا 


شكل 07 
شكل (/) جدول يبين القدرة المائية المستغل منها وغير المستغل بالاف الميغاوات 

0 ” إنماء القدرة المائية ق العالم 

١‏ ف الولايات المنحدة الأمريكية : لعبت القدرة المائية قبل عهد الاستقلال دورًا 
هاما ى هله البلاد » وبصورة خاصة فق منطقة إنكلترا الجديدة حيث تنتشر منطفة 
تعرّضت للجليديات غنية بالبحيرات والشلالات الصغيرة ومناطق الإسراع والأنبار ذات 
الأنظمة النبرية المنتظمة . 

وكانت معظم الطواحين ومصائع نشر الأخشاب تدار بالقدرة المائية مباشرة حتى أن 
منافيخ الحدادين كانت فى كثير من الأحيان تدار بالقدرة المائية الى تصب من ارتفاعات 
كييرة , 


437 


أما فى المستعمرات الحنوبية البعيدة فقد كانت الأوضاع الطبيعية غير ملائمة لإنماء 
الطاقة المائية » فالأنبار أكبر ولكن جريان المياه فيا كان أكثر عرضة للتقلبات ٠‏ ونتيجة 
لذلك لم تحظ الطاقة المائية فى الحنوب بنفس الأهمية التى كانت لها فى إنكلترا الجديدة ى 
الشيال . 

ثم استغِلت الشلالات بعد ذلك وكذلك الياه المنحدرة من المرتفعات ف توليد القدرة 
لتشغيل اللمعامل ٠‏ وأسهمت فى التصنيع الأول ى ذلك الجزء من العالم الجديد . 

ولكن مع إدخال القدرة البخارية الثى اعتمدت على الفحم قلت أهمية القدرة المائية 
وظلت قليلة الأهمية مدة تزيد على نصف قرن » ولكن منذ عام ٠٠19م‏ قامت صناعة 
القدرة المائية الحديثة التى ارتكزت على توليد الكهرباء وتقدمت يخطى سريعة . وقد بلغت 
القدرة المائية المستغلة فى الولايات ‏ المتحدة عام ١197م‏ حوالى ؛ ملابين كيلوات ثم 
ازدادت حتى بلغت "ا مليون كيلوات عام ٠197م‏ ومع هذا لا يشكل هذا الرقم إلا 4./ 
من مجموع القدرة المستخدمة فى الولايات المتحدة بما ى ذلك محروقات السيارات . 
أما إمكانيات البلاد فتريد ى الحقيقة على ثلاثة أمثال هذا الرقم إذا أخذنا بعين الاعتبار 
متوسط الغزارة وهذا بدل بلاشك على أن القدرة المائية لن تتمكن حتى ولواستغلّت تمام 
الاستغلال من تأمين أكثر من جزء صغير من حاجة الولايات المتحدة إلى الطاقة . 


مناطق إتماء القدرة المائية : 
تقع أهم مناطق توليد القدرة ق الولايات المتحدة الأمريكية ق القسم الشمالى والشهالى 

الشرق من البلاد ‏ حيث شلالات نياجرا ونبر هدسون ‏ من ولاية المين إلى منيسوتا 
بسبب أمبارها وحيراتها وكثرة البطال فيها واكتظاظها بالسكان . لذلك كان استغلال القدرة 
المائية هنا أكبر منه فى الأجزاء الأخرى من البلاد . ولكن الطلب على الكهرباء ق هذه 
المنطقة هو أكبر من الاستطاعة التى توفرها المياه ع لذلك تؤمن بقية الكهرباء عن طريق 
معامل توليد البخار الى تعتمد على الفحم الحجرى المسحوق . 

وتأق شلالات سانت أنتوى ف مينابوليس بالدرجة الثانية من الأهمية » وتستخدم 
القدرة المائية المتوفرة لتأمين تيار إاضاق لمواجهة الحمولات البومية المرتفعة , 

أما المنطقة الأبلاشية الى ممتد من بنسلفانيا إلى ألاباما جنوبًا فتمتاز بقدرة مائية وفيرة 
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استغلت لتأمين حاجة هذه المنطقة ذات الكثافة السكانية الكبيرة للكهرباء . وان ارتفاع 
الحبال فيها وشدة انحدار مجاريبا وكذلك كميات امطارها المرتفعة تساعد كلها على ! ماء 
القدرة المائية التى تمس اللحاجة إليبا . وهنا يقع وادى يَنْس الذى أقم عليه سد من أكير 
السدود المائية فى العالم . ومحطة تعتبر من أكبر محطات توليد القدرة فى الولايات المتحدة 
الأمريكية . وإلى الشرق من الأبلاش وعند خط الماس بين منطقة الصخور القاسية 
(البيدمونت) بالصصخور الرخعوة الساجلية . تقع منطقة من أحسن المناطق لتوليد الطاقة 
المائية وتدعى خط الشلالات . ويمتد هذا اسقط من ترنتون فى ولاية نيوجرسى عبر بالتيمور 
وريتشموند إلى كولومبيا وكارولينا الجنوبية وجورجيا . وقد أقم الكثير من معامل النسيج 
وغيرها فى هذه المنطقة بسبب توفر الطاقة الكهربائية واليد العاملة الرخيصة والمواد الأولية 
المتوفرة والقريبة . 

وتقل الأمظان فى "الك العرى من اللدتيرك الوالعليةة خى آنا لك عجارو تست لمرو 
السئة . وهذا بصغر حجم الأنبار عدة أشهر ف السنة . ولكن هذه الأنبار تتعرض إلى 
ارتفاع فصلى فق مياهها وغاليًا إلى فيضانات حقيقية . 

ويصرف نبر الميسورى وروافده معظم مياه هذه المنطقة . الى تنيع بعضها من الحبال 
الصخرية . وبعضها الآخر من السهول العليا . وقد بدء منذ عام 945١م‏ مشروع لإعاء 
مياه حوض المبسورى . ومازال العمل جاريًا فيه حتى الآن . والغرض الأسامى من المشروع 
هو ضبط فيضان البر باقامة عدد كبير ولكن صغير من الخزانات . ثم استخدام المياه 
المحجوزة لرى المناطق الصا حة لذلك وحاية الأراضى الزراعية امحاورة للحوض من الإنرلاق 
وفيق بعض التحسينات فى الملاحة . 

وتستخدم معظم القدرة المولّدة اليوم ى ميكنة الزراعة وتكييف المواء ورفع المياه من 
الآبار للرى وللأغراض الأخرى . بسبب قلة السكان وقلة الصناعات المحلية . وستزيد 
الاستطاعة الثابتة التى ستنجم عن إقامة هذه السدود -جميعًا حتى تتنجاوز ” مليون كيلوات 
بعد إنتباء المشروع مما سيتيح الفرصة لإقامة صناعات عديدة ستعتمد على ما سيتوفر من 
كهرباء . 

إلا أن أهم مناطق القدرة المائية الكامنة يقع فى الشمال الغربى من البلاد » حيث تتلق 
جبال الكاسكاد المواجهة لرياح المحبط الأطلسبى تبطالا سنويًا كبيرًا وثاوسًا غزيرة قد يزيد 
ارتفاعها بعض الأعوام على عشرة أمتار . 
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ا ل نب ركولومبيا ‏ ما ساعد على توفير 
كميات كبيرة من القدرة » وى هذه المنطقة تكن ل القدرة المائية الكامئة فى الولايات 
المنحدة الأمربكية فى ولاببق واشنطون وأوريجون . إن قلة أحواض الفحم والبترول ى هذا 
الجزء من الولابات يزيد من أهمية إتماء القدرة المائية . 

وتتلق منحدرات جبال السييرانيفاد! فى كاليفورنيا أيضًا تبطالا كبيرًا بعضه يكون على 
شكل ثلوج شتوية . وعلى الرغم من أن روافد نهرى ساكرامنتو وسان -جاكوان صغيرة نسبيًا 
الا أن عددها وسرعة انحدار محاريها يزيدان من إمكانيات هذين النبرين على توليد القدرة . 

وبسبب تزايد السكان السريع وحاجتهم إلى الطاقة » تم | ائماء مصصادر القدرة المائية ق 
هذه الولاية بنسبة تفوق ماتم ى بقية الولايات المشرفة على المحيط الحادى » إذ زاد 
ما استغل من قدرة المياه هنا على /7/ من مجموع القدرة المتوفرة . ولكن ما استغل فعلا ى 
مجموع الولايات المشرفة على المحيط الحادى لا يزيد على حمس القدرة الموجودة . 

ومر نب ركولورادوى أكثر الأجزاء جفافًا من البلاد ولكن ذوبان الثلوج فى أعالى الجبال 
الصخرية يؤمن مياه كافية للجريان . والغرض الأسامبى فى معظم الولايات الحنوبية الغربية 
من إماء القدرة المائية هو تأمين المياه لأغراض الرى » ولكن سد هوفر على نير كولورادو يعتمر 
من أكبر مشاريع الى وتوليد القدرة ف العالم . وقد صمم هذا المشروع أصلا لتعديل 
كميات المياه ‏ بجرى الكولورادو الأدنى وذلك لتلاق ضياع المياه ى فترة الفيضان ولتأمين 
لمياه لأغراض الرى العديدة طوال العام ولزيادة الأرض القابلة للرى ولتوليد طاقة رخيصة 
للأغراض المزلية والصناعية . 


"- إثماء القدرة المائية ى أوروبا : تننج إيطاليا وفرنسا وسويسرا والمانيا والأرويج 
والسويد حوالى ثلثى القدرة الكهربائية المستغلة ى أوروبا غرى الانحاد السوفيال . 
ولد كان العدام وجود البترول فى إيطاليا من أكبر الدوافع لاستغلال القدرة المائية 
فيبا . ويتلق الجزء الجبل من إيطاليا عادة تبطالا لا بأس به وخخاصة جبال الألب والقسم 
الشمالى من جبال الأبيين , 
وتوجد مواقم القدرة المائية ى إيطاليا فى المنطقة الجبلية التى تحيط بوادى البو المصنع 
ذى الكثافة السكانية الشديدة . وتعتبر هذه البقعة مثلا ممتارًا الحر عن اللتقيقة القائلة إنه 
بصرف النظر عن كمية القدرة الكهرمائية المتوفرة » من الضرورى دومًا تقريبًا أن يشمل 


النظام «منور5 عددًا من امخطات الكهرحرارية وذلك ليسهل تعديل فيض الكهرباء 
المولدة . 

وتأتى فرنسا بالمرئبة الثانية بين الشعوب الأوروبية فى استغلال القدرة المائية وينتشر 
الاستغلال الصغير ى كل مكان منها تقريبًا ؛ الا أن مناطق استغلال القدرة الكهرمائية 
الأساسية تقع ى جبال الألب و«البرنه » وعلى امتداد الجداول التى تنبع من الحضبة المركزية 
الى تتلتى أمطارًا جيدة . 

ولقد أدى نقص الموارد الفحمية الهامة وكذلك الانتشار الواسع للقدرة المائية الكامنة ق 
الأجزاء الجنوبية من البلاد إلى إتساع الاستغلال الإقليمى للقدرة المائية ى هذه المنطقة . 

وتحتل السويد على ضوء التقديرات الأخيرة المرتبة الثالثة بين الدول الأوروبية بالقدرة 
المائية المستغلة فيها » متقدمة بذلك على الأرويج ولكن بفارق بسيط . وقد ساعد السويد 
على تنمية القدرة المائية فيها كثرة إمكانياتها وانتشار هذه الإمكانيات المهيئة للاستغلال لأن 
معظم محارى مياهها مقطعة بالبحيرات التى نشأت عن الحت الحمودى » هذه البحيرات 
الى تقوم بدور خزانات طبيعية للمياه وتؤمن لهذه المحارى غزارة منتظمة . 

وتستعمل القدرة المائية المستغلة لتعدين الحديد وق مصانع الورق ق شمالى البلاد 
وللتصنيع فى أقصى الجنوب . وأسواقها فى الحقيقة ى متناول اليد » ولكن العقبة الرئيسية 
التى يجب تماوزها تكن ق تشكل الجحليد الكثيف فى شهال ووسط السويد خلال جزء كبير 
من فترة الشتاء الطويل . 

وتحتل الترويج المرتبة الأولى بين الدول الأوروبية فى القدرة الكهربائية المستغلة بالنسبة 
للفرد » وهى تعادل تقريبًا السويد ى محموع القدرة المستغلة شكل (8) . 


,وما نم1 1 فذ4 
الصان البطارى بالنسبة لألف شخصض 


شكل (8) القدرة البيثية المستغلة بالنسبة لالاف الأشخاص 


لف 


ويساعد على هذا الاستغلال مناخ الشتوى المعتدل الذى ينتشر على طول الساحل 
الغبى وكذلاك النبطال الكثيف على شكل ثلوج فق مناطق المرتفعات الداخلية . ويؤمن هذا 
التبطال استمرار جريان المحارى المائية ذات الامحدارات الكبيرة باتجاه الساحل اجاور 
العميق الحزز (المفرض) . 

ولقد اشتبرت النرويج منذ أمد بعيد بانخفاض تكلفة القدرة الكهرمائية فيها » ويعتير 
هذا الأمر من العوامل الاقتصادية الى شجعت على تنمية الاقتصاد النرويجى . وقد ساعد 
انخفاض أثمان الكهرباء على تنويع الصناعات التصنيعية من مثل إنتاج النيتروجين الصناعى 
(الأزوت) الذى نتفوق النرويج فى إنتاجه كثيرًا على السويد . 

وتعتبر سويسرا العضو الثالث بين الدول الصغيرة التى اتسع فيها استغلال الطاقة 
الكهرمائية . وبسبب نقص الفحم المعجرى ى هذه البلاد وكذلك الككيات اللازمة من 
المواد الأولية للتصنيع . إلتفت سككان سويسرا نحو الصناعات التى تحتاج إلى المهارة من مثل 
تصنيع الساعات والآلات الدقيقة » هذه الأشياء الى تحتاج إلى كميات قليلة من المواد 
الاولية » إلا أن استغلال مهارة الصناع واستعال القدرة المتوفرة والموجهة يجعل لهذه 
الات أغانا ‏ مائفقة ؛ 

ومع أن أجزاء عديدة من ألانيا الغربية غنية بالفحم الحجرى » لا يزال الناس هناك 
يدون استغلال مصادر القدرة المائية ملائمًا من الناحية الاقتصادية . ولكن استخلال هذه 
الصادر لا يشكل إلا جزء! ضئيلا جدًا من القدرة المولدة عن طريق الفحم . 

ولقد قرت القدرة المائية الكامئة ى الاتحاد السوفيائى على أساس متوسط الغزارة 
امالتتهعدم ب (5/ا") مليون حصان أوثلاثة أضعاف إمكانيات الولايات المتبحدة الكامئة 
على نفس الأساس . 

وتوجد أربعة أخماس هذه القدرة فى الزء الاستوائى من البلاد » إلا أنه يجب ألا يغرب 
عن البال ان قسما من هذه القدرة موجود فى الأنهار التى تتدفق باتجاه الشمال نحو الخحيط 
التجمد الشمالى » وهى تتميز باضطراب نظامها » إذ أنها تتجمد ى قسم كبير من السنة . 
وفد وصلت الاستطاعة الكهربائية المستخدمة فق أوائل عام ٠195م‏ أكثر من مليون 
حصان , 

ويعتير بر الشولخا وهو اعرضص الأعبار الأوروبية أكثرها استغلالاً إذ أقم عايه سدان 


عظيان فى كل من فولجوجراد (ستالين جراد سابقًا) وكوييشيف بمطءنطرسكظ ؛ اللذين 
يولدان 4" و١."‏ مليون حصان وذلك بالإضافة إلى عدد من السدود الصغيرة التى ننتج 
جميعها حوالى تحمسى الطاقة الكهربائية المولدة فى الانحاد السوفيتى . 

ويعد مر الدنيبر فى الجنوب الغربى من البلاد المركز الثانى للاستغلال الكثيف , 

ولقد كان لاتماء الطاقة الكهربائية أهمية خاصة فى البقاح الفقيرة بمصادر الطاقة 
الأخرى » كا هو ا حال فى كل من مناطق, غربى عبر القوقاز وآسيا الوسعلى السوفياتية والخزء 
الشمالى الغرلى من أوروبا التابع للانحاد السوفياتى . 

وتم إنشاء محطات كبيرة فى سيبيريا مؤخرًا إلا أن بعضها لا زال قيد الإنشاء من مثل 
محطة نوفوسييرسك (60ه ألف حصان) بإير كرتسك (480 ألف حصان) وبراتسك 
(1" مليون حصان) وكراسئويارسك (5,8 مليون حصان) . 

وما لا شك فيه أن رخخص تكاليف إقامة محطات توليد القدرة الحرارية وقصر الزن 
الذى يتطلبه إنشاؤها وتزايد المتوفر من الحروقات المسئحاثة الرخيصة ( مناجم الفحم 
المكشوفة الغاز الطبيعى ؛ البترول) قد دفع المسئولين ى الإتحاد السوفياتى إلى تفضيل 
إقامة محمطات التوليد الكهرحراربة 0ماء-70ع 11 قى الخطة الخمسية الحاضرة لتطوير 
اقتصاد الإنحاد السوفياتى » بالإضافة إلى توزع منابع القدرة الآنفة الذكر توزعًا ملائما 
للحاجات المحلية القائمة والأسواق الصناعية ى هذا الاتحاد . 

وتتميز أوروبا كقارة بتوزع ممتازلمنابع القدرة فيها » فالبلاد التى يقل فيها الفعحم أو ينعدم 
كإيطاليا وسويسرا أو السويد والارويج غنية بالقدرة المائية » ى حين نجد أن البلاد الفقيرة 
بالقدرة الماثية كانكلرا وبولندا وألمانيا تكون غنية بالفحم الحجرى . 

أما روسيا فذات احتياطى كبير من الفحم ومن القدرة المائية الكامنة » ويصح هذا 
أيضًا ولكن على مقباس أصغر على كل من أسبانيا والنفسا وتشيكوسلوفاكيا . 

أما الدول البلقانية فتضم قدرة مائية كامنة لا بأس بها قى أراضيبا » إلا أن ما ينقصها 
فعلاً هو إماء هذه القدرة على مقياس واسع . 


اوإن 
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صلق .بآ آنآ قسنملا 
عط أن 5عأ متيام “تعطنب مصخ 


نان 


مناطق إنهاء القدرة المائية فى العالم : 

: القسدرة المائية ف آسسيا‎ )١( 

تأ اليابان على رأس الدولة الآسيوية ى تنمية الطاقة الكهرمائية (انظر الجدول 
ص 45 ) . فقد أقامت اليايان من دواليب المياه داتعط» - 1026 والمولدات ما أوصل 
التيار الكهربائى إلى حد الإمكانات المنتشرة على أساس الحد الأدلى #ما! ممسصتصنكج 
لغزارة الخرى , 

وتتضمن العوامل التى أدّت إلى هذا الإتماء الكبير بلاشك ؛ التبطال الكبير الذى 
يصبب هذه الحزر وطوبوغرافيتها اللكبلية والخاجة إلى القدرة الصناعية » يضاف إليبا همة 
وحيوية الشعب اليابانى وهذا عامل يجب ألا يغفل لأنه ذو أهمية كبيرة . 

ولقد قامت كوريا مخنطوات واسعة لاستغلال ما يناسب إمكاناتها المقدرة من القدرة 
لماثية . ولكن على المرء أن يلاحظ أن إنماء الطاقة الكهرمائية ى آسيا هى على العموم - 
وبالنسبة لمجموع القارة ‏ لم نحظ إلا بتقدم ضكيل نسبيًا بالنسبة لامكاناتما الكامنة . 


(ب) القدرة المائية ق أفريقيا : 

تأق إفريقيا ى مقدمة القارات من -حيث قدرتها المائية الكامئة التى تبلغ حوالى خمسى 
القدرة المائية الكامنة فى العالم . ومع ذللك فلم بجر إلا استغلال جزء ضئيل من هذه القدرة 
وذلك على الرغم من وقوع جزء من إفريقيا ضمن نطاق العروض المدخفضة التى تتميز 
بأمطارها الغزيرة وكون معظم القارة شبه هضبة تنتبى أطرافها بانحدارات حادة نحو 
البحر » مؤمنة بذلك ارتفاعات ملانمة سلحدوث شلالات مياه كبيرة » إلا أن أسواق تصريف 
القدرة لا زالت صغيرة ومبعثرة ضمن القارة . كيا أن أحسن أسواق استبلاك القدرة ق 
الحقيقة هى البقاع الصناعية وأقربها بتع فى أوروبا التى يفصلها عن مواقع القدرة الكامئة ى 
إفريقيا مجموع الثمال الإفريق الحاف . 

وهدا السبب يبدو من امحتمل جا أن يتأخر إنماء القدرة الكهرمائية ق إفريقيا بمفياس 
يتناسب مع قدرتها الكامنة العظيمة حتى تم إقامة مراكز صناعية كبرى ضمن القارة ذاتها » 
وهذا يتطلب ولا شلك تطورًا وزمنا كبيرين لا تزال القارة الافريقية بعيدة عنبيا » أو أنه 
يجب إجاد أسواق للطاقة الكهرمائية الإفريقية خارج حدود القارة » ويبدو مثل هذا 


امن 


الاحيال بعياكا أبنضا بسبب ها تتضمنه عملية نقل دوأةقتسقميو 1 الكهربء حتى الآن من 
ضياع ,» هذا الضياع الذى يتناسب طردًا وبعد المسافة بين مراكز التوليد ومراكر 


(جم) القسدرة المائية ق أمريكا الجنويية : 

تأتى أمريكا الجنوبية فى المرتبة الرابعة ببين القارات من ناحبة إنماد الطلقة . ولو أنها من 
حيث إمكاناتها الكامنة تعادل أوروبا . وتتميز البرازيل باحتلاها مركز الصدارة بين الدول 
اللاتينية وذلك بسبب احتوائمها على حوالى ثلث القدرة الكامنة فى القارة وعلى -حوالى ثلى 
القدرة المائبة المستغلة فى كل القارة . 

وتل تشيل البرازيل من ناحية حصتها من القدرة الكامنة . ثم كولومبيا والبيرو ٠‏ وتنبع 
هذه الدول نفس الترتيب بالنسبة للطاقة المستغلة » ومع لقان جد الما بره قد 
لمائة أى امريكا اللنويية لا "يتسا وزانسبة ضكيلة من إمكانانها الكامنة :ومن امل أن :. 
التوسع استغلال الطاقة الكهرمائية بطيئًا لأن معظم مواقم الطاقة المعروفة نحتاج إلى إنشاء 
السدود المكلفة » ولبعد هذه المواقع عن عن أسواق الاسهلاك الواسعة . 


(د) الفسدرة المسائية ى أوقبانوسيا : 
لم تستغل أوقيانوسيا بعد إلا جزءًا صغيرًا من إمكاناتها الكامنة من القدرة المائية . ونحتل 
نيوزلندا بالنسبة للفرد المرتبة الأولى بين جميع البلاد الأوقيانوسية . وتتقدم على هذه البلاد 
تقدما كبيرًا . ولقّد ساعد على نشاط الاستغلال هنا طبيعة الأراضى الخبلية 1ل512©؟ ووثرة 
التبطال والخاجة إلى القدرة الصناعية فى الصناعات الى أقامها سكان هذه البلاد الذين 
يتسيزون ويم وعددهم الكبير . 
وتتصى أستراليا باتخفاض المستغل فيها من القدرة المائية بالنسبة للفرد : وهى قارة قليلة 
الأمطار على العموم . وحّى ف أقسامها الشرقية والشمالية الشرقية حيث تخزر الأمطار ونتوفر 
الأوضاع الملائمة لتنميذ القدرة المائية بنتشر احتياطى كبير من الفحم الحجرى ينها التعارة 
ما يؤدى إلى خلق منافسة جدية ى وجه تلمية القدرة الماثية ؛ لذلك نَدَرَ رَ أن نجحد استغلالاً 
كثيفا لمواردها , 


لاه 


م ” القدرة المائية والصناعة : 

تزودنا محطات توليد القدرة المائية بالنور وبالقدرة اللازمة للأغراض المنزلية » إلا أنها 
تعتمد عادة على بيع نسبة كبيرة من التيار الكهربائى للمصانع المحتلفة . 

ولقد أمكن توزيع الكهرباء إلى مسافات بعيدة نسبيًا بمساعدة خطوط التوثر العالى » 
فازدادت المسافات التى يمكن أن ينقل الكهرباء إلبها بربح محز ى العقود الأخيرة » ومع 
ذلك فلاتزال أكثر الصناعات تتجمع بالقرب من معامل توليد القدرة وذلك بسبب 
حاجتها الكبيرة إلى القدرة الرخيصة . ومن بين هذه الصناعات نذكر بصورة خاصة 
الصناعات الكهركماوية لمعتسعطك - مماءءاظ من مثل صناعة النترات والكالسيوم كاربايد 
وكذلك صناعات صهر الفلزات بالكهرباء [دعأعدلله»11 - 0 كتصنيع الألمنيوم من 
الألين وتصنيع الخلائط وروااى الخاصة . 


١‏ - مشكلة نقل الكهرباء إلى مسافات بعيدة : بمكن لمصنع كهربالى كبير أن ينقل 
الكهرباء بصورة إقتصادية إلى مسافات تتراوح بين 78٠‏ و00" كيلو متر فق الوقت اللحاضر 
دون خشية ضياع جزء كبير من هذه الكهرباء المنقولة » أما بالنسبة للمسافات الأكبر بعد 
فيزداد الضياع حتى يبلغ حدًا مجعل النقل عملية خاسرة من الناحية الاقتصادية . ولقد 
كانت هذه المشكلة ولا زالت مشكلة كبيرة ق نقل الكهرباء » لأن نقلها إلى مسافات 
بعيدة عن مراكز التوليد أمر مرغوب فيه » وذلك لأن الترويج مثلا تستطيع أن تنتج كميات 
من الكهرباء تتتجاوز حاجتها واستبلذكها الفعليين » وأن بيع فائض الطاقة إلى أوروبا الغربية 
قد يكون ذا فائدة اءووج اقتصادية بارزة ها . 

ويعانى الإتحاد السوفياق من نفس المشكلة تقريبًا . فناطق شرق الأورال تتميز بفائنض 
كبير قد يكون ذا فائدة اقتصادية عظيمة للجزء الأورولى من البلاد » وقد سبق أن ذكرنا 
شينًا حول فائض الياه التى لم تستغل بعد فى القارة الأفريقية . 

إن القدرة المولّدة فى مصانع توليد الكهرباء المائية والحرارية #1«ددهط1 تكون على شكل 
تيار متناوب 01068 وتنقل على هذا الشكل عن طريق خخطوط التوثر العالى . ويمكن إحداث 
تغيرات فى التوتر عق هناه/؟ بواسطة معدلات قنعت«طاحسصه1' منخفضة القن نسبيًا » ولكن 
الضياع الناجم عن نقل الكهرباء بواسطة خطوط التوتر العالى لسوء الحظ قد حدد أقطار 
التوزيع إلى الحدود المذكورة آنه . 


لين 


ومن الممكن نقل التيار المستمر إلى مسافات أبعد مما ينقل إليه التيار المتناوب . ولذلك 
كان هذا النوع من التيار أكث ركفاية بغض النظر عن تكلفة آلات تحويل التيار المولّد إلى تيار 
مستمر ثم إعادته إلى تيار متناوب بكميات كبيرة وذلك لأن آلاتها ليست مرتفعة الفن كثيرًا . 

إن استعال هذه الطريقة وكذلك الآلات الحديثة قد ساعدت على جعل النقل ممكنًا 
إلى "٠‏ كيلومترًا تقريبا » وهذا ما جرى فى الإتحاد السوفياق بين مدينة مولجوجراد على 
نبر الفوحا وحوض الدونتز أو الدونباس 5كداددو2 ق غرى البلاد . 

وإذا ثبت نجاح هذا الغوذج الحديد من الخطوط فقد يزداد المعدل الاقتصادى للنقل 
زيادة كبيرة تتجاوز ال ٠ه"‏ كيلومترًا المذكورة . 


؟ ب تكلفة القدرة المائية : إن عدم حاجة مصانع توليد الكهرباء إلى شراء احروقات 
أدّى إلى اعتقاد الناس بأنه يمكن إنتاج وتوزيع الكهرباء من قبل هذه المصانع بدون قيمة 
تقريبًا أو على الأقل بسعر أرخص من الكهرباء الى تولدها الآلات الحرارية . وإن العامة 
من الناس الذين أنخذوا بهذا الاعتقاد قد سهوا عن أن يأخذوا بعين الاعتبار التجهيزات 
الكبيرة الضرورية لإقامة مصانع القدرة المائية » بالاضافة إلى أن مواقع هذه القدرة قد 
توجد غالبا بعيدة إلى حد ما عن مراكز الصناعة والتسويق وبذلك تتضمن أثمانها تكاليف 
النقل البعيد من خطوط وأعمدة ومراكز تحويل إلخ . 

وإذا أخذنا بعين الاعتبار هذه العوامل التى تدخل فى إقامة مؤسسات توليد الكهرباء من 
لماء نجد أن التكلفة الاجالبة للكهرباء المولّدة بهذه الطريقة قد نكون معادلة أو أكبر من 
اللكلفة التى تتكلفها الكهرباء المولّدة بواسطة مصائع البخار الى تعتمد على الفحم . كا أننا 
يحب ألا نغفل عاملا هاما آخر يزيد من تكلفة الكهرباء الموّدة عن طريق المياه وهو الانطار 
التدريجى لأحواض تجميع مياه (امتزانات والسدود) وبالتالى تدنى سعتها (617«مه») 
فامحارى المائية تحمل معها عادة كميات متفارتة من المواد الرسوبية التى تترسب فى أعاق 
المياه الراكدة التى يحتجزها السد . وإن سرعة امتلاء البحيرات أو السدود بالترسبات 'تعتمد 
على تدفق مببنةبوما”! المجرى المعنىّ : ومن المعروف أن أحسن الحارى المائية لتوليد القدرة 
تكون الخارى ذات الإنحدار الكبير نسبيًا التى يكون حملها من المواد الرسوبية على العموم 

وقد تقلّل الانشاءات الهندسية من سرعة امتلاء الؤزانات بالترسبات عن طريق تعزيلها 
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وبذلك تطول فترة الاستفادة منبا . إلا أن هذه الإنشاءات تضيف تكاليف جديدة على 
سعر الكيلو واط الناتج من الكهر باء لقاء نفقات الصيانة . 

ولقد عرضنا إلى ماتقدم لنساعد القارئ على فهم سيب عدم رخص القدرة 
الكهربائية . ولنؤكد اذا كان يحب إقامة السدود والأحواض حيًا أمكن لتخدم أغراضًا 
عديدة أخرى غير توليد القدرة الكهر بائية كالرى وضبط الفيضانات «الملاحة وتاين مياه 
الشرب وإقامة مراكز الترويح عن النفس والرياضة . 

إن توزيع التكاليف على وظائف <مناءصن1 عدة يبدو أمرًا معقولا ومقبولا لأنه نت 
من نكلفة توليد الطاقة عن طريق الياه . 

7 ترز بعد وقد لا تبرز أبدًا ‏ مشكلة التنافس بين الكهرباء المائية والكهرباء المولّدة 
بواسطة البخار , إذ لا بزال العالم محتاجا إليبما كليها . وقد سبق أن عرضنا إلى أنه إذا أمكن 
استغلال جميع مياه المتوفرة فى الولابات المتحدة وغيرها من مناطق العالم » فإن كميات 
الكهرباء المائية التى بمكن توليدها تبتق أقل من حاجة الشعوب إلى القدرة الكهر بائية لذلك 
كانت زيادة الآلات البخارية التى تعمل على الفحم وتحسينها عاملا هاما وضروريا للنشاط 
والتقدم الاقتصادى الكبير » لأن رخص القدرة أمر أساسى للإنتاج الكبير وللرفاه العام » كما 
أن رخص القدرة بيمكّن المنازل والنشاطات الحتلفة فى المناطق الريفية ‏ بالاضافة إلى 
المدن ‏ من الحصول على الخدمات الكهربائية بأسعار تقع ضمن إمكانيات السكان 
الاقتصادية » وهذا الأمر هو هدف آخخر يسعى إليه العاملون فى حقل القدرة سعيًا حثيئًا ى 
هذا العصر. هذا العصر الذى هو عصر توزيع القدرة , 


8" استبلاله ونجسارة الكهرباء : 

تستبلك الكهرباء ق العالم كا بل : 54/ منها فى الصناعة » و 4؟/ فى الاستعالات 
المنزلية ولاره/ فى النقل و7/ فى الزراعة . ومن هنا بتبين لنا أن معظم الطاقة الكهربائية 
امولدة تستعمل فى الصناعة هذا إذا تركنا جانبًا الكهرباء التى تولدها المعامل نفسها والتى 
تستبلكها بنفسها أيضًا . 

وتسشخدم الكهرباء المستبلكة قَّ الصئاعة قَّ عمليات تنوير المناجم وضصخ المياه 
المتجمعة وجر العربات وتكييف الحواء فيها . وق نحريك آلات الطرق والتصفيح والثف 


5 


والتسوية فى المعامل ؛ كرا تستخدم فى عمليات تصفية بعض المعادن وتركيب خلائطها 
كالألمنيوم والنحاس . وقد سبق أن ذكرنا أن الكهرباء قد أصبحت تلعب دورًا كبيا فى 
بعض الصناعات الكماوية كالنيتروجين (الأزوت) وتثبيته فى المواد المتفجرة . وصناعة 
الأسمدة الكماوية . كا تددخل الكهرباء فى الصناعات النسيجية والخشبية والمواد الغذائية 
وصناعة الورق ق مختلف مراحلها . 

وقد أصبمحت الكهرباء تستخدم فى الزراعة فى جر احاريث وآلات تعقم المزروعات 
وى آلات حلب الأبقار والأغنام وغيرها من الشؤون . 

أما عن تجارة الكهر باء فهى تجارة ضعيفة تكاد تقتصر على حدود بعض الدول الغنبه 
بالطاقة الكهربائية ولا يزيد ما يدخل منها نطاق التجارة عن /١‏ من مجموعها 

وأهم مناطق هذه التجارة هى مناطق الحدود بين فرنسا وسويسرا وبين الفسسا 
وتشيكوسلوفاكيا وبين فرنسا وبلجيكا وبين بولونيا والمانيا . ا تقوم الولايات المتحدة ببيع 
فائض الطاقة إلى كندا » والسويد إلى الدائمرك والفسا إلى بافاريا ى ألمانيا . 

إلا أن أكثر الدول الثى تحتاج إلى مزيد من الطاقة الكهربائية » تفضل استيراد الفحم 
وتوليد الطاقة منه على استيراد الكهرباء إذا كانت مناجم الفحم قريبة من حدودها . 
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عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


الفصل الثالث 


الفحم الحجرى ملك بينزل عن عرشه؟ 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


منذ آلاف السئين . إصطل الئاس وتدفئوا حول نيران المحطب الى كانت تشع دفنًا 
مبيجا . ولكن هذه النيران كانت تتطلب منبم عناية متواصلة وإيقادًا دائمًا حتى 
لا تنطفئ . ثم اكتشف الإنسان فيا بعد فى زمن اليونان أو الرومان صحرًا أسود اللون ناعم 
اللممس مستحاث البنية هو الفحم الذى على الرغم من صعوبة إشعاله ما إن تضرم النار 
به حتى يعطى نارًا متساوية تظل مشتعلة مدة طويلة » تنش ركميات كبيرة من الخرارة . 

ثم أخذ الناس فى القرون الوسطى وبصورة خاصة فى الأقاليم التى يتوفر بها هذا 
الصخر الأسود ويندر بها الحطب كبعض أجزاء بريطانيا والبلاد المنخفضة وأمانيا يعدنون 
الفحم ويبيعونه بكنيات صغيرة كوقود . وقامت آنذاك فى انكلترا تجارة ساحلية لا بأس بها 
بهذا الوقود من نيوكسل علام 308٠‏ إلى إقليم لندث . وهكذا استعمل الفحم خلال قرون 
عدة لتدفئة المنازل وبعض الصناعات الصغيرة » كالحدادة وغيرها من ذكاكين تصنيع 
المواد المعدلية . 

وظل الطلب على الفحم بسيطًا حتى تم اختراع الآلة البخارية . وقد استخدم الناس 
الحطب أول الأمر لتسخين المياه فى الآلات البخارية الأولى . إلا أمهم لم يلبثوا أن أدركوا 
أن الفحم الحجرى هو أحسن ما يستعمل فى مثل هذه الآلات » لأنه وقود مركز يسهل 
الحصول عليه . 

وكان لتوفر الفحم وسهولة الحصول عليه ق بريطانيا أثركبيرق ظهور الثورة الصناعية 
فيبا قبل غيرها من الدول . ومع الانتباه إلى أهمية الفحم الحجرى بدأت الآلات البخارية 
ف استعال كمياات الطاقة الكبيرة التى كانت حبيسة فق مناجم الفحم البريطانية » 
وأخذت ف تأمين القدرة اللازمة للآلات المتزايدة الكبر والتعقيد . وأضحت أيام الآلات 
الأولى البدائية . التى كانت تتألف بمعظمها من الأحشاب والتى كانت تجرها الحيوانات 
أوتدار بدواليب الماء الصغيرة أو بطواحين المواء شيئًا من الماضى زالت حتى ذكراه ١‏ ثم 


استعما الفحم بعد ذلك للتدفئة المكانية مدنا 2عط-معدم5 وفها بعد لتوليد 
الطاقة , 
إلا أن التحريات «هتدونادع10 فى كبمياء المواد القطرانية الناشئة عن 
الفحم والركاز *'الذى ببق بعد إنتاح الكوك من الفحم الحجرى ١‏ قد مكنت 
من إيجاد صناعة أصبغة متازة بتكاليف منخفضة » وهذا حقل كسب الكهاويون 
الألمان فيه شهرة عالية خلال الحزء الأخيرة من القرن الماغيئ والقسم الأول من 
القرن الخالى . ثم أصبح الفحم فبا بعد مصدرًا أساسيًا للعديد من السلع النائجة 
عن الصناعات الكماوية . ولا تقتصر هذه الضناعات على صناعة الأصبغة 
فحسب بل تتعداها إلى الأدربة والعطور ومبيدات الحشرات 
دمل م ععقص] وأ الأسدة ع ع1 والألياف الصناعية 5ر116 2 الى يشبه بعضها 
الحرير فى مظهره وجودته » لعدد كبير آخخر من المواد الأخرى . 
"١‏ المركز الاقتصادى العام للفحم الميجرى 
على الرغم من التغيرات الكبيرة التى بدأت تلوح فى الأفق بسبب إمكانية تحويل الطافة 
النووية إلى قدرة ميكانيكية » من المحتمل أن يظل الفحم مادة احروقات الرئيسية ومنبعا 
للقدرة ىق الصناعة لمدة طويلة . 
ولقد سم الترسم الحائل ى تعدين الفحم خلال القرن الماضى بالدرجة الأولى عن 
استعاله فى آلات المصائع التى تمتاز بتوفير العمل والأجهزة الآلية لاستغلال القدرة . ولو أنه 
يصح أيضا من أن صنع هله الآلات واستعاطا كانا غير ممكنين لولا توفر الفحم الذى من 
لها الحرارة والطاقة . لذلك كانت الشعوب الصناعية الكبيرة ف العالم ولا زالت حتى اليوم 
هى أكثرها إستغلالا للفحم الحجرى كبريطانيا وأمانيا وفرنسا والإتحاد السوفياق وأخيرًا 
الولايات المتحدة . وقد اعتمد التطور المادى البارز الذى صنعته هذه الشعوب اعنهادًا كبيرًا 
على الفحم أكثر من أى مصدر آخر للطاقة . 
ومع ذلك فقد فقد الفحم الحجرى الكثير من سيادته السابقة وسيطرته فى حقل' الطاقة 
قَْ الولايات المتحدة يسبب غئاها الكبير بالبترول والغاز الطبيعى 2 ويصدق الأمر نفسيه 
أيضًا على البلاد الى عزف الفحم الحجرى بسيادته فيها » كألمانيا وبريطانيا مئلا إذ ظهر أثر 


. الثفل‎ )١( 
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منافسة البترول للفحم الحجرى ف هذين البلدين بشكل واضح جدًا . على أننا لا زلنا يجد 
عددا كبيرًا من الدول ما تزال تريد من إنتاجها من الفيحم الحجرى حتى اليوم بسبب 
صعوبة حصوطا على البترول أو لعدم وجود كميات كافية منه ى أراضيبا كالهند والصين . 
ولهذا لا يزال مجموع الإنتاج العالمى من الفحم بازدياد . 

وعلى الرغم ما تقدم لا يزال الفحم الحجرى الذى ينتج سنويا فى الولايات المتحدة 
يتل مكان الصدارة من حيث القيمة بين السلع الأساسية المنتسجة كما أنه لا يزال 
يشكل ل - ل الطاقة المستعملة فى البلاد » ويشكل مادة الشحن الرئيسية فى أحمال 


3 
السكك الخديدية . 
وهذا لايزال الفحم من وجهة النظر الدولية بعيدًا عن أن يكون ملكا تنازك عن 
عرشة , 


ولقد بدأ استغلال الفحم الحجرى على نطاق ضيق من قبل الأفراد فى فترة اللإعار 
الأول للولايات المتحدة . وكان هؤلاء يحصلون عليه من أطراف الجارى المائية حيث تبرز 
طبقاته للعيان بسبب الحت النبرى لأطراف الوادى ؛ إلا أن ما كان يستدخرج منه بكقيات 
قليلة كان يستعمل ى الأغراض المحلية . 

وم يبدأ التعدين الفعلى للفحم ى هذه البلاد إلا حوالى عام ١٠18م‏ . ومن السجلات 
المتوفرة عن عام ١147م‏ يتبين أن الكثية المستعخرجة منه كانت بحدود ١979‏ طنًا فقط ثم 
ازداد الإنتاج بالتدريج ثم تسارع بعد منتصط القرن التاسع عشر. وبين عام 1810م 
و١191مكان‏ الإنتاج يتضاعف كل عشر سنوات ؛ ووصل الاإنتاج إلى قمته اثناء الحرب . 

وقد تميزت السنوات التى تلت عام ١95١م‏ بيتحولات ملموسة بسبب منافسة البكرول 
والغاز الطبيعى للفحم . إذ اتخفض الجموع الكلى للإنتاج بعد هذا العام عدا الفترة التى 
رافقت الخحرب العالمية الثانية الى استدعت زيادة إنتاج الفحم الحجرى من جديد ء كا 
ارتفع الإنتاج أيضًا إلى قته مرة أخرى عام 14417 بعد إنتباء الحرب العالمية الثانية . 

وقد نشأ هذا الارتفاع عن الطلب الكبير على فحم الولايات المتحدة من قبل الدول الى 
قاست من خراب تنظيم صناعة التعدين فيها ثم اتخفض إنتاج فحم الإنتراسيت بعد ذلك 
التاريخ إلى حوالى الربع (من 14 مليون طن إلى أقل من ٠١‏ مليونا) وكذلك فقد الخفض 
إنتاج الفحم الدهنى والليغنيت إلى أقل من الثاثين (أى من 57١‏ مليونا إلى 4٠١‏ مليونا ) . 


"1/ 


؟ ” اصسل الفحم التجرى وتشكله 

الفحم مادة صلبة غير متلبرة عناهدام07دمى. تتفاوت ألوانها بين الأسمر والأسود اللامع 
المتألق . وقد تشكل الفحم بنتيجة تحلالات جزئية لكليات كبيرة من المادة الخضراء الى 
ترقعة اق الأراضى " الرحلة والزوطة: والمسنقيات فد غافيين السدن.. 

وبين فترات انتشار الشروط المستنقعية وتراكم المادة الخضراء . كانت هناك فترات 
أخترى يزداد فيها عمق المياه » ويترسب بنتيجتها الطين والرمال . وقد اتخْذ الطين الكلسى 
العضوى فيا بعد شكل صفاح ٠‏ بها التفذت المواد الأخرى شكل حجارة رملية وأحجار 
كلسية . 

وكانت عملية إنحخلال المادة الخضراء نجرى ببطء كبير وبشكل غي ركامل » بسبب قلة 
الأوكسجين الذى كان يمكن أن يتداخل بينها . وقد نتج عن ذلك تشكل فحم البيت 821 
أو التورب أول الامر: وقد ثم تبدل البيت أو التورب إلى فحم حجرى بنتيجة : 


أولا : تراكم الطمى 51:15 والرمال والمواد الطيئية ‏ الكلسية فوق المادة الخضراء الى كانت 
نحول دون دخول الأوكسجين إليها ودون استمرار الإنخلال . 
ثانيًا : الضغط الشديد الذى كانت تمارسه هذه المواد المتراكمة فوق فحم البيت والتى 
ليمت ف الإسراع بتبدلات كهاوية معينة . وقد نجم عن هذه التبدلات تشكل 
لمياه والغازات كأكسيد الكربون وغاز الميثان وتناقص الأكسجين بصورة خاصة مما 
أَدّى إلى ازدياد غنى المواد الخضراء المتبقية بالكربون (0) . 
ثالثا : الحرارة التى بحمت عن الضغط المتزايد نتيجة تراكم مئات بل ألوف الأمتار من 
الصخور فوق المادة الخضراء المدفونة تحتها » والتى تزداد بالطبع كلا بعدنا عن سطح 
الأرض . 
رابعا : الحركات الأرضية التى أدّت إلى حصول الالتواءات فى الطبقات الصخرية وازدياد 
الحرارة والضغط فى الطبقات الحاوية على الفحم . 
وما تقدم يتبين أن الفحم الحجرى هو صخر رسوى يوجد على شكل طيات (أحواض 
أو عروق) بين الصخور الرسوبية الأخرى كالصفَاح والصخور الرملية والكلسسية (الجيرية) . 
ويتحمل الفحم الحجرى نحولات بسيطة نسبيا تنجم عن الضغوط المرتفعة والحرارة 
العالية الى تصاحب حركات الأرض الشديدة » إلا أن الفحم يزول ويمحى نمائيًا بعد 


38 


درجة معينة من التحول . ويتحسن نوع الفحم إذا تعرضت طبقاته إلى تحول بسيط . إذ 
قد يصبح بنتيجة هذا التحول فح| نصف دهنى تداستسدةطئصمة وحتى فح من نوع 
الإنتراسيت . 

ويندر وجود الفحم الحجرى بأنواعه اختلفة ف البقاع التى سادتها تحولات بارزة جدًا 
وكذلك فى البقاع الى تسود فيها الصخور النارية . 


ب " العناصسر الأساسسية المكونة للفحم : 

بها أن الفحم من أصل نباق فالكربون المسمّى الكربون المثبت 4ن»ذ هو أهم 
عناصره . وهو النتاج الرئيسى لتأكسد المواد الخشبية المحزلى . وهذا العنصر هو الذى يعطى 
الفحم لونه الأسود » وهو الذى يشتعل ناشرًا قليلا من اللهب وحرارة عالية ودون دخان 


عمليًا شكل (8) . 
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نكل :130 ابرع لفحم 


أما عناصر الفحم الأخرى الى تؤثر فى الحرارة الى ينثيرها فهى الهيدروكار بونات 
والرطوبة والرماد . 


فالفيحم الذى يضم نسبة مرتفعة من الكاربون المثست ونسبة متوسطلة من الهيدروكاربون 
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يكون ذا قيمة حرارية عالية » فى حين تكون أنواع الفحم الى تضم كميات كبيرة من 
الرطوبة ذات قيمة قليلة . 

ويتألف الحيدروكاربون من الهيدروجين والكاربرن المتحدين كماويا بنسب وأشكال 
مختلفة » وتزيد هذه المركبات من مردود الفحم وأهميته كبادة للمحروقات لأنها ذات قيمة 
حرارية أعلى من الكاربون المثبت ولأنها تحترق بسهولة أكبر. 

وتعتبر الرطوبة على العموم شيثًا غير مرغوب فيه ى جميع أنواع الفحم ؛ إذ ليس لها أى 
قيمة حرارية » بل هى تمتص الحرارة أثناء احتراق الفحم وتؤدى بالتالى إلى ا تخفاض مردود 
امحروقات إلى حد أكبر مما تدل عليها نسيتها الفحلية . 

ويسبب تبخر الرطوبة الموجودة فى الفحم نقصًا ى وزنه أثناء الشحن أو الخزن » وإذا 
نجاوزت كمية الرطوبة الى يحتوى عليها الفحم ال /٠١‏ من وزنه فقد تسبب تشظى 
مادم نط0 وتفتت هدناطسدم0 الفحم إلى أجزاء صغيرة جد تعرف تجاريا باسم «السلاك) 
علها5 أو الفحم الكدر ؛ ولا يصلح هذا الكدر عمليًا للإيقاد إلا بعد تنظيفه » لذلك كان 
ذا سعر منخفض جد . 

وتنجم المواد الى لا تحترق أثناء إحراق الفحم أى الرماد عن عدم نقائه » ومعظمها 
يتألف من طين ورمال ناعمة الخ » تراكمت ف المستنقعات وتلل بعضها تشكلات المادة 
الخضراء . وهذا تختلف نسبة الرماد ق أنواع الفحم من منطقة لأخرى ومن منجم لآخر ى 
المنطقة ذاتها وحتى من طبقة لأخرى ف المنجم نفسه . إن وجود نسبة تقدر /١‏ من الرماد 
ف الفحم تعادل ٠لاكجم‏ فى الطن الواحد » ولا تضيع هذه النسبة سواء فى الخزن أو 
الاستعال أو النقل . 

وتحتوى بعض أنواع الفحم على ١١‏ إلى /١5‏ من الرماد » وق مثل هذه الأحوال 
تصبح المواد الرمادية عقبة اقتصادية جدية » لا لأن الرمال ليس لا من قيمة حرارية بل 
لأنها تزيد من مشأاكل التخلص من هذه الكئيات الكبيرة من الرماد . وإذا ارتفعت نسبة 
الرماد كثيرًا قى الفحم حالت | هو الحال ى جزيرة (رود ايلند) فى الولايات المتحدة 
الأمريكية دون الاستفادة منه ويصبح بذلك غير ذى نفع اقتصادى . 


الامستعالانت الرئيسسية الفحم ١‏ 
تتحدد استعالات الفحم الحجرى المعّدن فى أية بقعة من بقاع العالم بعوامل رئيسية 


عدة : هى القيمة الحرارية . والنظافة » ونوعية الزن ؛ قابليته لصناعة الكوك والإحراق 
الحر » وقدرته على التصدى لنافسة أنواع الفحم الأخرى أو الحروقات الأخرى . 

وبستعمل الفحم الحجرى ف الولايات المتحدة لتوليد الكهرباء بالدرجة الأولى » إذ 
يزيد ما يستعمل منه قى هذا الغرض على ©4/ من مجموع إنتاج الفحم الكلى » كا 
يستعمل حوالى /7١‏ من هذا الإنتاج فى صناعة الكوك والصناعات المشتقة عنه 
1ط م 1 

ولقد كانت القطارات فى الولابات المتحدة قبل اليوم وسيلة نقل الفحم الحجرى من 
مناجمه إلى مناطق الاستبلاك » بالإضافة إلى أنها كانت هى نفسها من أهم الآلات الى 
تستبلك هذا الفحم . ولكن منذ أن استبدل بقطارات البخار قطارات الديزل والكهرباء . 
اتخفض مقدار ما تستبلكه هذه القطارات حتى وصل إلى ١‏ هرا من مجموع الإنتاج . 

وتبلغ نسبة البيع بالمفرق غاليًا للاستعالات المنزلية 19/ من الفحم البيتومى ( الدهنى ) 
وأكثر من حمسين بالمئة من فحم الانتراسيت . ولا يوجد ف الواقع مثيل للمعلومات المعطاة 
عن الاستعالات ثى الولايات المتحدة قى بقية أنحاء العالم » لأن الاستعالات تختلف من 
منطقة لأخرى ومن بلد إلى آخر شكل .)1١(‏ 


8[ قرى كهربائية 
مصائع الكرك 
بيع بالمفرق 
مصائع الأسمت 


صناعة الفرلاذ 
سكك الحديد 


صناعات أخرى 


)٠١( شكل‎ 


تغير استبلاكات الفحم فى الولايات المتحدة بين عامى 1415-1465 
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4" أنواع الفحم : 

يعود الفضل فى تصئيف الفحم الأمريكى الذى أعتمد فى بعض مناطق العالم الأخرى 
إلى كل من باركر وكامبيل اللذين قاما بمهمة التحرى عن الفحم عدة سنوات لمصاحة 
الدراسات الجؤلوجية فى الولايات المتحدة . وعلى الرغم من اعتّاد هذا التصنيف إلا أنه قد 
أضيف إليه من أجل توضيحه تصنيف معقد آخر أعلدته الجمعية الأمريكية لفحص المواد 
15-١‏ ,4.5). 

ولأكثر البلاد الأخرى تصنيفاتها الخاصة لذلك كانت التعابير التى تستعمل فى الولايات 
المتحدة لا بمكن لها دومًا أن تعتبر مساوية للتعابير الأخرى المستعملة ى كل مكان فى العالم . 

وقد بدأ كل من كامبيل وباكر مجموعتبم| بفسحم البيت وانهياه بفحم الجرافيت الذى 
يستعمل لصناعة اقلام الرصاص وبعض الاستعاللات الاخرى ؛ على الرغم من أن البيت 
والجرافيت ليسا من الفحم الحجرى ى شىء وبالمعنى المعروف للكلمة . وقد اعتمد هذان 
العاللان فى تصنيف أنواع الفحم من الليجنيت إلى الإنتراسيت على نسبة ما يحتوى عليه 
الفحم من الكربون المثبت والهيدروكاربون . 


١‏ البيت (الابد النبائى ‏ فحم المستنقعات ) : يعثر على البيت فى الوقت 
الحاضر فى حفر الأوحال د80 » خاصة ف المناطق التى تتميز بمناتحها البارد » حيث أدى 
التراكم البطئ لألياف النباتات المتنوعة إلى إيجاد ترسبات تختلف ى امتدادها وكائتها . 
والأصل النباق فى هذه الكتل واضح وضوح الشمس . 

وتنتشر أكبر مراكز تجمع فحم البيت قى المناطق التى كان ينتشر عليها الجليد فها مضى ى 
شهالى الكرة الأرضية » خاصة ق أيرلندا واسكنادينافيا وفنلئدا والاتحاد السوفياق وألانيا 
الشمالية وشمال ووسط الولايات المتحدة وكندا . 

وفحم الببت من المحروقات التى نحتاج إلى مستودعات واسعة لتخز ينبا كا أن شحنه الى 
خارج مناطق وجوده يكلف غاليًا بسبب كبر حجمه . 

وقد بذلت محاولات كثيرة لتحويل فحم البيت إلى كتل أصغر يسهل خز:ها وشحنها عن 
طريق تحويلها إلى غبار فحمى تصنع منه قرميدات فحمية ودنا6:دن8:1 ولكن بما أن هذه 
الطريقة تضيف تكاليف أخرى إلى التكاليف الأصلية لذلك كان من الصعب على القرميد 
الى من فحم اأبيت منافسة القرميد المصنوع من أحسن أنواع الفحم . 


ف 


؟ - الليجنيت عانلمهار1 : لليجنيت الحقيق لون بنى وقد يكون لونه أسمر مشوب . 
وتتفاوت ألوان الأنواع الجيدة منه بين الببى امحروق والأسود تقريبًا . ويتميز برطوبته الكبيرة 
التى تشكل بصورة عامة حوالى /1١‏ من وزنه عدن مصارع تن ناجيه ؛ وكذللك تبلغ 
نسبة الكربون المثبت فيه حوالى /4٠‏ من وزنه أيضًا . لذلك فهو يعتبر فحمًا ناقص 
التفحم . وتكون بنيته ليفية وأحيانًا لها مظهر خش . 

وأهم العقبات الى تقوم ق وجه استغلال هذا النوع ميله إلى التفنت إلى فحم ناعم إذا 
شحن أو نسزن . وعلى الرغم من أن القيمة الحرارية لهذا الفحم الناعم تساوى قيمة الكثل 
المستخرجة رأسّا من المناجم إلا أنه يحتاج إلى وقت أطول حتى يحترق » كا أن تسويقه بعيدًا 
عن أماكن استخراجه أمر غير اقتصادى ويتطلب التضحية . 

وتنتشر فى الولاياث المتحدة رواسب واسعة من الليجنيت فى داكوتا الشمالية وشمال 
غرب داكوتا الجنوبية والقسم الشرق من ولابة مونتانا . كما يوجد فى العديد من المناطق 
الأخرى كسهول الخليج الساحلية من تكساس إلى الاباما . إلا أن داكوتا الشمالية ومونئانا 
هما الولايتان الوحيدتان المهمتان فى إنتاجه , 

ومتلك الإتحاد السوفياقى رواسب واسعة من الليجنيت وأتثفها يقع فى منطقة 

كراسنويارسك فى سيريا بالقرب من نهر الينيسى الأعلى » كذلك توجد رواسب هامة 
أخرى فى أوكرانيا الوسطى » ى حين يضم حوض موسكو فحم اللبجنيت والفحم نحت 
الدهنى قنامصتدسةأناتان5 . وقد تم استغلال كلا الللقلين الأخيرين العقود الكخالية 
وأصبحا بقدمان القدرة واحروقات للمناطق المحاورة . 

أما فى أوروبا فتننشر طبقات كثيفة من الليجنيت فى المناطق المخفضة من شمالى أمانيا 
حيث تستغل على نطاق واسع لتوليد القدرة الكهربائية ولعدد من الأغراض الأخرى . با 
ذلك تصنيم الكوك الليجنيتى الملاثم للاستعال فى أفران الصهر . 

ومن أهم استعالات الليجنيت ما توصل إليه الألمان من تحويله إلى بترول تركيى وإلى 
منتجات بترولية أخرى . 

ويمكن للصناعات المشتقة عن عمليات تمييع الليجنيت أن تومن المواد اللازمة 
للصناعات الكماوية » إلا أن إمكانيات استغلال هذه المشتقات لم تصل أقصاها بعد » إذ 
لايزال يتوقع تقدم كير على هذا الخط ق المستقبل نخاصية إذا تزايدت كلفة البترول الطبيعى 

كا هو متوقع ق بعض الناطق أو صعب الحصول عليه قى مناطق أخرى . 


وف 


الفحم نحت الدهنى كدامصتسةأططن5 : يدعى هذا النوع من م غالبا 
بالليجنيت الأسود فى الأوساط التجارية . ولكن لونه يتفاوت فى الواقع بين الأسود المعتم 
(الكابى) والأسود اللامع » أما بنيته فتكتلة . 
وتتراوح نسبة الكربون المثبت فيه مابين /8٠ 4٠‏ وشذا النوع من الفحم قيمة 
حرارية أعلى من الليجنيت العادى » ولكن ارتفاع نسبة ما يحتوى عليه من رطوبة نسبية 
والتى قد تزيد على /٠١‏ » تشكل عقبة جدية ى وجه تجارته » لأن تبخر هذه الرطوبة 
عندما يعرض للهواء بسبب تفتته ما ينجم عنه اتخفاض أسعاره . 
وعندما يحرق هذا النوع من الفحم فق القطارات أو فى الأفران الأخرى ععقدمد1 
بوجود تيار هوانى قوى » يسبب غاليًا تطاير الشرار الذى قد يصبح نارًا مهدد ما يجاورها . 
ومع ذلك فلا يزال هذا النوع من الفحم يتداول ى الكثير من المناطق البعيدة عن 
أماكن وجود الأنواع الجيدة من الفحم التى تكون بسبب بعدها مرتفعة اللهن . 
وتقع أشهر مناطق وجود هذا الفحم ف الولايات المتحدة فى السهول الكبرى » قى 
المنطقة المسماة بمقاطعة شريدان فى شوالى ولاية يومنج وما مجاورها من مناطق فى مولتانا . إلا 
ان الإنتاج لايزال ضثيلا إلى حد بعيد بل إنه اخذ بالتناقص . 
ويوجد هذا النوع من الفحم أيضًا فى حوض دنفر وى عدد من الأحواض الأخرى فى 
منطقة الجبال الصخرية . ولكن بسبب تناقص وزنه وضع قابلية تسويقه التى تنجم عن 
خزنه مدة طويلة يكون تعدين هذا الفحم بصورة عامة موسميًا خاصة فى فصلى اريف 
والشتاء . 
وليس ثمة ما يدل على أن تطورًا سيحدث بزيادة الإنتاج فى المستقبل القريب ولكن 
إنتاج هذا الفحم لابدّ وأن يزداد فى المستقبل البعيد عندما يتناقص موجود البترول 
الأمريكى وذلك لأنه يمكن استخدامه بسبب ما يحتوى عليه من هيدروكاربون لصناعة 
الغاز الطبيعى والمحروقات السائلة . 
إن عظم كميات هذا الفحم الذى ينتشر فى السهول الكبرى والجبال الصخرية » 
انخفاض تكاليف استخراجه نسييًا إذا استمر الاستغلال طوال العام بدلا من أن يكون 
فصليًا وكذلك رخص تكاليف نقل المحروقات السائلة » كلها عوامل قد تؤدى يوما إلى 
التوسع ىق استغلال هذا الفحم بغية نحويله إلى محروقات سائلة . 
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إلا أنه يجب ألا نغفل إمكانية أخرى هى إمكانية تحويله إلى غاز فى مواقع الاستغلال 
وبذلك يسهل نقله بالأنابيب من مناطق التعدين إلى المناطق الصناعية الى تستهلكه 
بأرتخضن الأسعار الممكنة ٠.‏ 


5- الفحم الدهى كتامصتصسية81 : للفحم الدهنى لون أسود بصورة عامة » ولكن 
لونه هذا يتفاوت بين الأسود المعتم (الكابى ) والأسود اللامع . ويحتوى هذا النوع من الفحم 
على رطوبة منخفضة نسبيا » وتتراوح نسبة الفحم المثبت فيه من ٠ه /8١‏ من وزنه . 
أما المواد الطيارة 3:6ه5/01 فتتراوح بين ١9‏ إلى 4١‏ ,/ . وعندما يجرى تسخين بعض أنواعه 
فى جفنات كبيرة 260515 تنطلق المواد الطيارة على شكل غازات وأيخرة » أما المواد 
القطرائية 1# فيمكن أن تصرف على شكل سوائل . 

وتستعمل هذه السوائل عادة لصناعة بعض اللمنتجات الكماوية النى لا يحصى عددها 
والى قفاوت بن مزاد نضف أولية إلى منتتجات منتبية كالأدوية والأصبغة والروائح العطرية 
(انظر شكل .)١١‏ 

وما أن الفحم الدهنى يتفتت ببطء أكبر من أنواع الفحم الدنيا إذا ما تعرض للهواء 
لذلك يمكن خيزنه لمدة أطول . 

وتقع أهم مناطق إنتاجه فى الولايات المتحدة الأمربكية فى هضاب الأبلاش التى تمتد 
من غرب بنسلفانيا وشرق الأوهابووحتى ألاباما » وكذلك فى سهول إنديانا الداخلية وإيللنوا 
وكانتوكى الغربية وق أيوا والميسورى وكانساس وأوكلاهوما . 


دور الكوك ق الصناعة : 

الكوك نتاج مشتق من الفحم الدهنى » وهو أساسى لإذابة خامات الحديد» لأنه 
يتحمل بسبب بنيته الصلدة ثقل خحامات الحديد فى أفران الصهر العالية التى تكوم فوقه دون 
أن يسحق . ويستعمل الكوك أيضًا كعامل مرجع أو مختزل » إذ يمتص الأكسجين من 
المادة الخام وبذلك يساعد على تحرير الحديد من أكاسيده . 

إن احتراق الكولك يبتى الحديد امخرر سائلا » وبذلك بمكن تصريفه دنه بانجاه قعر 
أفران الصهر ثم يخرج من الفرن على شكل حديد صب 2م - هلط . 

وتستعمل ىق صناعة الكوله غاليًا أنواع الفحوم الممتازة التى هى دون الانتراسيت ىق 
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رتبها » وتنم هذه الصناعة بإحراق الفحم أوتسخينه فى جفنات كبيرة 2١‏ 6)0:05” يدفع إليها 
كمية معينة من المواء تقل عن الكنية المطلوبة للاحتراق التام . 

وكان معظم الكوك بصنع ف أوائل هذا القرن فى الولايات المتحدة 5, أفران تشبه خعلايا 
النحل » وكانت الغازات الى تنجم عن هذه العملية تذهب هدرا. 

أما اليوم فيصنع أكثر من 7/9/8 من الكوك ق الولايات المتحدة بأفران خاصة (-5106 
»عمساءمن ) أو ق جفنات المنتجات الثانوية 5ه)6 قاءداوممم - برط المصئوعة من 
الكوك نفسه . وتحفظ هذه الطريقة الحديدة جميع المنتجات الثانوية والغازات المنطلقة 
والمنتجات الكماوية الأخرى . 

ولا ل 1 أنواع الفحم الدهنى الممتاز لصناعة الكوك » لذلك بمرج عادة بين 
كن أن ويف انا إذا استعمل نوع واحد دون مزج فيكون عادة من الفحم نصف 
الدهنى ذى الرتبة الدنيا . ولا يمكن. التنبؤى مثل هذه الخالة بقابلية تحوله إلى كوك » إذ أن 
هذه القابلية تتحدد بالتجريب وبصورة عملبية . 

إن احتياطى هذا النوع من الفحم قلبل على العموم فى الولايات المنحدة » لذلك 
يستعمل لصناعة الكوك بصورة عامة مزيج مؤلف من الفحم نصف الدهنى ذى الرتبة العليا 
(من ١١‏ - 80/) ومن الفحم الدهنى ذى الرتبة العالية أيضًا . ولهذا يعتبر الفحم نصف 
الدهنى ذى الرتبة العليا مادة حساسة وأساسية تتعثر دونها صناعه الكوك , 

ويوجد أكبر احتياطى هذا النوع ى ولايات فرجينيا الغربية وبنسلفانيا وأركنساس إلا 
أن مجموعه لا ينجاوز /١‏ من لحتياطى الفحم بأنواعه فى الولايات المتحدة . وتوجد أنواع 
الفحم الملائمة لصناعة الكوك بكنيات محدودة أيضًا قى بعض المناطق الغربية كمنطقة راتون 
ميزا فى كولورادو والمككسيك الجديدة وق حقول سانى سابد ى أوتاوه وى كاربون ديل 
وما جاورها ى منطقة كولورادو. 

وإن الحاجة إلى أنواع الفحم لصناعة الكوك اللازمة لصهر نخام الحديد » قد أَدت إلى 
أن تستقطب المناطق التى تتمكن من صناعته بككيات كبيرة وبأسعار رخخيصة الصناعات الى 
تعتمد عليه كصناعة الحديد والفولاذ . 


. وعاء محروطي الشكل بشبه فلجان الشهرة العربية‎ )١( 


كا 


وتحتل بنسلفانيا المركز الأول ى صناعة الكوك ء يتبعها أوهابو وإنديانا وألاباما 
وميتشجان ونيوبورك . ولم تعد صناعة الحديد والفولاذ مرتبطة كالماضى بصناعة الكوك , 
ومع ذلك لا يزال توزعها الحغراق فى أكثر أنحاء العالم بعكس اعتّاد هذه الصناعة المبكر 
على مراكز صنع الكوك . 

ويمزج عادة بين أنواع عديدة من الحم الدهنى ى مناطق أخرى من العالم لتحقيق 
قابلية حول الفحم إلى كوك إذا كان الفحم الصالح لهذه الصناعة قليلاٌ ونادرًا أوكانت أنمانه 
مرتفعة , 
إلا أن التطور الكبير الذى حصل ق هذا المضمار كان اختراع طريقة جديدة تدعى 
بطريقة بلكثر وث - راملار مع اتمصدظ - طاددده»8:1 للحصول على نوع من فحم الكوك 
الكبير القساوة الذى يحتوى على 875/ من الكربون من الفحم البنى أو الليجنيت . 

وتستعمل هذه الطريقة اليوم ق أحواض الليجنيت قرب مدينة كوتبوس 16005 ى 
لمانيا الشرقية » ومن المحقق أن تستعمل ف أنحاء أخرى من العالم حيث يندر الفحم الصالح 
لصناعة الكوك ويتوفر الليجنيت بكنيات كبيرة . 

وقد أنخذ اعتهاد صناعة الفولاذ على الكوك بالتناقص وسيزداد هذا التناقص أكثر من 
الآن عندما تطور ونحسشن طرق الاختزال المباشر 565وع06عم «متاء بلعم 6معراط . 


هه الفحم نصف الدهى قامساتناأدائدده5 : على الرغم ما قد يوحى به هذا 
الإسم من أن هذا النوع من الفحم أدلى رتبة من الفحم الدهنى » إلا أن الحقيقة هى على 
العكس تمامًا من ذلك . لأن هذه التسمية تدل فى الحقيقة على فحم أجود من الفحم 
الدهنى العادى . وقد نبذت هله التسمية أخيرًا لدى مصتق أنواع الفحم الحجرى 
واستعيض عنها بامم الفحم الدهنى ذى المواد الطبارة المدخفضة . 

ولون هذا الفحم أسود غامق ويكون عادة ذا بريق مرتفع “#فأثنا ومحتوى على أكثر 
من 1/08 من الفحم المثبت «دوطد0 لمدة1 لذلك فهو يمحترق دون أن يطلق دخانًا كثيًا 
ولهذا السبب يعرف هذا النوع من الفحم ى الأسواق بالفحم العديم الدخان » وهو يصلح 
كثيرًا لتوليد البخار بسبب ضالة رطوبته من جهة ولارتفاع قيمته الحرارية عداله؟ امعط 
وكذلك لاستعالات المصائع التى تتطلب أعالها درجات حرارة عاليه . كا أنه ذو أهمية 
خاصة لصناعة الكوك كيا سبق أن بينا . 


/ا/ا 


ويعثر على هذا النوع من الفحم غاليًا فى المناطق التى أصيبت صحخورها بالصى 
ا والتى تعرض فيها الفحم إلى ضغط شديد أكبر من ذلك الذى تعرضت له بقية 
أنواع الفحم فى الطبقات شبه الأفقية . 

وتتبدى مثل هذه الشروط فى القسم الشرق من حوض الأبلاش فى ولاية بنسلفانيا 
والماربلاند وفرجينيا وغرنى فرجينيا وكذلك فى نماية الطرف الحنونى من أحواض ولابتى 
أركنساس وأوكلاهوما فى الولابات المتحدة . 


اك فحم نصف الاإنتراسيت عه دلاموتصةة : عتلف هذا الفحم عن الفحم 
لصف الدهى بإحتوائه عن نسبة اكبر من الفحم المثبت إذ يضم ما بيين 817 - 41/ منه » 
كا أنه بتميز عنه بانخفاض نسبة المواد الطيارة فيه » وهو يختلف عن إلانتراسيت الحقيق 
بكونه أكثر قابلية للتفتت واطهنة إلى ذرات صغيرة إذا نقل من مكان إلى آخر. 

وتوجد أهم مراكز إنتاجه بالقرب من برئيس فى ولاية بنسلفانيا وعلى طول أطراف جبال 
وبشيتا هنقطاءةب0 ق ولاية أركنساس واوؤكلاهوما . 


- الفحم القاسى أوإلانتراسيت : يتميز هذا النوع من الفحم بصلابته وكثافته » وهو 
خال نسبيًا من المركبات الحديدية والرطوبة . وقد تصل نسبة الفحم المثبت فبه إلى أكثر من 
هة/ . ويكون لونه أسودا فاحمًا وذراته شديدة القاسك » أما نسيجه فناعم ‏ ولهذا 
يعطى مكسيرًا ناعمًا جدًا عندما يكسر يكاد يماثل فى نعومته التلميع أو الجلى دانطاه" . ما أنه 
بكتاز عن فحم نصف إلانتراسيت بصلابته الكبيرة ؛ وهى صفة جد مرغوب فيبًا لأنيا 
تسمح بتحضيره بأحجام وأشكال مختلفة حسب اللحاجة . 

وما أنه لاينجم عن خزنه أى ضباع فعلى » وليس ثمة من خطر من احتراقه ذاتيًا 
«ماعطاصم قنادء صمادوم5 » لذلك فقد اعتاد المستبلكون شراءه وخزنه ق أيام الصيف . 
وهذا ولا شك عامل هام ق تسهيل إنتاج عمصول شهرى ثابت منه على النقيض من 
التأرجحات الحادة الى نلقاها فى إنتاج مناجم الفحم الدهنى . 

وعندما يحترق فحم الإنتراسيت فإنه يعطى لهب أزرق قصير ودون دخان عملي . أما 
اره فثابتة إلى حد كبير ويمكن تنظيمها بحيث تعطى الحرارة المطلوبة ‏ كبيرة أو صغيرة ‏ 
حسب ما تتطلبه الظروف . 


م 


وتجعل جميع هذه الخصائص فحم الإنتراسيت أكبر أنواع الفحم شهرة لتدفئة المنازل 
لمبافى الكبيرة . وأشهر رواسب الإنتراسيت فى الولابات المنحدة توجد ى شرق ولاية 
بنسلقانيا , 


هه ” إنتاج الفحم وتوزهه قّ العالم 

١‏ -ق الولايات المتحدة : تنوزع أحواض الفحم فى الولابات المتحدة الأمريكية على 
سمت مناطق رئيسية هى : الشرق والداخخل وشاطئ الخليج . شوالى السهول الكبرى والجبال 
الصخربة وشاطئ امحيط المحادى . وينتشر فى كل منطقة من هله المناطق عدد من 
الأحواض الصغيرة تتفاوت فى اتساعها . 


(1) المنطقة الفسرقية : 

إحتلت هذه المنطقة منذ القديم المرتبة الأولى فى إنتاج فحم الإنتراسيت والفحم الدهنى 
وهى تم أربع ولابات من أصل الولايات الخمس الى تنتج معظم إنتاج الولايات المتحدة 
من الفحم ؛ وهى بنسلفانيا وفرجينيا الغربية وكانتوكى وأوهايو. ويمكن لنا أن تميز فيا 
إقليين رئيسيين : إقليم فحم الإنتراسيت فى بنسلفانيا » وأحواض الفحم الدهنى فى 
الابلاش . 

ويعتير إقليم بنسلفانيا لعدة أسباب منطقة الإنتاج الوحيدة لما يسمى بالفحم القاسى . 
ومعظم الإنتاج بأنى من سكو يكل [الكلإناءء5 ولوزرن حيث تقوم مدن بوتس فيل وهازلتون 
ووبلكزبار . وتستخرج كميات قليلة أيضا من مقاطعة تورعيرلائد عصهلع ا سسطمملة إلى 
الثمال الغرلى من بوتس فيل وق مقاطعة لاكاوانا 201210312رآ , 

وتمتلف الشروط التى يوجد عليها فحم الإنتراسيت اختلافا كبيرًا عن تلك الى تظهر فى 
مناطق إنتاج الفحم الدهنى . فالطبقات فى منطقة الإنتراسيت مصابة بالطى 7010684 
الشديد عموما حتى أنبا تكون محزأة فى مواقعها : فى حين تتميز طبقات الفحم فى مواقع 
الفحم الدهنى بتسطحها أو بإصابتها بانحناءات طفيفة ومستمرة . وقد نجم العلى ى طبقات 
الانتراسيت عن ضغط جانى هائل أدى إلى استحالة فحم البيت إلى إنتراسيت . 

و حين أنه نتج عن هذه التغيرات محروقات ممتازة النوعية مرغوبة » فقد سبب الى 
الشديد وجود شروط استئار صعبة جدًا . فالمنحدرات الشديدة التى تسود فى المناجم وق 
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المواقع الأخرى . وتضعضع تطبق الطبقات مع سيادة الطبقات الرقيقة بالإضافة إلى 
الإنتاج الضئيل بالنس.بة للفرد الواحد الناجم عن هذه الشروط كلها . اذت بالضرورة إلى 
ارتفاع تكافة إنتاج العان الواحد من الفتحم . 

ويمكن لنا أن نتبيس أثر هذه الشروط إذا عرضنا إلى المثال التالى : بلغ إنتاج الرجل 
الواحد ى مناجم الفحم الدهنى العميقة فى اليوم ف الولايات المتحدة ١١‏ طنا من الفحم ١‏ 
وتعود أسباب ارتفاع الانتاج ى هذه المناجم إلى عاملين هامين » أوطهما وضع طبقات الفحم 
شبه الأققى واستمرارها وإنتاجها وسهولة الوصول إليها. وثانيهما إنتشار المكينة 
دمدقةةتسدراءء على نطاق واسع فى هذه المناجم . 

أما فى حقول الانتراسيت فإن ميل “اانا الطبقات وعدم استمرارها بجعلها أقل ملاءمة 
للمكينة ولذلك كان إنتاج الرجل الواحد يوميًا بالكاد يصل إلى النصف (4,8 طن) . 
وانخفاض إنتاج الرجل الواحد يوميًا مسؤول إلى حد كبير عن ارتفاع أسعار الإنتراسيت 
بالقياس إلى أسعار الفحم الدهنى . ومع أن استغلال الفحم بطريقة المناجم المكشوفة قد 
ازداد خلال السنوات الحالية حتّى وصل إلى أكثر من ثلث الإنتاج الكلى ٠‏ إلا أله يبدو أن 
ببس هذا الأمر: من تير كزين على" الأسعانة: 

ولا يستطيع فحم الإنتراسيت على العموم منافسة الفحم الدهنى ق محال توليد البخار 
ولكن عدم ملاءمته الاقتصادية تزول بالنسبة للتدفئة المكانية جد أا:»! - 500100 نتيجة 
مقاومته ونظافته وسهولة تنظم اللحرارة الناجمة عنه ؛ وعلى الرغم جما تقدم لازالت كميات 
لابأس بها من هذا الفحم تستعمل لتوليد الكهرباء . 

وقد اتخفض إنتاجه فى الولايات المتحدة من حوالى ٠٠١‏ مليون طن عام 1511م إلى 
حوالى ٠١‏ مليون طن ق السنوات الأخيرة بسبب الاستعاضة عنه بأنواع الفحم الأخرى 
نر لتكلفته المرتفعة . ويصدّر من مجموح هذا الإنتاج حوالى العشر إلى حارج البلاد 
وبصورة خاصة إلى كندا » أما الباق فيستهلك فى كل من بنسلفانيا ونيو يورك ونيوجرسى . 

وينقل بعض هذا الفحم بواسطة السكك اللحديدية والمخارى المائية إلى البحيرات 
الكبرى وبالسكة الحديد إلى إنكلترا الحديدة . ولقد كان من نتائج اشقفاض الإنتاج أن 
انخفض عدد العاملين فى استخراج هذا الفحم من (180) ألف رجل كانوا يعماون فى 
المتوسط 748 يوم ى السنة عام 1514م إلى )١9(‏ ألف رجل يعملون 17 يومًا فى السنة 
عام 1919/8م. وبهذا نحولت منطفة إنتاج الإنتراسيت إلى منطقة تشكو البطالة المزمئة 
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وما يصاحبها من مشاكل جمة . وقد حاولت هذه المنطقة كثيرًا اجتذاب مختلف الصناعات 
إلبها لتعوض تناقص العمل ق حقول الإنتراسيت 

وتدين المنطقة الشرقية عموما فى اقتصادباتها التقدمة ولا شك إلى انتشار أحواض 
الفحم الدهنى ف الأبلاش وإلى نوعية هذا الفحم الممتازة وكذلك إلى سهولة الحصول 
عليه . وتعتبر هذه الأحواض من وجهة النظر الصناعية أكبر مراكز الاستغلال فى العالم . 
وهى تمتد من شهال غرلى بنسلفانيا باتجاه الحنوب شاملة جميع الحضبة الأبلاشية حتى ثمال 
ألاباما . وللفحم المستخرج من هذه الأحواض قيمة حرارية مرتفعة يحتفظ بها حتى أثناء 
الخزن » بالإضافة إلى أن بعضه يلائم صناعة الكوك ملاءمة كييرة . 

وتقوم مناجم هذا الإقليم بتوفير امحروقات اللازمة للصناعة فى جميع أنحاء المنطقة 
الشرقية من الولايات التتحدة » كا أن لفحم هذا الإقليم أهمية كبيرة ِى صناعة الغاز وكذلك 
فى توليد القدرة الكهربائية وق أغراض التدفثة الأخرى . 

وتساعد شروط البنيوية 1:ناعءدم)5 فى حوض الأبلاش على استخراج الفحم بأقل 
تكلفة ممكنة . فالطبقات الى قد يشار ليبا كعروق هى على العموم مسطحة أو مصابة 
بانحناءات طفيفة وتستمر على منطقة واسعة نسبيًا دون أن يظهر أى نبدل بارز قى سمكها أو 
نوعيتها . وتتداخل عروق الفحم هنا بين الصخور الصفاحية والصخور الكلسية الى تؤمن 
أراض متازة وسقوفا مأمونة نسبًا وهى أوضاع لابد منها لاستغلال الفحم الحجرى ى باطن 
الأرض . 

ولقد قامت بحارى مائية عديدة كبيرة وصغيرة بقطع أوديتها الضيقة والعميقة ى هذه 
المنطقة نما ساعد على ظهور طبقات الفحم الدهنى فى بعض البقاع على سطح الأرض وعلى 
أطراف هذه الأودية . وقد سهّل هذا الوضع استغلال طبقات الفحم التى كشفها الحت 
بواسطة المعابر والأنفاق فوق مستوى الماء الأرضى وأدَّى إلى جعل مشاكل تصريف مياه 
المناجم عملية سهلة نسيًا ٠‏ كا أنه ساعد على نقل الفعحم من مناجمه رأسّا إلى السكك 
الحديدية التى أقيت بسهولة على امتداد هذه الأودية شكل .)١(‏ 

وقد شجعت هده الشروط مضافا إليبا الطاب من قِبّل الأسواق المحاورة لهذا الفحم على 
قيام استارات كبيرة كانت ضرورية للحصول على إنتاج مأمون وكاف . ونتيجة لما تقدم فقد 
تمت مكينة معظم المناجم العاملة فى منطقة الأبلاش مما ساعد على زيادة انتاج الفرد ق 
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ساعة العمل لواحدة . وكذلك زيادة الأمن أثناء العمل وبالتالى زيادة دخخل الفرد الواحد . 

وتظهر أهمية هذه الشروط التعدينية الممتازة بوضوح قى معدل إنتاج الفرد الواحد يوميًا 
عام ملاؤل قل جميع مناجم الفحم لحي العميقة فى الولايات المتحدة » إذا بلغ هذا 
المعدل حوالى ٠١‏ أطنان يوميًا ى حين أنه تراوح بين 710 طن يوميًا بالنسبة للفرد العامل 
فى كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا الغربية وبولندا وهولندا والإتحاد السوفياتى وذلك 
لأن الشروط الطبيعية فى معظم مناجم الفحم الأوربية أقل ملاءمة لإنتاج الفرد اليومى . 
على الرغم من كل الوسائل الميكانيكة المستعملة أو التى قد يمكن أن تستعمل من الشروط 
لمتوفرة ى مناجم الفحم الأمريكية . إذ أن معظم عروق الفحم ف المناجم الأوروبية كثيرا 
التصدع لعالبسه” 'والإنحناء , 

ومن أهم التطورات الى -حدئت ق استغلال الفحم خلال العقود الأخيرة كان زياد 
استغلال المناجم المكشوفة . وذلك لسهولة إزالة طبقات الصخور والغضار والصفاح الو 
توجد فوق طبقات الفحم بواسطة التراكتورات ذات لريش 0 1ل«دم والخرافات 
ما دمناة اق تحمل بالكمرياة والديرك وال كن » وزفزك. بذالك فقا تك حفن الأفاة 
والآبار العمودية والتخشيب اللازم لاستغلال المناجم قى باطن الأرض . وإن التكلة 
الوسيطة للفحم المستغل ببذه الطريقة فى مناطق استخراجه هى أدلى من تكلفة الفح 
المستغل فى مناجم باطن الأرض بحوالى الثلث . كيا أن إنتاج العامل فى اليوم هو ضعط 
الإنتاج الذى يقدمه عامل يعمل فى مناجم باطن الأرض ٠»‏ أى أن إنتاج العامل يصل !| 
حوالى "8؟ طنا فى اليوم . ولا عجب فق أن يزداد استغلال المناجم المكشوفة إلى هذا الحد 
إذا عرفنا شدة منافسة الحروقات الأخرى للفحم وتزايد هذه المنافسة . كالزيوث وزيود 
المحروقات والبترين والغاز الطبيعى . 

فى عام ١91١م‏ كان مجموع إنتاج الولايات المتسحدة من الفحم الدهتى والليجنيت يبا 
مليون طن » وكانت المناجم المكشوفة تقدم حوالى ٠١‏ مليون طن من هذا الجموع 
أما فى عام 1918م فقد بلغ مجموع الإنتاج 40ه مليرنا » منها 1١‏ مليونا أستغ 
بالطريقة المنوه عنها . 

ويشكل الفحم المستغل ببذه الطريقة سبعة أعشار إنتاج كل من ولايتى أوهايو وإندي 
وحوالى نصف إنتاج ولاية اللينوا . بها جد أن أقل من ثلث الانتاج يسير وفق هذه الطر د 
فى بنسلفانيا وأقل من العشر ق فرجينيا الغربية وفرجينيا . أما فى أبوا وكانساس والميسور 
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وأوكلاهوما ويومنج فترتفع النسبة حتى تتراوح بيين /٠٠١ 8١‏ من مجموع إنتاح هذه 
الولايات من الفعحم . كا يستغل الليجنيت كله تقريبًا بطريقة المناجم المكشوفة . وقد 
أضحى الاستغلال ,هذه الطريقة ممكنا بعد استخدام الآلات الضخمة التى تستطيع جرف 
كميات كبيرة من الصخور التى تغطى طبقات الفحم » حتى أن بعضها يستطيع جرف أكثر 
من مترين مكعبين فى المرة الواحدة . 

وعلى الرغم مما تقدم فإن لهذه الطريقة حدًا اقتصاديا أعلى ينجم عن أن كميات الفحم 
التى بمكن إنتاجها ببذه الطريقة لها حد أيضًا » فحيث يكون الغطاء الصخرى الذى يغطى 
طبقات الفحم ذا سمك قليل ويتصف بالاستواء (التسطح) يمكن استغلال مساحات 
واسعة ببذه الطريقة بنجاح . ى حين تقل إمكانية استغلال الفحم بنفس الطريقة ق 
مناطق الأودية التى تغيب فيها عروق الفحم » وكذلك حيث يكثف الغطاء الصخرى بعيدًا 
عن الوادى . لذلك بجرى استغلال الفحم فقط وفق منحنيات التسوية . 

ويعتمد عرض المنطقة الى تستغل بطريقة المناجم المكشوفة على نسبة ازدياد الحدار 
سمك الغطاء الصخرى المشرف على الوادى وترداد إمكانية الاستغلال إذا كان الاتحدار 
يشكل زاوية قائمة . كما يعتمد على استطاعة التجهيزات المستعملة . 

وتترك طريقة الاستغلال المكشوف عادة أضرارا بشعة فى معالم الأرض . لذلك فقد 
استصدرت أكثر الولايات تشريعات داخلية أجبرت بموجبها العاملين ى هذه المناجم على 
إناذ الاحتباطات اللازمة حيال ما قد يترتب من نتائج غير مرغوب بها (كانزلاق الطبقات 
الصخرية وتبديم اللحسور أو المعابر ...) . 

ومن العواءءل ذات الأهمية الكبيرة على تشجيع صناعة الفحم شرق بر المسبيسبى وجود 
خطوط الملاحة المائية فى البحيرات الكبرى التّى وفرت طريقة رخيصة لنقل شحنات الفحم 
الكبيرة إلى أسواق الاستبلاك فى شهالى الولايات المتحدة الأمريكية والمناطق الحاورة لها ق 
كندا . وببذه الوسيلة أمكن وصول الفحم من حقول الأبلاش وحتى من القسم الداخلى 
الشرق إلى الأسواق الثمالية . وبنقل اليوم ببذه المخطوط كميات تصل سنويا إلى عشر 
ما تنتجه المنطلقة الشرقية من فحم . 

ولقد ساعد الحم الدهى الذى ينتشر ق المنطقة الشرقية منذ عقود عدة على قيام 
السناعات وتطورها قى هذه المنطقة . فصناعة إذابة المعادن وبصورة خاصة صناعة الحديد 
والفولاذ تعتمد اعتّادًا كبيرًا على فحم الكوك الممتاز الذى يستخرج من هذه المنطقة . 
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بالاضافة إلى أن الصناعات التصنيعية حصلت على الفحم اللازم لتوليد البخار بأسعار 
وعلى الرغم من أن الفحم قد تعرض إلى منافسة شديدة من البترول والغاز الطبيعى 
الذى أمكن اللحصول علهما من منابعه| البعيدة فلازال الطلب على الفحم مستمرًا يسبب 
تزايد الحاجة إلى الطاقة الحرارية . ولكن بقاء البترول والغاز الطبيعى ‏ الذى يتوقع استمراره 
بضعة عقود أخرى - أمر مشكوك فيه على المدى البعيد , لذلك فن المتوقع أن يضطر الناس 
إلى اللجوء مرة أخرى وعلى نطاق واسع إلى استغلال .احتياطى الفحم الكبير بعد أن ينفذ 
البترول والغاز» هذا الاحتياطى الذى يكى للاستهلاك عدة قرون اخرى دون أن يحشى 
نفاذه , 
(ب) المنطقة الداخلية : 
تشمل المنطقة الداخلية على أحواض الفحم الأربعة التالية : 
١‏ -الحوض الداخلى الشرق ق إلديانا ‏ ايللنوا وغرلى كانتوكى . 
؟ اللتوض الداخلى الغربى ويضم كل من أيوا وميسورى وكانساس وأوكلاهونا 
وأركنساس . 
م _ الوض الداخلى الثمالى أو حوض ميتشجان . 
_الحوض الداخلى الحنونى الغرلى أو حوضن تكساس . 
وللحوضين الأولين أهمية تجارية كبيرة . أما الأخيرين فليس لها ثمة أهمية فى الوقت 
الحاضر . إذ أن الحوض الجنوى الغربى لم يكد يمس تقريبًا . كا أن فحم ميتشيجان يحتوى 
على نسبة كبيرة من الكبريت لذلك فهو لا يصلح للاستعال فى الأفران العالية للحصول على 
الحديد اللين أو الفولاذ | ان عروقه المنعزلة الرقبقة تضيق ونش مسحل على مسافة بسيطلة من 
مكان استغلاله . وقد استخرج من هذا الحو فما مشبى ما يعادل ال ٠ه‏ معليوث طن إلا 
اه لم يعد لهذا اللعوض أى نشاط اليوم . 
ودين فحم الحوض الداخللى الشرق بأاهميته الاقتصادية بصورة نخاصة إلى نحاجة 
الصناعة إليه : ويضاف إلى ذلك عظم الكثافة السكانية وقسوة المناخ لال أشهر الشتاء 
اللذين يزيدان من الطلب على هذا الفحم لاستعاله فى اغراف التدفثة بانواعها . 
ولد الفحم ا مستخرج من إنديانا وايللنوا وغرلى كانتوتى اسواقا ممتازة ثى هذه الولايات 


والولايات المحاورة لها . وينتشر الفحم فى سائر المنطقة على شكل طبقات أفقية يمكن 
الوصول إليها بسهولة عن طريق حفر آبار بسيطة العمق وكذلك بواسطة المناجم المكشوفة . 
وقد أصبحت ولاية ايالنوا الى تشهر بكثرة مناجمها وبرخص عمليات التعدين فيها وجودة 
فحمها وسهولة إيصال هذا الفحم إلى الأسواق الحامة ‏ وبصورة خاصة إلى منطقتى 
شيكاغو وسان لويس الصناعيتين ‏ إحدى الولايات الأربعة المشمهررة ف إنتاجها للفحم . 

أما فحم الحوض الداخلى الغرلى فيتميز بقيمته الحرارية العالية وبتنوعه من فحم دهنى 
إلى انتراسيت . وقد سببت الصدوع الى اصابت اطراف جبال وبشيتا ق اركنساس 
وأوكلاهوما تحوّل الفحم الموجود هناك إلى أجود أنواع الفحم من -حيث ارتفاع تسبة التفحم 
فيه , 

ويتألف معظم الاحتياطى فى هاتين الولايتين من الفحم الدهنى الممتاز» بالإضافة إلى 
وجود بعض أحواض فحم نصف الإنتراسيت ق أركنساس ٠‏ وطبقات من الفحم النصف 
الدهنى ذى الرتبة المدخفضة . وتعتبر أوكلاهوما اهم هاتين الولايتين من حيث كميات 
الانتاج . 

أما ى بقية أثماء الحوض الغربى فلا نجد إلا الفحم الدهنى » ومع ذلك فإن بعضه بعتبر 
من أحسن أنواع الفحوم فى الولايات المتحدة . وإن رخص تكاليف استغلاله نجعله مفضلا 
للاستعالات السناعية ولتوليد القدرة الكهربائية . 

وتحتل ميسورى الدرجة الأولى فى إنتاج الفحم الدهنى ى هذه المنطقة تليها أيوا 
وكانساس . وعلى الرغم من أن عدد اناجم المكشوفة هنا لا يزيد إلا قليلا عن المناجم 
المستغلة بطريقة الآبار» نجد أن إنتاج تلك المناجم يزيد 4 أوه مرات على إنتاج مناجم 
الآبار » ومع أن كافة الشروط فى معظم أنحاء هذا الحوض تساعد على الاستغلال الرخيص 
فى المناجم المكشوفة . إلا أن الانتاج قد أنذ ينخفض فى جميع الولايات الى تستغل هذا 
الفحم » فقد تناقص الإنتاج من ٠*ام‏ طن ق السنة ى فترة الكرب العالية الأول إلى حوالى 
«م طن عام ٠193م‏ وذلك لأن مجموع الحوض تقريبًا بقع ى منطقة تشتد فيها منافسة 
البترول والغاز الملبيعى للفحم المجرى . 


تمتد هذه المنطقة من تكساس إلى ألاباما ولا يوجد فيها إلا فحم الليجنيت . وقد مع 
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تدنى نوعية هذا الفحم وصعوبة شروط الاستغلال ومنافسة البترول والغاز له حتى الآن 
استغلاله بشكل كثيف . إلا أنه يمكن اعتبار هذا الحوض الفحمى كحوض احتياطى قد 
يستغل ف المستقبل إذ اشتدت الحاجة إلى المحروقات . 


( د) منطقة السهول الشمالية الكبرى والجبال الصخرية : 
تضم هذه المنطقة احتياطيًا كبيرًا من الفحم غير المستغل الذى تتفاوت أصنافه بين 
الليجنيت والفحم الدهتى ذى الرتبة الممتازة والذى قد تتنائر بينه بعض المناجم من نوع 
الإنتراسيت 
وقد كان سبب استغلال مناجم هذه المنطقة فها مضى الحاجة إلى لفحم لاستعاله 
كوقود لقطارات السككك الحديدية التّى تعبر المنطقة وق أفران الصهر والتدفئة المنزلية . إلا 
أن الاستعال الرئيسى كان ينصب على 00 هذا الفحم كرقود للقطارات وللتدفئة . 
وذلك لأن صناعة صهر المعادن وإذابتها على الرغم من رخص التكاليف النسبية التى 
تتكلفها بسبب توفر المعادن والفحم المتجاورين لم تنشط كما نشطت فى المنطقة الشرقية 
بسبب تبعثر السكان ق هذه المناطق الواسعة . كبا أن استغلال الفحم للتصدير الداخلى 
كان شبه مستحيل لتكاليف النقل الكبيرة الى تضاف إلى أسعاره لبعد مناجمه عن الأسواق 
المستبلكة قى بقية أحاء الولايات المتحدة . 
وقد الخفض إنتاج الفحم فى هذه المنطقة أيضًا من ٠‏ مليون طن فق السنة إلى حوالى 
١‏ مليون طن بسبب توقف القطارات شبه التام عن استعال الفحم وكذلاك بسبب تزايد 
منافسة الترول والغاز لحذه المادة . 
وقد سبق أن ذكرنا أن أنواع الفحم الى تصلح لصناعة الكوك تنتشر ى كل من أوتاوه 
وكولورادو وق حقل راتون ميزا :]1ط «ا14 على نوم نيومكسيكو وكولورادو 
وتستحيل زيادة الاستغلال التجارى ى هذه المنطقة بسبب توفر البترول الرخيص 
وكذلك الغاز الطبيعى الذى يستعمل ى معظم الأغراض الصناعية . إلا أن احتياطى 
لفحم الضخم الذى يككن فى أحواض هذه المنطقة يؤكد أن البلاد الأمريكية ليس طا أن 
تخشى من نقص الحروقات فى القرون المقبلة . 


(ه) منطقة ساحل الخيط المادى : 

تضم هذه المنطقة مساحات ذات أههمية ضثيلة فى كل من كاليفورنيا وواشنطن 
والأورجون . وأحواض هذه المنطقة صغيرة على العموم . على الرغم من وجود بعض الفحم 
الدهنى ف ولابتى واشنطن والأوربجون وحتى بعض الانتراسيت فق ولابة واشنطن إلا أن 
معظم فحمه| هو من الفحم نحت الدهنى . 

ويلق الاستغلال هنا منافسة شديدة من بترول كاليفورنيا وكندا الذى يتوفر بأسعار 
رخيصة بسبب قربه من مراكز الاستهبلاك » وكذلك من الكهرباء المولدة من المياه الى تطور 
استغلالها تطورًا كبيرًا . أما الاستبلاك المتزلى فضئيل بسبب اعتدال أيام الشتاء الى تعتبر من 
مميزات هذه المنطقة الساحلية . 

ونقع أهم مراكز الإنتاج فى واشنطون التى تعتبر المركز الوحيد للإنتاج . وهنا أيضًا 
إنخفض الإنتاج من أربعة ملابين طن ف السنة وهو أقصى ما عرف فى عام 1518م إلى 
حوالى مس مليون طن فى الوقت الحاضر ولكن يبدو أن الفحم سيكون المنبع الأساسى 
لزيادة كمية القدرة فى المستقبل إذا ما تعرضت المنطقة ى يوم من الأيام إلى نقص القدرة 
المتوفرة حاليًا بسبب ازدياد الهو الصناعى المتوقع . 


الأهمية الجغرافية لتوزع الفحم ق الولايات المتحدة 
تنفرد الولايات المتحدة الأمريكية من بين جميع بلاد نصف الكرة الغربى بأنبا ذات 
احتياطى كبير من الفحم وخاصة ى أجزائها الداخلية وهو احتياطى جاهز للاستغلال إذا 
دعت الحاجة إليه . 
ومن بين الآثار الاقتصادية العديدة الناجمة عن توزع حقول الفحم نجد ثلاثة بارزة 
منها تستحق النظر . 
الأول : أن حقول الفحم ف القسم الشرق من الولايات المتحدة لا تبعد أكثر من 75١‏ كيلو 
مترا تقريبًا عن امرافي: البحرية . إلا أن النقل بواسطة سكة الحديد عبر المناطق 
الجبلية المصدعة من المناجم إلى المرافئ البحرية يزيد أسعار الفحم بصورة واضحة 
فى هذه المرافيئ . ويعوق هذا العامل توسع التجارة ااه الإنتاج الاوروف 
الذى يستغل بالقرب من مستوى الماء أو بالقرب من الأغبار الصالية للملاحة ٠‏ 
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وهذا مما مجعل تكلفة النقل البرى قليلة جدًا . إلا أن ما يساعد على استمرار 
الاستغلال ق الولابات المتحدة رغم بعد المناجم عن مراف التصدير سهولة 
ورخخص تكاليف استغلال الفحم إلى حدما ى حقول المنطقة الابلاشية . 

والثانى :أن إنتشار الفحم فى المنطقة الداخلية كان يؤْمن قبل انتشار القاطرات التى تعمل 
على الديزل . القدرة الضرورية اللازمة لامتداد وإنتشار أعال النقل بالسكة 
الحديدية وكذلك تعمير المناطق الداخلية بسرعة وهذه أحوال لم تجربها قارة أخرى . 
فانتشار مراكز تموين القطارات بالفحم على طول المحطات التى كانت ثمر با 
قطارات عبر القارة سهّلت انتشار النقل بالسكة الحديدية وكذلك نقل الصناعات 
والمحاصيل بأرخص التكاليف الممكنة . 


والثالث :أنه لولا توفر الفحم فى المناطق الداخلية البعيدة عن الساحل لكانت تكاليف نقل 
المنتعدات الزراعية من هذه المناطق إلى مراكز الصناعة الكبرى ى شرق البلاد أو إلى 
الأسواق الخارجية فى عبر ما قبل الديزل مستحيلة » ولكان الازدهار الزراعى 
الذى تعقق ق المنطقة الددخلية صعب التحقيق » هذا الازدهار الذى أدّى إلى 
وجود أسواق كبيرة ق) الوسط الغربى والتبال الصخرية للصناعات الكبيرة الى كان 
من الممكن أن يتعثر تقدمها فى المنطقة الشرقية لولا وجود هذه الأسواق . 
ومع أن للعوامل الأخرى آثار أيضًا فى هذا الموضيع إلا أن حقول الفسحم الداخعلية التى 
تمتد من بنسافانيا إلى كولورادو وأوتاوه تستحق الاعتبار الكبير لأنبا كانت سبب التعلور 
الصناعى العظليم الذى حصل فى الولايات المتحدة الأمربكية . 


إنتاج الفحم اسليجسرى قَ الولايات المتحدة ونجسارته الخارجية : 
ترايح إنتاج الفحم الحجرير مزل عام ١98٠‏ أقل قليلاً من 50١‏ مليون طن ف السنة 
ولكنه تدنى ف السترنيات حبّى بلغ حوالى 4٠١‏ مليون طن ف السنة (شكل ؟١)‏ . ثم ارتفع 
بعد ذلك حتّى وصل إلى حوالى ٠مه‏ فى الوقث اللحاضر. 
ويشكل فحم الإنتراسيت الذى يستخرج من بنسلفانيا حوالى 5/ من #صموع إنتاج 
البلاد » كا أن فرجينيا الغربية لا تزال تحتل حتى اليوم المركز الرئيسى فى إنتاج الفحم الدهتى 
«النسبة لسوع البلاد تلها ى دلك بنسلفائيا وكانتوكى وأيوا وأوهايو وفرجينيا . 
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شكل ؟17) 
انتاج الففحم 5 الولايات المتحدة 
لا-صفل تدى الانتااج المستمر 


ولقد كان لفحم هذه المناطق أهمية كبرى وواضحة بالنسبة لتعداد مراكر الصناعة الثقيلة 
قُ كل من بتسبورج وديترويت وكليفلئد وشيكاجو شكل ١‏ ). 

أما صادرات الولايات المتحدة من الفحم خلال الفترة التى سبقت الحرب العالمية 
الثانية فلم تكن تؤلف الا -جرءا بسيطا من مجموع إنتاج البلاد » وكانت تتراوح بصورة عامة 
حول نسبة تقدر ب 5,5/ من هذا المجموع . 

وكانت كندا فى تلك الفترة سوق الاستيراد الرئيسى إذ كانت تستورد جميع صادرات 
الولايات المتحدة من الانتراسيت ومن 86 إلى /4٠‏ من صادرات الفحم الدهى , 

ولقد ساعد كندا على استيراد الفحم الأمريكى وقوع معظم حقول الفحم الأمربكية 
بالقرب من مناطق تكائف السكان ف الحزء المأهول من كندا أى المنطقة الواقعة بين 
وندسور «80ا»1أ!11 ومديئة كويبك “«ازنا() وكذلك قلة احتياطى كندا من الفحم ؛ هذا 
الاحتياطى الذى يقع أغلبه ى الجزء الغربى من السهول أى فى أحواض الغرب الجبلية 
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و 


شاطى | نناءع مل اهنا بم١‏ درئيسيت في انكر - امررلا 


شكل )١1(‏ مناطق إنتاج الفحم والمناجم الرئيسية فى الكلو امريكا . 


وكذلك ف المقاطعات البحرية البعيدة قَْ الشرق وخاصة ق نوفا سكوتيا اا0ة ااحولل ومع 
ذلك فقد لاق الفحم الأمريكى ق تلك الحقبة وما زال يلاقى منافسة تزداد شدتها من قبل 
الغاز والبترول . 

وتستورد منطقة البحر الكاريى اليوم بعض الفحم الأمريكى ولكن -حاجتها ضئيلة جد 
لا تسمح بالتعويض عا تسببه منافسة الغاز والبترول . إلا أن العلاقات التجارية الوثيقة 
القائمة بين البرازيل والولايات المتحدة تجعل من البرازيل سوقا جيدة للفحم الأمريكى 
خاصة بسبب انجاه البرازيل نحو التطوير الصناعى ؛ كما تجعل من الولايات المتحدة أكبر 
مستهبلك للبن البرازيل . ش 

أما الأرجنتين فعلى الرغم من أن معظم منتجاتها الزراعية كالقميح واللحوم وغيرها 
تصدر إلى أوروبا إلا أنها أخذت ف السئوات الأخيرة تستورد كميات متزايدة من الفحم 
الأمريكى . 


ولقد كانت نسبة صادرات الولايات المتحدة من الفحم خلال الفترة الى سبقت 


الخرب العالمية الثانية إلى أوروبا قليلة » وذلك لأن الفحم الأورولى الذى يستغل بالقرب 
من المناطق الشاطئية أو فى المناطق الداخخلية حيث تتوفر الطرق المائية الرخيصة أقدر على 
منافسة الفحم الأمريكى ‏ الذى يأتى من بعيد ‏ رغم صعوبة استغلال الفحم الأوروى 
وقدم الوسائل المتبعة ى هذا الاستغلال بسبب قربه من مراكر الاستهلاك الرئيسية . 

إلا أن هذه الصادرات ازدادت زيادة كبيرة وبصورة خاصة إلى البلاد الأوروبية خلال 
فترة الحرب العالمية الثانية والسنوات الى تلتها مباشرة » فى فترة الحرب التى امتدت بين عام 
- 1944م ازدادت الصادرات من الفحم الدهنى إلى أكثر من الضعف » وظلت 
الصادرات بازدياد حتى بلغ وزنها عام 1941م سنة اضعاف ماكانت عليه قبل هذه 
الحرب . وكانت هذه الزيادة تشكل حوالى /١1١‏ من مجموع إنتاج الفحم الدهتى الذى بلغ 
في ذلك المين 57١‏ مليون طن » ونسبة ممائلة من إنتاج فحم الإنتراسيت . وقد بلغ 
ما استوردته أوروبا أكثر من 1/81 من مجموع صادرات الولابات المتحدة من الفحم عام 
41م فى حين أنها لم تكن تستورد فى الفترة الواقعة بيين عام 199 494١م‏ إلا أقل 
من نص بلمئة من هذه الصادرات . 

وقد نحمت الزيادة الكبيرة فى الصادرات عن الحرب الى أدّت إلى تعطل أعال 
استخراج الفحم فى المراكز الهامة فى غرى أوروبا وتناقص الإنتاج حتى فى, بريطانيا التى لم 
تجنحها الحروب . ولكن هذه الظروف محرد ظروف طارئة » مع عودة ححقول الفحم 
الأوروبية إلى الإنتاج إبتدأت صادرات الفحم الأمريكية إلى هذه النطقة بالانخفاض ؛ 
وبعد عام 1941م أظهرت الصادرات الأمريكية إلى أوروبا نحولات كبيرة جد » إلا أنها 
كانت ترداد أحيانًا ىا فى عام ١98١‏ و1ه9امء فى عام 1900م مثلا وصلت 
الصادرات إلى أوروبا حدًا أعلى لم تصله من قبل إذ بلغت حوالى ٠ه‏ مليون طن من الفحم 
ولكن هذه الصادرات لم تلبث أن انخفضت ق الأعوام الثالية حيّى وصلت ١7‏ مليون طن 
عام ٠145م‏ ثم تضاءلت حتى وصلت إلى كميات ضثئيلة فى الوقت الحاضر. 

ولقد استطاع الفحم الأمريكى منافسة الفحم الأورويى خلال الفترة المذكورة 
للأُسباب المنوه عنها فما مضى أكثر ما كان قادرًا عليه فى الفترة التى تلت الحرب العالية 
الأول » وبالطبع فإن إمكانية المنافسة كانت ترداد طردًا مع ازدياد إنتاج العامل فى المناجم 
الأمريكية الذى نجم كا سبق أن أسلفنا ى العديد من الفصول الماضية عن التوسع ق مكينة 
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استخراج الفحم وكذلك عن ازدياد النقل الميكانيكى فى مناجم نحت الأرضص وازدياد 
ظاهرة استخراج الفحم بتكاليف رخيصة نسبيًا عن طريق المناجم المككشوفة . 

ولكن ما لا شك فيه أن ازدياد استعال البترول فى وسائل النقل والأغراض الصناعية 
وتزايد منافسة البلاد الأخرى المنتجة للفحم بما فيها الإنحاد السوفياق تميل إلى تقليل الطلب 
على الإنتاج الأمريكى لاق أوروبا فحسب بل وق العالم أجمع . 


بعض مشكلات صناعة الفحم الأمريكى 

تستطيع صناعة استخراج الفحم الأمريكية إنتاج كميات أكبر مما تنتجه حاليًا من 
الفحم لذلك بتوقم أن تتمكن هذه الصناعة من مواجهة أى توسع فى الطلب على إنتاجها 
بدجاح ف المستقبل البعيد . ولقد كان على هذه الصناعة أن تتكيف فا مضى لتتغلب على 
تغيرات الطلب الفعلية الشديدة وتواجه ذروة الطلب لذلك كان عليها احيانا ان تستخدم من 
الهال أكثر من حاجتها العادية وأحيانا أخرى أقل ما اعتادت أن تستخدم . وكان ينجم 
عن ذلك تعطل عدد كبير من الععهال عن العمل خاصة خلال فترات تدلى الطلب على 
الفحم . إلا أن هذه الصناعة استطاعت إلى حد ما تجاوز عقبة التأرجحات الفعلية على 
الطلب عن طريق إتباع نظام لتخزين الفحم بصورة متفرقة 00وممداك . 

ولكن على الرغم من إتباع مثل هذا النظام فقد كان من الصعب التوقع أن يصبح 
مساويًا (معادلاً) للطلبات الموسمية » إلا أن هذه الطريقة مكنت من تغبير منحنى البطالة 
من منحنى ذى قم حادة إلى منحنى ذى تموجات بسيطة ودمذاءنلنااءدن على الرغم هن أن 
معدل عدد الأيام التى عمل بها عمال مناجم الفحم تتراوح بين 57 يومًا فى كنساس و48١5‏ 
أيام فى ألاباما أو بمعدل وسطى قدره 184 يوم لمجموع عال الفحم فى الولايات المتحدة 
الأمريكية . 

والمسؤول الأول عن بطالة العال فى مناجم الفحم بلا شك هو تزايد كفاءة الإنتاج 
زيادة كبيرة . فى عام ١4٠‏ كان متوسط انتاج العامل من الفحم و جميع أنواع 
المناجم الأمريكية حوالى ه أطنان » بينا فاق ال 1١‏ طنًا اليوم فى الوقت الخاضر . وتعود 
هذه الزيادة ق قسى مها إلى ازدياد استغلال المناجم المكشوفة حيث بلغ معدل إنتاج 
العامل يوميًا ق بعض الولابات التى تمارس بها هذا الاستغلال حوالى 5٠‏ طنًا أو أكثرء أما 
بالنسبة مجموع الولايات التى تستغل الفحم ببذه الطريقة فقد بلغ معدل إنتاج العامل ى 
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اليوم 77 طنًا ؛ هذا بالإضافة إلى التحسينات التى طرأت على كفاءة العمليات فى المناجم 
العميقة » حيث أصبح أكثر من ثلاثة أرباع الفحم المستغل ق هذه المناجم يستخرج 
بالالات ؛ كا ازدادت نسبة كميات الفحم الى تستغل بالآلات المستمرة التى حمل 
الفحم ميكانيكيًا . وزادت أيضًا أشكال التحميل الميكانيكية حتى غدت نسبة ما تتبق من 
فحم يِبَأ وحمل باليد نسبة ضئيلة جدًا شكل (14) . 


شكل (11) منظر فرج منجم من نوع الالفاق . 


وعلى ذلك فلا حاجة بنا إلى القول من أن تناقص ممموع الإنتاج وزيادة إنتاج الفرد 
الواحد قد أذّى إلى تناقص عدد العال الذين تحتاج إلبهم فعلاً هذه المناجم . فقد كان 
متوسط عدد العال الذين عملوا ق مناجم الفحم عام م يتجاوز 60 ألف عامل ٠‏ 
ف حين أن عددهم اليوم لا يتجاوز ال 1١‏ ألفا » لذلك أضحت أكثر مناطق إنتاج 
الإنتراسيت وعلى عدد من مناجم الفحم ىق حقول الأبلاش ف ولاية بنسلفانيا وفرجينيا 
الغربية وأوهايو وكانتركى إلخ .. شكل )١5١(‏ . 
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شكل (16) 
معدل المعدنين المستخدمين سنويًا فى حقول 
الفحم ف الولايات المتحدة 


وهكذا نجد أن صناعة الفحم الأمربكية تواجه مشكلات عدة ولكن وجه الأمل 
يكن فى أن هذه الصناعة نفسها مدركة لها. فى عام 1108م قدر مجموع 'احتياطى 
المحروقات الصلبة الصاحة للاستغلال فى البلاد بأكثر من 10٠‏ مرة من حاجة الاستهلاك 
السنوى الوسطى الخحالى . وقد يككون الاحتياطى الفعلى أكثر مما قدر له وذلك لعدم توفر 
معلومات كافية عن كثير من مناطق الفحم » ككولورادو التى لم يضم أكثر من ثلاثة أرباعها 
ولاية مونتانا ىق حسابات الاحتياطى : وكذلك نصف يومنج وعشرة بالمثة من مونتانا . 

وعلى الرغم من أنه لا يمكن تقدي ركميات البترول والغاز الطبيعى المتبقية فى باطن أرضص 
الولابات المفحدة تقد ريا "تسيا إلا أن المدة المتوقعة لبقاء هذين المنبعين من منابع الطاقة 
هى بحسب الظاهرة أقصر بكثير من حياة الفحم وقد تكون أقل من قرن من الزمن » ومن 
هذا يتبين لنا يجلاء أن المشاكل الى تواجه صناعة الفحم الأمريكية من حيث منافسة 
مصادر الطاقة الأخرى لها ى نفس الولايات المتحدة هى مشاكل ترتبط بالحاضر أكثر منها 
مشاكل بتوقع استمرارها فى المستقبل . 

ومن جملة المشاكل التى تصادف الفحم الأمريكى يمكن أن نذكر أولاً ارتفاع تكلفة 
نقل الفحم الأمريكى نسبيًا بالمقارنة مع الغاز والبترول » وهذه المشكلة تجتاح حتى منتتجى 
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الفحم ف أوروبا الغربية على الرغم من قصر المسافات بين مناطق الاستغلال ومركز 
الاستبلاك توفر الطرق المائية الرخيصة ى أوروبا. أما فى الإتحاد السوفياقى فإن مشكلة 
المسافات تترايد وتتضخم » يسبب عظم المسافات التى تفصل هناك بين مواقم بعض 
أحواض الفحم ومراكز استبلاكه » بشكل يجعل مواقع هذه الأحواض غير ملائم 
للاستغلال من وجهة النظر الاقتصادية . 

إلا أن إمكانية استعال الفحم على شكل غبار (ذرات) للأغراض الصناعية قد نحت 
الطريق امام نقل الفحم بواسطة الأنابيب » وحيث يطحن الفحم الذى يعد للنقل بهذه 
الطريقة طحنًا ناعمًا ثم يضاف إليه الماء وأحيانا البترول ليشكل مزيجًا يشبه الطين يمكن 
بون ةلله "لبف غير كه" الأناي واشيطة السشاشا” 

وقد جرت دراسات واسعة فى كل من روسيا والولايات المتحدة حول إمكانية تحوبل 
الفحم فى مواضعه نحت الأرض إلى غاز ولكن هذه الدراسات لم تنته بعد : وإذا أمكن 
تحقيق هذه الطريقة فإمها ستجعل عملية استخراج الفحم من مناجمه ى باطن الارض 
عملية غير ضرورية وبذلك توفر الكثير من نفقات عمليات الاستخراج » كا أنها تجعل 
عملية توزيع الغاز عن طريق الأنابيب أمرًا ممكنا . 

ونكون منافسة البترول للفحم الحجرى سواء ق الولايات المتحدة أو غيرها من بلاد 
العالم ‏ منافسة جدية بصورة خاصة ق المناطق الساحلية حيث تعمل بواخر نقل المنتتجات 
البترولية على زيادة أهمية هذه المادة ف المدن الساحلية بالاضافة إلى كون المرافئ الساحلية 
هى مناطق .جذب طبيعية للمنتجات البترولية » لا لغرض توزيعها إلى المناطق الداشحلية 
فحسب ولكن لاستعإلها أيضًا كمحروقات للسفن البحرية وعابرات المحيط التى أصبح 
معظمها بدار اليوم بالبترول بدل الفحم كا كان يحصل فيا مفى . هذا عدا عن أن سهولة 
تصريف الفضلات الناجمة عن المصاق تجعل ارتباط البترول وثيقا بالمرافئ البحرية . 

ولقد أنفقت ىق الحقيقة أموال طائلة من قبل صناع الفحم الأمربكيين ى حقول 
الإنثراسيت والفحم الدهنى للحث على الأبحاث التى تتصل بتقليل نسبة النفايات 
والاستفادة من المنتجات النائجة عن الفحم استفادة أكبر وكذلك نحسين طرق إنتاج الفحم 
وكفايته واستعالاته » ويستحيل عمليا تقيم قيمة هذا العمل بالمال ى أى وقت من 
الأوقات » لأن عرض البحث يجب أن يكون دوما البحث عن الحقيقة لا عن المال . هذا 
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على الرغم من أن الآثار الفعلية لهذه الأبحاث قد أخذت تظهر فى تحسين الإنتاج بشكل 
متواصل بدءً! من استخراج الفحم من أعاق المناجم إلى تصنيع السلع الاستهادكية الصغيرة 
بما فيا النسيج والأدوية والروائح العطرية . 


 .‏ " إنتتاج الفحسم ق أوروبا واسسيا 


توجد أربع مناطق رئيسية لإنتاج الفحم فى أوروبا هى : أ- بريطانيا العظمى ؛ 
ب المنطقة القارية الشهالية الغربية الثى تشمل الرور والحقول الأخرى فى ألمانيا الغربية التى 
تتطاول عبر هولندا وبلجيكا إلى الى فرنسا ؛ ج ‏ حقل سيليزيا ق جنوب بولندا ؛ 
د حوض الدونتز جنويى روسيا الأوروبية . 

أما المناطق الثانوية فهى مقاطعة السار وحقل موسكو وحقول الإنتاج الصغيرة ق جنولى 
فرنسا » ونشكوسلوفاكيا وهنغاريا وأسبانيا . إلا أن بريطانيا العظمى وألمانيا هما أكبر دولتين 
منتجتين للفحم الحجرى منذ زمن طويل ف أوروبا شكل (15) . 


روسيا 

الرلايات المتيحدة 
المين 

السوق الاوربية الشتركة 
بريطانيا 

بولونيا 

امانيا الشمرقبة 

البابان 

اند 

تشيكو سلوفاكيا 


انحاد جنوب افريقيا 


غلايين العلى القصير 


شكل )1١١‏ 
البلاد الرئيسية فى إنتاج الفحم الجيرى 
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(1) بريطانيا العظمى : 


تقع أحواض الفحم البريطانية ى أربع مناطق رئيسية ٠‏ فق الشمال حيث تؤمن حقول 

الفحم 00 الى تقع فى الأراضى المنخفضة غربى أدنبره ا تحروقات والقدرة اللازمة 
لقلب المنطقة الصناعية ق اسكوتلنده . وق الجنوب فق انكلترا » وعلى الخانب الشرق من 
سلاسل جبال البئين عند حيث تقع مناطق الإنتاج الشهيرة ف نيوكاسل علاهات 00ل" 
(حقل نورث امبرلاند ودورهام) وحقل يو ركشاير ودرلى شاير وتوتنجهام الواسم 

وى حين تمتد الحقول الصغيرة ى الغرب من لانكشاير ووياز الشمالية إلى الأراضى 
الوسطى (الميدلاندز) حول برمنجهام حيث يقع حقل كارديف 0:011) أو ساوث ويلزء 
الذى يشتهر بكونه أكبر حقل لتصدير الفحم فى العام » ق جنوب مقاطعة وياز» فإن حقل 
يو ركشاير - نوتنجهام يعتبر أهم أحواض الفحم جميًا ى بريطانيا وذلك لأنه ينتج من 
الفحم أكثر ما تنتجه جميع الحقول البريطانية الأخرى مجتمعة . وشروط ترسب الفحم هنا 
ممتازة وخخاصة باتجاه الشرق على الرغم من تزايد الأعاق التى يوجد فيبا الفحم ببذا الإنجاه . 
وى هذه المنطقة تقع بعض أحدث المناجم وأوسعها ويكون معدل إنتاج الفرد اليوبى ى 
هذا الحوض أعلى بكثير منه ق بقية أحواض الفحم البريطانية . 

ولا بزال حقل ساوث وياز يحتل المرتبة الثانية فى الإنتاج مع أن شروط الاستغلال هنا 
أصعب بكثير منبا ى الأأحواض الأخرى + لذلك كان إنتاج الفرد فى اليوم ضئيلاً نسييًا . 
ولقد تعرضت هذه المنطقة إلى أزمات بطالة حادة ما نجم عنه إغلاق عدد من مناجمها 
إغلاقا مبائيًا . وكذلك فقد أدى الخفاض إنتاجية حقول الفحم الاسكوتلندية إلى إغلاق 
عدف قن لجنيا افا 

ولا تسمح الشروط الى يوجد عليها الفحم الحجرى ق جميع أتحاء بريطانيا أن يقوم 
استغلال واسع بطريقة المناجم المكشوفة » إذ أن نسبة ما يستغل من فحم ببذه الطريقة 
لا يتجاوز /0/ من مجموع الإنتاج . إلا أن بريطائيا تشتهر بنوعية ففحمها الممتاز وبعظم توزع 
حقوها المتتجة . ولقد كان لمذه العوامل أهمية كبرى ف ننظم وتماح استغلال هذه المناجم 
للاغراض الصناعية . 

ولقد جرى استغلال المناجم القريبة من مراكز الاستبلاك أول الأمر » ونجم عن ذلك 
أن ازدادت صعوبات استغلال المناجم الأخرى وبالتالى ازدادت تكلفة الاستغلال بسبب 
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بعد هذه المناجم عن مراكز الاستبلاك نسبيًا وكذلك بسبب تزايد الأعاق التى توجد فيا 
طبقات الفحم » مما أدى إلى ظهور مشكلات يصعب حلها . 

وعلى الرغم من أن صناعة الفحم البريطانية لا زالت تستخدم حوالى 0٠‏ ألف عامل 
حتى الآن » إلا أن عددهم لا يزال يتناقص باستمرار لذلك تبرز مشكلة البطالة بشكل 
حاد قى عدد من الحقول الفحمية . 

وقد تم تأمم صناعة الفحم البريطانية عام /19441 من قبل حكومة العال التى كانت 
تحكم بريطانيا آنذاك . محاولة منها تلاق أزمة البطالة وكساد الإنتاج » ولا تزال هذه 
الصناعة تدار حتى اليوم - رغم تغير الحكومة فى تللك الفترة إلى حكومة محافظين ‏ من قبل 
امحلس الوطنى للفحم . وقد أدى الاستقصاء الذى جرى فق 466 منجا كانت تعمل عام 
49م إلى إغلاق عدد من المناجم الحامشية بالتدربج حتى لا تزداد أزمة البطالة تفاقمًا . 
ولقد قام المحلس بإعادة تنظيم وإنشاء العديد من المناجم القائمة » وحفر عددا كبيرًا من 
الآبار وافتتح عددًا من مناجم الأنفاق وزاد من مكينة العمل ى هذه المناجم كاستعال 
الات القطع الآلية والتحميل الآلل . 

وعلى الرغم مما تقدم لازال الفحم حتى اليوم أساس الصناعة البريطانية » ا أنه 
لا يزال أهم الصادرات البريطانية من حيث الحجم . وبما أن بريطانيا تتميز بقلة المياه القابلة 
لتوليد الطاقة » وينعدم فيا البترول والغاز الطبيعى تقريبًا » لذلك يظل الفحم مصدرالطاقة 
الأولى فى هذه البلاد ٠‏ هذا على الرغم من أن المنافسة الحادة التى يلقاها الفحم من البترول 
ف كل أنحاء العالم ملموسة أيضًا ق بريطائيا » هذه المنافسة التى تنبأ بها الصناعيون 
البريطانيون منذ عقود عدة » فعمدوا إلى استهار رؤوس الأموال الكبيرة خارج بريطائيا ى 
المناطق الى عرفت باحتباطيها الكبير من البترول . وقد نجم عن هذا الأمر أن ازدادت 
واردات بريطانيا العظمى من البترول المخام والمصى زيادة كبيرة . ولذلك لم يعد الفحم 
اليوم حّى فى هذه البلاد السيد الذى لا سيد سواه . سخاصة بعد اكتشاف البترول فى بحر 
الشمال مؤخرًا وقد بلغ إنتاج بريطانيا من الفحم فى الوقت الحاضر ما يزيد عن )٠١١(‏ 
مل /طن . 
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(ب) فرنسا وبلجيكا وهولندا : 


بمتد من شمالى فرنسا وعبر بلجيكا إلى مقاطعة جنوب لاببرج فى هولندا وأقليم آخن ق 
المانيا نطاق مستمر تقريباً من حقول الفحم يضم أنواعا عديدة من الفحم الدهنى الممتاز 
بالاضافة إلى الإنتراسيت . 

ولكن على الرغم من وجود أنواع الفحم التى تصلح لصناعة الكوك فى هذه الحقول إلا 
31 الاق انرق متقل اناي حل امدقر ييا نكاما سافان كن فض هده 
السلعة . وبالقرب من ماسترحت اناءا“ادنه21 فى بلجيكا بقع حقل كامباين الممتاز 
عل أدرسوك الذى بتجه من الشهال الغربى إلى الحنوب الشرق خارج النطاق المنوه عنه سابقاً 
والذى بمتد دانجاه شرق غرلى بصورة عامة . 

واستخراج الفحم ف بعض أنحاء هذا النطاق الرئيسى قديم العهد وقد يعود ق بعض 
الأقسام إلى القرن الخامس عشر عندما كان الفحم يستغل على نطاق ضيق من الطبقات 
البارزة على سطح الأرض . إلا أن معظم الطبقات الفحمية التى تنتشر على إمتداد هذا 
النطاق تقع على أعراق لا بأس بها » وهى بالإجال مصابة بانحناء كبير نتيجة التوائها » كرا 
أنبا تتصف بتقطعها بسبب تصدعها وبرقة معظم عروقها تقريبا . 
الواحد ق اليوم منخفضاً وبالتالى سعر الإنتاج مرتفعاً . 

ويصدق هذا الأمر بصورة خاصة على بعض أقدم المناطق استغلالا ى بلجيكا ) 
ولكن شروط البناء تصبح أكثر ملاءمة فى كل من هولندا وفرنسا . فى حمل كامباين التديد 
ف بلجبكا نحد أن الطبقات الفحمية أقل تشوشاً » إلا أن الطبقة السطحية غير المنتجة التى 

وتصدر هولندا بعض إنتاجها برغم أنبا تستورد كميات كبيرة من الفحم ٠‏ وقد كانت 
الصادرات والواردات فى فترة ما قبل الحرب الثانية متعادلة إلى حد بعيد » أما ى السنوات 
الخالية فقد نجاوز الاستيراد ما يصدر من فحم . 


وينتشر ق جنوى فرنسا عدد من أحواض الفحم الصغيرة على أطراف الحضبة 
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المركزية » كاللوار وسانت اتيين وبورغوق أو ما بسمى بحوض كرو زو 00506 ٠‏ وأغلب 
هذه الأحواض ذو أهمية محلية محدودة . 

وتسود ى هذه البلاد الثلاثة على العموم مناجم الآبار التى يصل عمق بعضها إلى ما 
يتراوح بين 1١٠٠١‏ 0ه"اام (شكل )١07‏ 


(ج) ألمانيا الغربية والشرقية : 


جزئت أمانيا بنتيجة حربين خسرته| إلى قسمين » وفقدت بنتييجة تحديد الحدود بينها 
وبين بولونيا مصادر الفحم الى تقع إلى الشرق من خط أودر_نييس با ى ذلك القسم 
الخاص ببا من حوض سيليزيا الذى يعتبر أكبر أحواض الفحم الأوروبية , 

ومع ذلك فلا تزال المانيا الغربية ذات احتياطى كبير تاراوح أنواعه بين الليجنيت 
والفحم الدهى الممتاز 3 واهم مواقم هذا الاحتياطى تتمثل قَُ حوضص الرور الى يشتهر بما 


ختوى عليه من فحم صالح لصناعة الكوك 
المواد الطيارة فيا . 


نراع الفحم اللدعى الى تمر بارتفاع لندجة 
ويشتد الطلب على فحم الرور أو ويستفاليا الصالح لصناعة الكوك من قبل ١‏ 
القارية الغربية ٠.‏ وينقل أكثر الفحم الناتج فى هذه المنطقة بسبب قربا من غبر الراين باتجاه 
منابع النبر بالسفن النبرية المستوية القاع غلا إلى كل من -حنينى المانيا الغربية وفرنسا 
وسويسرا وبانجاه مصب الراين عبر هولندا إلى البلاد الاخرى (شكل 18) . 


شكل (18) حقول السحم ف شال غربى اوربا . 


والشروط البنائية ى حوض الرور أكثر ملاءمة لإستخراج الفحم من الشروط السائدة ىق 
الحقول البلجيكية والفرنسية . اذ تمتد الطبقات الفحمية هنا باجام جنوى غربى ‏ شهالى 
شرق متبعة قى هذا الامتداد انجاه الطيات : الا أنها تتيجراً بعدد من الصدوع الكبيرة التى 


١٠١ 


ا نلقاها بين الحقول المنفردة التى توجد فق جنوي غرلى هذا الحوض 
ويستخرج معظم الإنتاج هنا من القسم الحنونى الشه فى من الحوض الواقع بالقرب من 


“بر الرور الى يرفد نبر الرين من الحهة العنى . 


وقد استنفق بالطبع معظم الفحم الذى كان موجوداً من قبل ف هذا القسم . لذلك 
فقد انتقل الاستخراج إلى الثمال الغربى -حيث يزداد سما الغطاء الصخرى . إلا أن 
الطبقات الفحمية تصبح هنا قريبة من الأفقية ويزداد سمكها . لذا كانت طريقة مناجم 
الآبار واجبة الاتباع هنا لاستغلال الشحم . 
٠.‏ ك0 و 07 د 1 
أما العروق المنفردة فتكون ذات سماث لا بأس به . إلا أن الفحم التجارى يتوزع هنا 
على حوالى 415 طبقة . يبلغ معدل سمك الواحدة منها المثر تقريبا . 
ولقد كان حوض الرور يقدم قَّ الفترة الواقعة ما قبل الحرب الثانية حوالى ثلتى مجموع 
حاجة ألمانيا كلها من الفحم الدهنى وقك :ا زتفعك هذه النبة بالطبع كثيراً منذ تقسم ألمانيا 
إلى قسمين . ومنطقة الرور من أكثف المتاطق الصناعية بالسكان فى العالم . وعلى الرغم من 
أنما تعرضت خلال الحرب العلمية الثانية إلى القصف بالقنابل من الحو فقد أعيد بناؤها 
يحدداً (انظر شكل ١5؟)‏ . 
وكانت هذه المنطقة قبل الحرب تنتج من فحم الكوك اللازم لاذابة المعادن أكثر من أية 
منطقة أو بلد آخر ارج الولايات المتتحدة الأمربكية . وإن قرب نبر الراين من منطقة 
المناجم م وإنشاء القنوات الممتلفة وكثافة السكاك الخديدية والطرق قد يسر شحن 00 0 
من وإلى المنطقة وجعله ممكنا بأرخص الأسعار . أما حقل أن الذى يقع بالترصومة 
البى اند اسمها » فهو حقل صغير يمتد باجاه ثهالى غربى حتى يصل إلى حقل ساوث 
المولندى وإلى حقل كامباين البلجيكى . 
وعلى دود الفرنسية الألمانية ٠‏ بالقرب من مدينة سار بروكن ١م‏ اند “لاز يقع 
حوض السار الشهير . وهو عبارة عن حقل صغير نسبيًا إلا انه يضم اجود أنواع الفحم وفيه 
بعض الفحم الصالح لصناعة الكوك . وان انتشار الطبقات الفحمية يلائم الاستغلال 
3-3 أ 1 3 كن أ 
ملاءمة كبيرة جدًا ٠‏ كا ان هذا الحوض ذو احتياطى كبير. 
وقد تم فصل هذه المنطقة مؤقتاً عن ألمانيا ووضعت نحت إدارة عصبة الأثم بعد عرب 


العالية الأول بسبب تخريب الألمان لمناجم شهالى فرنسا ى تلك الحرب » أما مناجمها فقد 
وضعت نحت إشراف الحكم الفرنسى . وقد منحت هذه المنطقة عقب الحرب العالمية الثانية 
وضعاً مؤقتاً كذلك لمصلحة فرنسا . ولكنها أصبحت الآن جزءاً من أمانيا الغربية . 

وتكثر رواسب الليغنيت أو مايدعى بالفحم الببى وخاصة ق منطقة 
لا يبرغ ماغديبورع التى تقع الآن فى المانيا الشرقية » وكذلك فى إقلمم كولونيا وى بافاريا 
فى للانيا الغربية . إلا أنه يستحصل على معظم الإنتاج من سكسونيا ى أمانيا الشرقية 
بسبب طبقاتها الواسعة وسمكها الكبير نسبيا » حيث يمكن إستخراج معظم الليجنيت 
بطريقة المناجم المكشوفة بتكاليف زهيدة جداً . 

وعلى الرغم من إنتاج أوروبا الوسطى الكبير من الفحم الدهنى » فإن أهمية رواسب 
الفحم البق لآ مكن انكرانا آينا بالنسبة للحياة الصناعية خاصة لدى الشعوب التى نيتم 
باستخراجه . إذ يحول اللبجنيت إلى قدرة كهربائية على نطاق واسع . كا تصنع منه 
قرميدات الفحم التى تستعمل للاغراض المزلية والصناعية . ا أن هذا الفحم يعتبر مادة 
اولية ذات اهمية كبيرة لبعض الصناعات كصناعة البئرين الثركيبى وعدد من المنتجات 
الكماوية الأخرى . 


جاعة الفحم والحديد الأوروبية 

لا زال الفحم حتّى اليوم إلى حد بعيد أساس الصناعة فى القارة الأوروبية . إلى حد 
أدّى إلى قيام محاولات جديدة لإقامة تعاون اقتصادى أوثق بين هذه البلاد وإلى محاولة إيجاد 
أشكال جديدة من التعاون كالسوق الأوروبية المشتركة الحالية . 

وكانت أولى تلك المحاولات هى التعاون فى إنتاج الفحم والفولاذ . فى أبريل نيسان من 
عام 146١‏ وقعت كل من باسجيكا وفرنسا وأمانيا الغربية وإيطاليا ول وكسمبورع وهولندا 
معاهدة أنشئت بموجبها جاعة الفحم والفولاذ الأوروبية التى هدفت إلى إنشاء سوق 
مشتركة للفحم والفولاذ بعد نبذ الرسوم الجمركية والقيود الجية على حركة هاتين السلعتين 
بين البلاد الموقعة على هذه المعاهدة . ولقّد كانت هذه الخطوة ولا شك خطوة كبرق إلى 
الأمام فى الحياة الاقتصادية لأوروبا الغربية بسبب وجود الحدود السياسية العديدة الى 
تجزىء منطقة الفحم والصناعة الى تمتد بلا انقطاع تقريباً من بثون “اااطاء8 فى شهالى 


فرنسا إلى هام ]1 ف ويستغاليا . لذا كانت هناك حاجة ماسة إلى وجود تبادل دون 
قيود لنوعيات الفحم المختلفة ولأنواع الفولاذ عبر هذه الحدود . 


أصبح حقل سيليزيا الذى كان أكثره يقع فى آلمانيا فيا مضبى ‏ ما عدا جزء صغير منه ى 


تشكوسلوفاكيا ‏ ضمن الأراضى البولونية . وهو يل حوض الرور ق أثميته . ويعتبر فحم 
هذا الحوض من أجود الأنواع لتوليد البخار . ك) أن بعضه يصلح لصناعة الكوك . وتؤمن 


طبقاته المصابة بالتواء بسيط والتى توجد على أعاق بسيطة شروطاً ممتازة لعمليات تعدين 


وال 
3 
رخيصة . 

ولقد ساعدت هذه العوامل وتزايد الطلب على الفحم 2 الاسواق المحاورة عل قيام 


منطقة غنية بالصناعة فى ذلك الجزء من الحوض . 


(ه) الانحاد السوفياق : 
بتمتع الاتحاد السوفياق باحتياطى كبير من الفحم ينتشر ى هذه البلاد العظيمة 
الاتساع . ولكن لو نظرنا إلى توزخ هذا الاحتياطى على أساس المحتوى الحرارى أو القيمة 
الحرارية لوجدنا أن أكثر من 66/ من هذا الفحم يقع إلى الشرق من روسيا الأوروبية شرق 
نبر الاوب الأعلى . ومن هناك بمتد إلى أقصى الشرق على امتداد مبر اليئيسبى الأوسط 
والأدنى وروافده الشرقية وى حوضص نبر لينا 1.012 . وتبعد هذه المنطقة كثيراً عن منطقة 
تكائف السكان الى تتمثل بمثلث كبير يضم ليننغراد ‏ سفردلوفسك ‏ اوديسا . 
واهم أحواضص الفحم من حيث الاستغلال هو حوض الدونتر (الدونباس وسانداده0آ) 
الذى يقع إلى الشمال من بحر ازوف 1200. . وتنفاوت أنواع الفحم الموجودة فيه بين الفحم 
الدهتى ذى المواد الطيارة العالمية (أكثر من /#١‏ من المواد الطيارة الحافة) إلى فحم 
الانتراسيت وتستعمل أنواع فحم الكولك والفحم الصالح لتوليد البخار 0201© <صدماة فى 
صناعة الفولاذ النحلية التى نحصل على خامات الحديد من توضعاته القريبة ق كر يفويروغ 
وتات حلا , 


ويصدر بعض فحم الانتراسيت الروسى إلى اوروبا الشرقية حتى أن بعضه جد سبيلا إلى 


أما حوض موسكو الذى يعتبر من أكبر الأحواض فذو فحم يتميز باتخفاض نوعبته 
ومعظمه من الفحم الدهنى : والإنتاح فى منطقة الأورال كبير نسبياً ولكن الاحتباطى 
بسيط والعكس صحيح بالنسبة لحقل بيشورا .2:01 الذى يقع وراء الدائرة القطبية على 
الأطراف الغربية لحبال الأورال . وقد أظهرت التقارير أن احتياطى الفحم فى هذه المنطقة 
يتجاوز الاحتياطى الموجود ى حوض الدونتر » حيث يضم هذا الحوض كميات لا بأس بها 
من الفحم الصالح لصناعة الكوك . إلا أن بعده عن الأسواق وارتفاع كلفة الاستخراج ى 
ظل شروط التجمد الدائم يجعل أهميته قاصرة على تموين بعض المناطق القريبة من مثل 
ليننغراد والاقالم التمالية والشمالية الغربية من البلاد . 

وق روسيا الأوروبية اتسع استغلال الفحم اتساعا كييرا خاصة ق حوض كوزئتسك 
611 حيث اضحث مدينة نوفوكوزنتسك (سابقا مدينة ستالإن) اهم المراكز الصناعية 
وقد ازداد الاستغلال أيضاً ق حوض كانسك ‏ اشينسك عاوصاطعه- اقده1 فى الشرق . 
وق حوض كاراغندا 08<ن:ع«هظ فى تركستان إلى الثمال الغرى من حيرة بلكاش 
8851١‏ . ويشتبر هذين الحوضين الأخيرين بالفحم الصالح لصناعة الكوك . 

وتؤمن المناجم الموجودة حول اركوتسك اقانا!:1 وق الشرق السوفيتى البعيد الفحم 
اللازم للاستعالات المحلية حيث أنخذ الناس بالازدياد نتيجة إقامة المنشات الصناعية 
الحديدة وكذلك العديد من مشاريع استغلال المعادن الاخرى المتوفرة . 

وما تقدم بمكن لنا أن نتبين أن الاتعاد السوفيائى على الرغم من أنه بمتلك كميات هائلة 
من الفحم الحجرى إلا أن المسافات الطويلة الى تفصل ين مواقع هذا الفحم والمراكر 
الصناعية الكبرى تشكيل عقبة رئيسية وجدية فى وجه الاستغلال وتنطلب إقامة شبكات 
مواصلات طويلة لمكن استغلال الفحم بشكل جدى خاصة فى القسم الاسيوى من البلاد 
حيث تسيل الأنهار السيبرية نحو الشمال باتجاه المحيط المتتجمد الشمالى بدل أن نجرى حو 
الغرب حيث تتمركز الكثافات السكانية . ومع ذلك فإن الانحاد السوفيائى ينتج بصورة 
وسطية من قسميه الغرنلى والشرق حوالى 5٠٠‏ مليون طن فى السنة الواحدة . 
( و) الصين : 


تدل التقارير والابحاث التى جرت مؤخراً أن أرض الصين تضم كميات هائلة من الفحه 
الحجرى وقد وضعت التقديرات الأولية عن الاحتياطى الصين على مستوى الولايات 


المتحدة » إلا أن المعلومات الأخيرة أظهرت أن احتياظى هذه البلاد من الفحم أقل مما قادر 
له أول الأمر. 

وتوجد رواسب الفحم الصينى بشكل مبعثر على مساحات واسعة » ولكن أنواعه 
الجيدة التى استغلت فى منشوريا وشمالى الصين نتميز بشروطها الموافقة نسبيا للاستغلال . 
ما نجم عنه أن أصبح هذا القسم من البلاد ينتج بصورة عامة حوالى ثلثى إنتاج الصيين 
كلها . 

أما ى جنونى الصين فالفحم يكون من نوع أدنى ولكن تتوفر ى بعض المناجم المحلية 
انواع جيدة منه . 

وتنتشر طبقات الفحم ىَّ معظم الحالات فى بنية مصابة بالالتواء ذات احدارات 
شديدة مما أدىّ إلى صعوبة عمليات الاستغلال . ومع ذلك فقد بذلت حكومة الصين 
الحالية كل ما تستطيع من جهد لزيادة إنتاج الفحم فيها حتى أصبح إنتاجها يقدرق الوقت 
الحاضر من الفحم الدهنى والإنتراسيت والليغنيت بحوالى (©؟4) مليون طن أى نحو 6 ١/'من‏ 
إنتاج العالم . 


( ز) اليابان : 
تتثاثر ى اليابان بعض حقول الفحم الصغيرة خاصة فى جزيرقى هونشو وهوكايدو . 
وأنواع فحمها تتراوح بين الفحم الدهنى العادى إلى الفحم الصالح لصناعة الكوك . 
ويقدر احتياطى اليابان ب ١/من‏ احتياطى الصين . وبغض النظر عن نشاط المؤسسات 
اليابانية وطرق الاستغلال الحديثة التى تنبعها هذه المؤسسات » فإن حقول الفحم اليابانية 
ليست كافية لتلبية حاجات الصناعة ى البلاد لذلك كان استيراد الفحم ضروريا فق 
الماضى . وسيبق كذلك دون شك فق المستقبل إذا رغب ازدهار الحياة الصناعية فى اليابان . 


)2 اهنك ؛ 

قدر احتياطى الفحم ف ثمالى ووسط الحند بين 4ه بلايين طن من الفحم الذى 
يسهل الحصول عليه . وفحم المند ذو نوعية ممتازة » وثلئه أو أكثر من ذلك بقليل يصلح 
لصناعة الكوك . 

وعلى الرغم من انتشار حقول الففحم الصغيرة ى أجزاء عديدة من البلاد » نجد أن 


حقلى بار 1110 وأوريسا اعوا() هما أكبر حقول الفحم الهندية الى تبشر بإمكانية 
استغلال مستمر ف المستقبل القربب . 

إن سهولة وصول خحام الحديد والفحم كل منبها إلى الآخر يؤكد ما يتوقع من زيادة 
التطور الصناعى فى ثمال الهند على الرغم من أن الإنتاج الحالى يقارب المائه مليون طن . 
وهذا الإنتاج الخالى بالطبع إنتاج بسيط بل وضئيل بالنسبة لبلاد واسعة كالهند سواء 
بمساحاتها أو بعدد سكاتها . 


- إنتاج الفحم الحجرى كى بقية أنحاء العالم 

يظهر (الشكل )١5‏ أن إنتاج الفحم يتركر ق بعض البلاد الكبيرة ف العالم وخاصة 'ى 
النصف الثمالى من الكرة الأرضية الذى ولجزاتريا إنتاح هذه المادة الضرورية / 

أما أمريكا الجنوبية فذات احتياطى ضئيل ومبعثر . ولكن با أنه يمكن استيراد الفحم 
بأسعار منخفضة تسبياً إلى هذه البلاد وما ألا ضنافة نزول لاخرال تتسع يوما بعد آخخر فى 
البلاد المنتجة له . فإن المستقبل القريب لا يوحى قط بإمكانية زيادة إنتاج الفحم بشكل 
تازرف أ ريكا الجنوبية فى المستقبل القريب حتى ولو أَدّت التحريات الجديدة إلى تأكيد 
وفك رمدي ري من الفسحم الحجرى غير الرواسب المعروفة حتى الآن ولا ينتج الفسخم 
بككيات جوهرية إلا ق التشيلى وكولومبيا والمكسيك «البرازيل فى الوقت الحاضر؛ على 
الرغم من وجود الفحم ق عدد من المناطق الأخرى . 

ولقد تطور استغلال الفحم ق إفريقي الجتربية إلى -حد كبير فى الأبام الأخيرة حتى 
وصل إنتاجها من الفحم الدهنى والإنتراسيت إلى +٠‏ 0ه مليون طن تعتمد فى استخراجه 
على اليد العاملة السوداء ‏ الرخيصة . أما بقية أتحاء إفريقيا فإن موجودات الفحم 
وإنتاجه (ضئيلان) جدا . 

وتنتج أستراليا ونيوزلند! الحم الدهنى والليغنيت على مقياس متواضع . إلا أن ما يعوق 
تطور الإنتاج ى هذين البلدين هو نقص اليد العاملة والأسواق . وبسبب -حدائة سكتى 
هين البلدين لم يصل التصنيع فببما المرحلة التى وصل إليبا لدى الدول القديمة التصنيع , 
ولكن بتوقع أن تعد صناعة إستخراج الفحم الأسترالبة والنيوزلندية وكذلك فى إفريقيا 
الحنوبية السير لمواجهة ازدياد الطلب على منتجاتها ى هذه البلاد ق المستقبل البعيد ولو أن 
هناك قليل من الأمل ق أن تتقدم هذه الصناعة بسرعة فى المستقبل القريب . 


 "-‏ أشكال تجارة الفحم الحجرى 

بالإضافة إلى ما عرضنا آنفاً عن تجارة الفنحم الحجرى فى الولايات المتحدة الأمريكية 
وغيرها من الدول عند يحثنا لمناطق الإنناج فيها » لا بد لنا من أن نعرض إلى أن تجارة الفحم 
عملياً تجارة محدودة . لأن أكثر الدول إنتاجاً له هى أكثرها استبلاكاً هذه المادة وهذا مما 
يؤدى إلى إضعاف التجارة فيبا » فإذا أضفنا إلى ذلك ثقل الفحم ورخخصه وعظم تكاليف 
النقل التى تتطلبها تجحارته مما يؤدى أحياناً إلى مضاعفة تمنه فى الأسواق المستبلكة إذا كانت 
الأسواق بعيدة عن مركز الإنتاج أو إذا كان النقل يتم بالسكك الحديد أدركنا سبب 
محدودية هذه التجارة . 

وقد حسب أن النقل لمسافة تسعائة كيلومتر ق ألانيا بالسكة اللحديد يضاعف لمن 
الفحم الحجرى بالنسبة لسعره ق مكان إستخراجه » وكذلك فإن النقل بالطرق المائية يزيد 
الأسعار بمقدار الثلث . 

ونجارة الفحم ف اللحقيقة على نوعين : نجارة قريبة المدى وى الأهم وتجارة بعيدة 
المدى وهى ذات أهمية ضثيلة نسبياً . 
والتجارة القريبة المدى تكون إما باستهلاك الفحم ق مكان إستخراجه وهذا النوع من 
الإستهلاك يسمى الإستهلاك الى » كا ى بلجيكا التى تستهلك /10٠١‏ من فحمها فوق 
المناجم مباشرة ى عدد من الصناعات . وإما أن يتم تبادل قسم من الإنتاج مع مناجم 
الحديد القريبة ويسمى هذا الإستبلاك بالإستهلاك الإقليمى » مثال الفحم الذى ينقل من 
بتسبورغ فى الولايات المتحدة إلى دولوث على البحيرة الكبرى وكذلك فى الإنحاد السوفياق 
بين الدونباس وكر يفويروغ ‏ أو أن يشحن إلى المراكز الصناعية المحاورة لاستعاله ى هذه 
الصناعات . مثال الفحم ق حوض موسكو الذى يشحن إلى المدن الصناعية النحاورة 
للحوض بسبب توفر الأقنية المائية والأمبار الصالخحة للملاحة . 
أما التجارة البعيدة المدى فهى عملياً ضئيلة جداً لا تكاد تتجاوز /١١‏ من مجموع 
التجارة فى هذه المادة » ونادرا ما يشحن الفيحم إلى مسافات تزيد على كم لآن مثل 
هذا الشحن يزيد من تكلفته ويرفع من تكلفة الصناعات التى تعتمد عليه . وأهم الدول 
الى تعمل قى هذه التجارة هى بريطانيا والولايات المتحدة والحند وانحاد جنوب إفريقيا الى 
تصدّر فحمها عادة إلى الدول المحاورة لها أو التى تربطها بها علاقات وثيقة . 


فم - مستقبل الفحم الخجرى 
بعد أن عرضنا إلى ما تقدم نطرح الآن على أنفسنا السؤال التالى ونجيب عليه . 


هل عزل الفحم الحجرى عن عرشه؟ 

إن الاجابة على هذا السؤال تعتمد على المكان الذى يوجد به السائل والمحيب . وكذلك 
على الطريقة التى ينظر بها الإنسان إلى الأمور . فى الولايات المتحدة مثلا لم يعد الفحم بعد 
السيد المطلق فى مشمار امحروقات »ىا أن سيادته قد ضعفت فى عدد من البلاد الأخرى أو 
أنبا فى طريقها إلى الضعف . ولكن على الرغم من ذلك لا زال مجموع إنتاج الفحم 
الحجرى مستمراً ى الإرتفاع . إذ لا يزال الفحم ى العديد من البلاد مناسكاً لم تضعفه 
منافسة بقية ا محروقات ء لذلك فإن الفحم ما زال من وجهة النظر العالمية بل وحتى من 
وجهة النظر الأمريكية يعتبر من أكثر منابع الطاقة أهبية بالإضافة إلى كونه مصدرا للكثير من 
المتتجات الصناعية الى تشتئق منه , 

وأخيراً إذا لم يحدث تطور غير متوقع فى يمال امحروقات » يبدو أن الفحم سيعود تدرجياً 
إلى احتلال مكانته التى فقد بعضها . وتميل جميع الدلائل المتوفرة ى الوقت ال حاضر إلى أن 
موارد الفحم مقدّر لها أن تبتق مدة أطول من موارد الغاز والبترول بسبب عظم الإحتياعض 
نبا وهذا ما يؤكد أن الناس سيجبرون على أن يعودوا إلى استعاله على نطاق واسع فى يوم 
من الأيام . 
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البترول والغاز الطبيعى 
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مقدمة 


إن السيارات والشاحنات «التراكتورات والطائرات ‏ أى جميع الآلات التى 
تقاد بالبترول مسؤولة قى الولايات المتحدة ‏ ؟| فى بقية أنحاء العالم المتقدم عن بعض 
التغيرات العظيمة التى طرأت على الحياة منذ اختراع الآلة المعدنية التى اعتمادت على 
القدرة البخارية . وقد أدى هذا الأمر إلى إندفاع الناس على شكل تيار مستمر من 
المناطق الريفية إلى المدن مما نجم عنه مر هائل فى بعضها حتى اصبحت مدنا 
كالعواص ااانائاهد(:161< - كا أنه كان السبب ق وجود ظاهرة المدن التى تخلر 
تقريباً من سكانها عندما تنتبى أعاهم اليومية فينتقلون إلى خارجها . وقد تطلب هذا 
التطور إعادة تنظيم جذرية للهاذج السائدة ى نقل البضائع والناس . .. 

وم يقتصر تأثير البترول ومنتجاته على المناطق المتقدمة ف العالم فحسب بل إن 
آثاره تجاوزتها إلى التغيرات الى أصابت محتلف أوجه حياة الإنسان حتى ف قرى 
الأدغال الإفريقية التى أضحت على اتصال مع العالم الخارجى المتطور بواسطة 
الشاحنات وسيارات الحيب . 

وى حبن أن البترول يعنى بالنسبة للكثيرين منا جرد تعبير يدل على الحروقات 
الى تستعمل ‏ الموتورات وزيوت التشحيم . فإنه من المفيد لنا أن نعلم أن الزيت 
الخام وقرينه الغاز الطبيعى قد أصبحا اليوم مادتين رئيسيتين لمئات السلع التى يحصل 
عليبا على شكل مشتقات كماوية تنتج عن صناعة تصفية الزيت الخام أى البترولك . 

ولفد أقام العديد من أكبر شركات البترول والغاز الطبيعى مصانع كماوية 
منفصلة وواسعة إلى جانب هذه المصاق . وهى تشكل فى أكثر الأماكن مظاهر 
بارزة فرق معالم الأرض خاصة على امتداد شاطىء الخليج فى الولايات المتحدة 
الأمريكية . ومبذا أصبح البترول أو (الصخر الزيتى ) الذى استغله الدجّالرن كعلاج 


ق أؤائل القرن التاسع عشر جنى الصناعة ق القرن العشرين ٠‏ جنيًا ق تنوع منتجاته 
باللإضافة إلى كونه قوام الصناعة . 
وعلى الرغم من حداثة استعاله بالدرجة الأولى فى الأغراض الصناعية بسرعة 
خيالية قى هذا القرن فقد عرف البترول من قبل الانسان منذ أن وجدت الترشحات 
مهم 5 البترولية ق عديد من أنحاء العالم . 
ولقد اشتهر القار:د1 الناجم عن هذه الترشيحات واستعمل فى إنشاء برج بابل 
رلتجهيز المونى من قبل المصربين القدماء . وقد يكون القار هو السبب إلى حد ما قى 
نجاح الفنبقيين القدماء ى تسير حرفتهم الخفيفة فى جميع أ نحاء الببحر الأبيض 
المتوسط بل إلى ما وراء ذلك من بحار إذ استخدموا القارى ملء الشقوق والثغرات 
أخشاب مراكبيم فجعلها ذلك أكثر صلاحًا للبحر. 
واستعمل البترول أيضًا كمرهم لدهن بعض الأعضاء المصابة ببعض الأمراض 
من قبل سكان منطقة ما بين النبرين القدماء قبل بدء العصر المسيحى بقرون 
عديدة » كبا استعمله الهنود الحمر الذين كانوا يقطنون فق منطقى بنسلفانيا ونبويورك 
لنفس الغرض وقبل أن تعطى هاتان المنطقتان هذين الأسعين الحديثين . 
وسكن استعاله ى الصناعة تأخعر عن ذلك كثيرًا » إذ كان على هذا الاستعال 
' أن ينتظر دون شك اكتشاف طريقة تساعد ق الحصول على كميات كبيرة منه عن 
طريق ثقب الطبقات الأرضية التى تتألف من الصخور القاسية ٠‏ هذه الطريقة التى 
استعملها ونشرها !.ل.دريك عندما استغل أول آبار البترول قى الولايات المتحدة . 
واستخدم الزيت المتحصل عن الترشحات ق بعض الأما كن كمنيع حرارى 
ومصادر للإضاءة منذ القديم . فقد لاحظ الرحالة ماركو بولوق القرن الثالث عشر 
رجود مشاعل مرطة بالبترول ق منطقة القفقاس عندما زارها وقل قيل حينثل أن 
هذا الزيت لا يصلح للطعام ولكنه يصلح للإشعال ولدهن اللهال المصابة بالجرب 
وعندما أمكن استعاله ف الفوانيس :م2:ة.آ فيا بعد خاصة بعد التشار صناعة 
الزجاج زاد الطلب عليه وذلك بسبب قلة الدهون الحيوانية والنباتية التى تلاثم 
أغراض الإنارة . وللحصول على كميات كبيرة منه حفرت بعض آباره باليد » 
وكانت هذه العملية ق معظم الأحيان تنتبى إلى الفشل » إلا أن المهتمين بهذا 
الأمرق بورما وصاوا إلى نتائج مرضية بهذا الصدد فى وقت مبكر : ولذلك أصبح 
زيت رانفون سلعة نجارية بارزة قى سوق لندن منذ أوائل القرن التاسع عشر. 
وقبل وجود صناعة البترول الأمريكية بزمن لا بأس به ٠‏ بدأت فى رممانيا 


(1) تبلغ 


صناعة تقطبر للحصول على الكيروسين ( بنزين الطائرات ) وعلى المواد التشحيمية 
من الآبار التى كانت قد حفرت بالوسائل اليدوية . أما فى أمريكا فعلى الرغم من أن 
البترول كان قد عرف منذ القديم فى غرنى بنسلفانيا . إلا أن فوائده لم تعرف تهامًا 
إلافيا بعد لذلك كان الطلب عليه يزداد ببطىء كبير. ولكن استعال الزيت 
كدهون (مرهم) وإلى حد ما للإنارة بواسطة الفائيس قبيل منتصف القرن التاسع 
عشر أدى إلى ارتفاع أسعار الكيات القليلة المتوفرة منه بشكل ظاهرى . 

وقد اجتذدب هذا الأمر الاهتهام وبدأت الشركات تتشكل لاستغلال ما يدعى 
٠بزيت‏ الصخور» 2 ولكن حداثة هذه الصناعة تتنطلب من العاملين فيها أن 
يتعلموا جميع ما يتصل بها من ناحية تقنية الاستغلال والتقطبر ركان احفر (الثقب) 
عبر الصخور القاسية للوصول إلى الطبقات البترولية أولى المشاكل التى كانت تتطلب 
الحل . 

و عام 1869 تمكن الكولونيل دريك من تثبيت أول جهاز للثقب الخام 
بالقرب من تيتوسفيل ق بنسلفانيا مستندًا إلى مبدأ تفتيت الطبقة الصخرية »مدا 
0" إلى ذرات ناعمة بواسطة قضيب حديدى ثقيل مجهر فى أسفله برأس حاد 
وفاس يرفع وينزل آليّا . وبواسطة هذه المطرقة الرشيقة أتم دريك حفر بثره الأول إلى 
عمق لا يزيد على 9ه قدمًا أو حوالى العشرين مترًا وحصل بالنتيجة على غلة بلغت 
أربعين برميلاً 2 ى ف اليوم . إلا أن هذه الغلة ما لبنت ان إتخفضت بعد ذلك حتى 
وصلت إلى ١8‏ برميلاً ى اليوم قبل الأخبر من نفس العام . 

إن بثر دريك كان أول الآبار التى تم حفرها ميكانيكيًا وكان الغرض من هذا 
احفر سرعة الحصول على البترول . ولقد تم اختيار الموقع الذى حفر فيه البثر على ضوء 
الترشحات التى وجدت بالقرب من شطئان وادى الريت 00001 11(). وبيع البترول 
الذى استخرج من هذا البثر أول الأمر بأكثر من عشرين دولارًا للبرميل الواحد 
ولكن ما إن ثم حفر آبار أخرى وم الحصول على كميات كبيرة من هذه المادة حتى 
اتخفضت الأسعار وتقلص الربح . وتدل هذه الحادثة القديمة على أول ظاهرة ى 
فوج صناعة البترول ٠‏ هذه الظاهرة التى أصبحت البوم من أبرز الظواهر تأثيرًا على 
أسعاره . ولقد عاش دريك مدة طويلة وهو يرقب عن كاب تطور صناعة البتروك 
من صناعة بدالية تقريبًا إلى جنى الصناعة ولكنه ماث رجلاً معدمًا فقيرًا ٠‏ ومثل 
هذا المصير ليس بمستغرب على الرواد . 


سعة البرميل ؟4 غالون والغالون ٠١‏ لترًا . 


4-١‏ أهمية البترول 

تبدو أهمية البترول بشكل واضح إذا ذكرنا أن إنتاج العالم اليومى منه اليوم يزيد عن 
8 مليون طن وأن إنتاجه كان يتضاعف كل عشر سنوات منذ عام 188٠‏ حتى بلغ 
عام 191/8 » هه»٠"‏ مليون طن » كا أن استبلاك العالم يلغ حوالى ٠١‏ مليون برميل ق 
اليوم الواحك , 
)١(‏ الأهمية الاقتصادية : 

إن فن سَبر البترول عبر الصخور القاسية الذى دشّنه دريك فى غربى بنسلفانيا وأدى 
إلى توفر البترول بكنيات ملحوظة » قد حدد بدء صناعة جديدة » على الرغم من أن البداية 
ظلت متواضعة عدة قرون . 

وقد اعتمدت عملية التصفية الأولى على طريقة تقطير بسيطة » وكان البنزين المثفيف 
(الكيروسين) هو الجزء الوحيد الذى كان يعتقد أنه صالح للاستعال » ومع ذلك فقدكان 
على الفوانيس التى تستعمل البترول على الرغم من أنها صممت بطريقة تلاق خطر 
الانفجار » كان عليها أن تتجاوز الحملات الشديدة الى أشاعها أعداؤها . 

وعى هذا المنوال بدأت صناعة البترول فى العالم وكانت الحركات الانفجارية 
قالح أهتحعات1 ما تزال قى عالم الأحلام . 

وبدأ إنتاج البترول فى الولايات المتحدة يزداد باستمرار ولكن ببطء حتى ما بعد نباية 
القرن التاسع عشر » ثم أخطذ الإنتاج يزداد بسرعة كبيرة ومتواصلة هو والصناعات الأخرى 
التى اعتمدث عليه فى هذه البلاد وق أنحاء العالم الأخرى . وهكذا كبرث هذه الصناعة 
الى بدات ضثيلة صغيرة عام ١85٠‏ ى الولايات المنحدة وغيرها من بلاد العالم ) 
وعظمت وأصبحت تمثل اليوم استهارات هائلة قد لا يفوقها إلا استئارات محدودة . 

والبرهان على ذلك أن إنتاجها قد ازداد من عدة براميل عام 1688 إلى 54 مليونًا 
عام 15٠١‏ وإلى حوالى 8٠٠١‏ مليون فى الأعوام الأخيرة . أما من ناحية القيمة فقد احتل 
البترول المرتبة الأول بين جميع السلع المامة الى تم إنتاجها فى الولايات المتحدة سواء منها 
ما أنتج فى حقل المعادن أو الإنتاج الزراعى . 


١15 


(ب) الأهمية الصناعية : 


يعود التوسع قْ إنتاج البترول بلا شلك إلى تعدد استعالات منتجاته الختلفة التى يحمت 
عن الاكتشافات الكباوية والآلات والأجهزة والتجهيزات العامة الى أوجدها العلم 
والهندسة » والى كان من نتيجتها قيام حشد من الصناعات الثانوءة المتصلة بإنتاج البترول . 

فى حقل المواصلات قامت صناعة نقل منظمة تبت ق وجود شركات منفصلة عن 
شركات استخراج البترول » وقد شملت إنشاء وإدارة خطوط الأنابيب والستيرات 
(الخزانات ) وناقلات الزيت إلخ ... 

أما فى حقل التصنيع فقد قامت الصناعات الى تنتيج آلات الديزل والآلات ذات 
الحركة الذاتية ع«امصهاددة والطائرات النفاثة والكماويات والأدوبة » بالاضافة إلى 
المتتجات الأخرى الى تتطلب إنشاء المصانع الكبيرة التى تحتاج إلى كثير من اليد العاملة 
بدءًا من اليد العاملة غير المدربة إلى اليد العاملة ذات المستوى العلمى المرتفع ٠‏ وإلى أناس 
ذوى خخبرة ممتازة ق حقل الإدارة من مشرفين إلى كبار المنفذين . 

وتضم صناعة البترول فى العالم اليوم بعضًا من أكبر الشركات ولكنها لا ترقبط بها ارتباطا 
نبائيًا » لأن هذه الصناعة تشمل بالاضافة إلى هذه الشركات الكبرى آلافًا مؤلفة من 
الشركات الصغرى التى يمكن أن يطلق عليبا إسم الأعال الصغيرة معمنهد8 للهدرةء وقد 
أضحى هذا البناء كله بدون شلك ذا صلة وشيجة فى (0ا”داه”1) آلية الحياة الاقتصادية الذى 
مهنا كاك تأثيرة عل“ قلاحها بنواء كان سنا أو سينا 'فإن- له انار سكس عل رقاهية 
الجميع . وقد أصبح البترول اليوم عاملا أساسيًا لجميع أوبجه الحياة ق زمن السام وضرورة 
عسكرية فى أوقات الحرب . 

ومع اعترافنا ببعض العوامل التى أحاطت بتطور صناعة البترول منذ أقدم العهود حتى 
الوقت الحاضر ومع تقديرنا للمركز الذى وصلته هذه الصناعة اليوم » يجدر بنا أن نتساءل 
الاسئلة التالية : 

ضمن أية شروط يوجد البترول ؟ وإلى أية عمليات يجب إخضاعه ليصبح جاهرًا 
للاستعالات الختلفة التى تحتاج إليه ؟ 
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4-5 سخصائص البترول 


تعنى كلمة بترول حرفيًا ٠‏ الصخر الزينى» وقد أطلق عليه هذا الاسم بسبب وجود 
ترشحاته ى الصخور ولأن بعض الناس كانوا يعتقدون أن الزيت المترشح ينبثق من الصخور 
ذاتها حيث ينتج بطريقة عجيبة مباشرة داخل الصخر نفسه . 

أما من الناحية التقنية فالبترول عبارة عن مزيج مؤلف من سوائل وغازات 
وهيدروكار بونات صلبة وتكون الغازات والهبدروكار بونات منحلة كليًا أو جزئيًا ى السائل 
البترول . ونعنى بالهيدروكاربون مجموعة من المركبات تتألف بصورة أساسية من الهيدروجر 
والكربون المتحدين كماويًا بنسب مختلفة . وقد يضم المريج البترولل عددًا كبيرًا متنوعًا من 
الميدروكاربون تنطلب مهارة فائقة من الكماوبيين حتى يمكن لهم تمييزها أو الفصل بيئها . 

إن تعدد أنواع الخلائط الكبير 1)01505: يعطينا أنواعًا أو درجات عديدة من البترول 
الخام . فالزيوت الخفيفة تتصف باتخفاض نسبة الكربون وارتفاع نسب 'الهيدروجين فيبا 
بيها يصح العكس تامًا بالنسبة للزيوت الثقيلة لذلك كانت الزيوت الخفيفة كالكيروسين 
والنفط الخفيف بصورة عامة اغتى بالميدروكاربونات الخفيفة من زبوت اللحروقات الثقيلة , 
ولا كان الطلب على الهيدروكاربونات الخفيفة أكبر من الطلب على الثقيلة لذلك بمكننا 
القول بصورة عامة إن قيمة البترول تزداد مع تناقص كنافته . 

ويتراوح لون البترول بين الرمادى الباهت والأسود تقريبًاً ٠‏ وتكون بعض.أنواعه مخضرة 
سيها يشبه بعضها الكهرمان . وأنواع البترول اللخام الممتاز تكون ذات ألوان فاحة وعخضرّة 
بينا تكون أنواعه الثقيلة ذات ألوان بئية أو سوداء . 

ويصئف البترول عادة على ضوء البقايا التى تتبق بعد تبخيره أو تصفيته ى ثلاث 
جموعات رئيسية : 
)١(‏ البترول البرافيى . 
(ب) البترول الأسفلتى . 
(ج) الزيوت المزيجة . 

وتكون الأنواع البارافينية بصورة عامة أخض وأكثر سيولة من الأنواع الأسفاتية . 

ويعبر عن كثافة البترول بالوزن النوعى 1 ما يعادله عقياس (بوميه ©2<ده) وهى 
تداوح بين لالا.٠‏ و ١,٠١‏ ولكلبا تكون بصورة عامة بين ١,87‏ و ٠.94‏ . ويعترض 
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على مقياس الوزن النوعى المباشر بسيب ما ينجم عن القياس من كسور تبمل عند القراءة 
بسبب طول الأرقام » ىا أنه لا يمكن تذكرها بسهولة » لذلك فقد تم إيجاد مقياس آخر 
أصلح من الأول هو مقياس (بوميه) الذى يشار فيه إلى الكثافة بأرقام بوميه لا بالوزن 
النوعى . وق هذا المقياس يعادل الوزن النوعى للرقم )٠.٠١(‏ عشر درجات يوميه . 

وتفحص الزيوت قياس هيدرومترى صنع أصلاً لقياس السوائل الأخحف من الماء 
ولمذا فإن القراءات الناجمة عن القياس تعطى بارقام صحيحة اكبر من عشرة . 

ومبذا المقياس تعطى الزيوت المشاببة بثقلها للاء قراءات لا تزيد إلا قليلاً عن عشر 
درجات » بينا تعطى الزيوت الأخف قراءات أعلى بكثير. ومن الناحية التجارية تسمى 
الزيوت الخام التى تعطى أرقامًا دون العشرين درجة بمقياس بوميه بالزيوت الثقيلة ى حين 
تسمى تلك التى تعطى أرقاما تتجاوز الثلاثين درجة بالزيوت الخفيفة . 
4 المظاهر الأساسية لتصفية البترول 

لقد ثم تحسين عملية تصفية البترول إلى حد كبير ف السنوات الأخيرة , حتى أنه أصبح 
من المستحيل أن يشار إليبا بعد اليوم بأنها محرد عملية تقطير . إذ أنها تعولت إلى صناعة 
كماوية من الدرجة الاول . 
1 لقد كان البترين فى الماضى بصورة عامة لا بدل إلا على «البئزين ؛ ؛ أما اليوم فكانا 
عام أن رين ارجات تقدة وأن عله شاف ادن جره باتع لمر 

ويجرى اليوم إنتاج انواع عديدة من البئرين يتميز كل منها بنوعية محددة . والغرض 
من ذلك تأمين المحروقات الملائمة للمحركات التى تعمل قى ظل شروط ميكانيكية ومناخية 

وقد أدخلت نحسيئات عدة على عمليات تكرير البترول للحصول على منتجات ذات 
نوعية عالية . كيا جرى تقدم كبير ى سبيل الاستفادة استفادة أكبر من الزيوت الخام التى 
كانت تعتبر غير مرغوب بها فها مضى . وقد أصبح اليوم بالإمكان تحويل الزيوت الثقيلة إلى 
زيوت خفيفة بواسطة عملية التجزئة بواااعا«ز)أو المدرجة «ملاهدسي 1ر11 أى المرج 
بالميدروجين والمعالحة به , 

وإن المبدأ الأسامبى الذى تستند إليه العملية الأول هو تجزئة الحزئيات الكبيرة إلى 
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أما فى العملية الثانية فيعمد إلى تسخين الريت تحت الضغط بوجود الميدروجين الخر. 
ومبذه الوسيلة تزداد نسبة اللميدروجين إلى الكربون ويتحول البترول الثقيل إلى بترول اخيف 
وبذلك تزداد كمية البنزين الى يمكن الحصول عليها . 

. ومن ناحية أخرى فإن بعض الزيوت الخام توجد متحدة مع غازات تعرف بالغازات 
الرطبة حععدة )0 لذلك تكون خفيفة جد لا تصاح للاستعال العمل ٠‏ وق هذا النوع من 
الزيوت تبرز مشكلة الخفيض نسبة الهيدروجين إلى الكربون وذلك لتصنيع منتجات اثقل 
إلى حد ما. وقد أمكن الوصول إلى نحقيق هذا الغرض بواسطة طريقة 
البلمرة (121رض ل م تمطضاو2 . 

وقد أدت هذه العمليات فى جميع الحالات إلى زيادة نسبة ما يمكن الحصول عليه من 
بنزين هذا النائج الذى يتميز بكثرة الطلب عليه . وبواسطة هذه الوسائل وامثاها من وسائل 
0000 التكرير تضاعفت نسية ما يمكن المحصول عليه 0 شر ين خلال العقدين او العقود 
الثلاثة الماضية . ولولا أنه قد تم إبجاد هذه الوسائل لكنا اليوم نواجه نقضًا فى كميات 
البترين التى يحتاج إليبا العالى بغض النظر عن الزيادة اللكبيرة التى طرات على إنتاج البترول 
ولكن هذه العمليات ليست بذات أهمية إقتصادية فى الوقت الحاضر على الأقل ى 
بلاد الشرق الأوسط التى تعانى فيضا ى البنزين ونقصًا ق المنتجات الثقيلة . 

وقد أصبح البترول بسبب نحسين تقنية التكر بر مادة حام أساسية للعديد من المتتجات 
الكماوية الى تتراوح بين مادة الأسفلت وامنتجات الطبية . 

ولا يوجد بين هذه النواتج ما هو أهم بالنسبة للصناعة من الشحوم والزيوت . حتى أن 
بعض العلاء شغلوا بالخوف من نقصان 81011040 الزيوت التشحيمية أكثر من اهتامهم 
بمحروقات المحركات . وذلك لأنه إذا قدر لاحتياطى البترول' الخام أن ينفذ فإن الحصول على 
احروقات السائلة أمر ممكن من المنابع الأخرى غير البترول ويبدو أن هذه المشكلة أسهل 
حلاً من مشكلة الحصول على مواد ترييت ممتازة . 

ولقد بحت صناعة التكرير تْجاسمًا مدهشًا فى تحضير الزيوت من البترول لمواجهة 


)١(‏ خختصائص الأجسام التى لنتلف فى وزيا الحزنى . على الرعم من تشكلها من نمس العتاصر وبنفسس النسب 
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حاجات معظم تماذج الآلات . وان فعالية معدم 11 الالات الحديثة المستعملة ىق 
الصناعة والزراعة والنقل يجب أن تعزى على مقياس واسع إلى النوعية الممتازة لازيوت 
المتوفرة اليوم , 


6-5 أشكال وجود البترول . أصله والختصول غليه 


: أشكال وجود البترولك‎ )1١١ 


يوجد معظم البترول فى العالم ضمن الصخور الرسوبية . فى فراغات المسام الدقيقة الى 
وحن تصضورة تعاصة فق الاك والسسهون ا لرهلة بو الصيكور التشبايكة أو الك تومير واطير 
الكلسى (الحبرى ) . وقد نضم الصخور الصفاحية :داك والغضارية بعض الزيت إلا أن 
كتائها التام يجعل عملية استخراج الزيت منها أمرًا صعب . 

ولعل الصخور الرملية المنفذة النى تتميز بنسيعح مفتوح لادان أكثر الصخور 
5 للبترول على الرغم من أنه قد ثم الحصول فى حالات عديدة على إنتاج ممتاز من 
السخور الكلسية المتكفهة 11 !) أو ذات المسام , 

وقلا بوجد البترول فى العسخور الاندفاعية . ولقد جرى إثبات واقعة هجرة البترول من 
الصخور الرسوبية المحاورة إلى الصخور الاندفاعية فى عدد على الخالات المعروفة . أما 
العيخون: المتتحولة "قاذ مك أن تكرة عتسد را للبترول ذلك أن اطرارة والفعط الشاد يدي 
اللذيخ نرت لما هده الضتخوركان كافنا لعامير أى زيث قك يكون موجودًا فى هذه 
العسخور . 

وعلى هذا فان الصخور الرسوبية وبصورة خاصة تالك البى ترسبث ق مميط؛ خرى 
ضحل هى أحسن منابع البترول ٠‏ وكلا ازداد سمك التكوينات الرسوبية كلا ازدادت 
فرص وجود البترول والغاز فى مكان ما من هذه الصخور . حتى أننا قد جد فى بعض 
المواقع المستازة لبقتن أو ثلاث وحتى أربع طبقاث أو أكثر تمتوى على الزيث بككيات 
تجارية. وتدعى أمثال هذه الطبقات بآفاق الزيت وسسهط! 1((). 

ولا يتجمع الزيت والغاز بأحجام مقبولة عادة فى الصخور المستوية ولكن معظلءه 
يتتجمم فى الطبقات الأرفسية المصابة بتشوش قليل أو كثير . أى ف الطبقات الصخرية 
المعسابة بعلى أو تصدع بسيعين حيث تتشكل البنى المعروفة بوجود البترول . ولعل أكثر 


مناطق وجود التجمعات البترولية هى المحدبات الأرضية لهدناعناه1. (شكل 19) ١‏ 

و مثل هذه الفاذج البنائية يكون الغاز فى ذروة النحدب ٠‏ بيها يتجمع البترول ىق 
الأطراف العليا (انظر الشكل )١5‏ والمياه قى الأطراف الدنيا وهذا تبعًا لكثافة هذه 
المواد » وهذا التسلسل فق التطبق هو تطبق تموذجى تمده ى معظم الطبقات الحاوية على 
البترول . 


شكل (19) معدب بترول 


لكن الغاز المرافق للبترول قلا وجد حرًا فى ذروة المحدب ١‏ وحتى عندما يكون البترول 
حصورًا بواسطة ضغط الطبقات التى فوقه فإن الغاز المرافق له يكون ى أكثر الحالات منحلاً 
فى السائل البترولى الموجود فى فراغات الصخور التى تحتوى عليه . إلا أن الشبىء السائد هو 
وجود البترول سابحا فوق المياه المحصورة . 

أما الشروط البنائية الضرورية لوجود البترول فهى : 
أولاً وجود طبقات بتروليفية ينتج عنها البترول . 
3 : وجود صخور خازنة ذات مسام منفذة تساعد على تراكم ذرات الزيت والغاز. 
تالا : غلاف صحرى كتم يحول دون هرب أو تشتت البترول والغاز. 

وتشكل الصخور الخازنة للبترول والمستورة بغلاف صخرى كتم ما يدعى بمحابس 
(مصائد ) البترول *دره'1 011 ولا تقتصر هذه امحابس على المحدبات فحسب إذ قد نجدها 
ضمن شروط بنائية متنوعة . والأشكال رقم 58-11-7١‏ التالية توضصح ما أشرنا إليه 
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شكل (18) رسم ايضاحى يبين كيف يمكن 
للضغط الغازى فى أعلى المحدب .دقع 
البترول إلى اعلى كبثر ارتوازى 
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المتدفقة التى تلفت النظر » وكذلك كيف يمكن الحصول على الز 
الداخلية التى توجد ق الصخور الخازنة للبترول . 
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وينجم هذا الضغط إما عن طريق الماء أو الغاز المحصورين مع البترول ى المحدبات 
الترولية ,افاللآء التق بوكفة قن مقي ورولة قد ركون لحان ديا نحط ارثرازق لذللك فاته 
يدفع بالزيت الذى يسبح فوقه بسبب خفته إلى سطح الأرض . 

وف كثير من الأحيان قد يصل الحفر الذى يتم بحثا عن البترول إلى الطبقة المائية فيتدفق 
لماء بدل الزيت خاصة إذا زاد عمق الحفر عا يجب أن يكون عليه (شكل 19) . ولكن 
منشأ معظم الضغط الذى يساعد على استخراج البترول من آباره يأى من" وجود 
الميدروكازبون المتحول إلى غاز ٠‏ فإذا حفرت بثر بالقرب من قشرة المحدب البترولى أى 
حيث يوجد الغاز حرًا فوق الزيت اندفعت نافورة غازية ٠‏ أما إذا حفرت البثر ووصلت إلى 
الجزء الحاوى على الزيت » فإن ضغط الغاز الموجود فوق الزيت يساعد على إيصال البترول 
إلى سطح الأرض (انظر شكل 58) . 

وآذا كات الغا ستحلا بالنبائن: البتزولق: + 4] هوق يعض انداللات ان حفر البثر يود 
إلى إيجاد فتحة فى القشرة الأرضية تخفف الضغط داخل المحدبات البترولية التى تضم 
البترول » فلا يلبث هذا الغاز المنحل أن بتمدد ويضغط بشكل قوى على محتويات المحدب 
من البترول فتتخرج متدفقة من فوهة البثر بشكل يشبه السيل . ويستمر تدفق البترول إلى أن 
يتب نا كان ترق عليه الحودتك مخ غازا مشخل /, 

ومن الواضح أن إبقاء ضغط الغاز قويًا داخل البثر البترولية أطول مدة ممكنة أمر مهم 
جدًا . ولكن ضبط الضغط يتطلب تحديد التدفق المبكر إلى أقل حد ممكن حتى بمكن 
للآبار أن تعمل بكامل استطاعتها . وينتج عن طوال عمر البثر تدفق أثبت وبذلك يمكن 
زيادة المستخرج من البترول إلى أقصى حد ممكن . 

إن إدارة علمية واعية لابار البترول المنتجة التى تتمكن من توفير ضغط غازى كبير 
تستطيع أن تستخرج بصورة عامة أكثر من /9٠‏ من البترول الموجود فى هذه الآبار » وى 
بعض الأحيان قد يصل ما يمكن استخراجه من هذه الآبار إلى /8٠١‏ من الكنية 
الموجودة ؛ فى حين أن إدارة متهورة قد لا تستطيع استخراج إلا ٠١‏ أو 55/ من البترول 
الموجود فى الطبقات الارضية . 


(ج) الحاجة إلى حفظ الثروة البترولية : 
يفترض لحفظ أى مورد اقتصادى استعال هذا المورد بحكمة » وبمعنى آخر أن يتفادى 


١؟ه‎ 


أثناء استغلاله كل هدر جمكن . وينجم اهدر فى صناعة البترول عن الأثانية واجهل ووجود 
إدارة غير علمية تقوم على الاستغلال » ما يؤدى إلى إصابة المجتمع بخسارة كبيرة بالإضافة 
إلى تأثيره على الثروة الوطنية . 

إن ما يستغل من بترول سنويًا يعنى نقصان الخزون منه ق باطن الأرض . لذلك 
يجب ألا بغيب عن الذهن أن البترول مورد طبيعى لا يعوض . 

وى حين يبدو صحيمًا من الوجهة الاحصائية أن موارد البترول المؤكدة 64لام8 
ادك قد وصلت أعلى رقم لها عام 191/1 ف الولايات المتحدة » على الرغم من عظم 
الاستغلال خلال فترة الحرب وما قبل الحرب » إلا أن هذا الأمر لا يفترض بالطبع ازدياد 
الاحتياطى الفعلى ع:ترءت: لهنوءث بل إن الأمر على العكس ٠‏ إذ أن هذا الاحتياطى كان 
أعلى بكثير عندما احتفر دريك أول بثر بترولية عام 1808 منه فى أى وقت تلى . وعن 
طربق تحسين طرق السبر الاستكشاق ونحسين تقنية الإنتاح ازدادت المعرفة المتعلقة بمخازن 
البترول المتوفرة نحت الأرض . ومبذه الطريقة ازدادت الكيات المقدرة باسرع مما ازداد 
الإنتاج ٠‏ وبتتيجة ذلك ازدادت كميات الاحتياطى المؤكد التى لا تزال متوفرة ؛ مع أن 
الاحتياطى الفعلى قد أخد يتناقص مع غروب شمس كل يوم . 

وللأسباب المنوه عنها أعلاه فإن نمة واجب يجابه كل مواطن من مواطنى البلاد المنتجة 
والمستّبلكة للبترول وهو امحافظة عليه قدرما أمكن وذلك لأن البترول الذى حضرته الطبيعة 
مورد لا يقدر بئمن ولا يمكن الاستخناء عنه بالنسبة للعالم الحديث سواء ى أيام السلم 
ارس 

وإن نحسين تقنية الإنتاج ستجعل من الممكن زيادة امحصول النبائى » ولكن لابد من 
أن تعانى كل بحيرة بترولية أو حقل أو مقاطعة بترولية بالضرورة إنخفاضًا فى إنتاجها بعد زمن 
مين وبالتالى لقاد بتروقا سسب :هذا الانتغلال الكبير + والهدر بأى شكل كان يقرب من 
نهايتها . 

وأكبر أشكال الحدر تأثيرًا على الثروة البترولية عرفها الإنسان حتى الآن » هى ترك الغاز 
يذهب دون أن يستفاد منه بشكل ما » وقد كان هذا سائدًا ى معظم حقول الزبت ق 
العالم منذ زمن بعيد » كا أنه لا يزال موجودًا فى عدد كبير من الحقول البترولية البعيدة عن 
مرا كز الاستهلاك الرئيسية . (مثال الغاز الذى حرق فى السعودية والكويت دون الاستفادة 
منه ) . وإن أهمية إستعال الغا زكعامل مساعد على إنتاج الزيت الثى أضحى بدركها صناع 
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شكل (5؟) مناطق البترول فى الكلو امريكا 


لماء » وذلك لتخلل الحفر بعض الطبقات البترولية أو الطين البترولل » ولكن الباحثين عن 
الماء كانوا يعتبرون ظهور البترول بدل الماء من سوء حظهم ٠‏ لأن ظهوره كان بحطم أملهم 
فى الحصول على مياه صا حة للشرب . وكان سبب اعتبارهم هذا قلة المعلومات التى كانت 
متوفرة انذاك عن البترول وفوائده . 

وتغير الوضع مع نجاح البثر الذى اكتشفه «دريك » عام 1805 وبدأ الناس يتراحمون 
على حفر الآبار بحثا عن البترول » حتى أنتجت الآبار الزائدة بين عام ١804‏ و855١‏ 
كميات من البترول لم يعرف لما نظير من قبل . ومع اننباء عام 185٠‏ كانت الابار المنتجة 
للبترول قد وصلت إلى -حوالى 4/ بكرا منتجة ٠‏ بلغ إنتاجها اليومى حوالى ١7٠١١‏ برميل . ثم 
تم تجهيز أول بثر بترولية يتدفق منها البترول دون ضخ فى أواخر عام 181١‏ وبدأ بإنتاج ثلاثة 
آلاف برميل يوميًا . ولم تكن مثل هذه النتائج متوقعة من قبل . ومع هذا الإنتاج بدأ الناس 
يصدقون العجائب . ومن هذه البثر انطلقت الشرارة الأول وابتدا الئاس يقبلون مجنون على 
شراء قطع من أراضى المنطقة بغية حفر آبار بترولية فيها . إلا أن هذه الشرارة لم تدم طويلاً 
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البترول أكثر من ذى قبل قد أدت إلى إدراج نصوص نخاصة لحفظ الغازى قوانين الحفظ 
الى اعتمدتبا كثير من البلاد . 

ومة أوجه أخرى للحفظ يجب على جميع المواطنين الاهتهام بها من مثل استعال 
الآلات ذات الاحتراق الداخل دمتاساطصم انحرعاص1 التى تتميز بكفايتها الرتفعة , 
وتجنب الضياع الى ينجم عن طريق رشح أو تبخر البترول من اخرانات وأثناء النقل . 


4 التوزيع الجغراق لانتاج البترول ق أمريكا الثمالية 

تنتشر حقول البترول ى البلاد الأمريكية الثلاثة أى كندا والولايات المتحدة 
والمحكسيك 3 ولكن أوسعها فعا هى حقول الولايات المتحدة الأمريكية . وان لخدي 
طريق لدراسة التوزع الجغراق للبترول ف أمريكا الشمالية هو دراسته على أساس المناطق 
لا على أساس الدول والولابات » أى على أساس صفات عامة تختص بها كل منطفة على 
سحلاة 6 وكل منطقة من المناطق المنوه عنها تشمل علددًا كبيرًا من الحقول المعروفة , 

وأشهر حقول البترول ف المنطقة هى حقول شرق تكساس وهو أهم حقل فى الولايات 
المتحدة إنتاجًا » يليه حقل برادفورد ‏ الليغانى وهو أول حقل تم استاره ى هذه البلاد ؛ 
ثم حقل لونغ بيتش بالقرب من لوس انجلوس وهو ثالى حقل من حيث الانتاج يليه حقول 
شوفلتوم فق أوكلاهوما وولينغتون فى كاليفورنيا وباتس فق تكساس إلخ ... ويشحل كل 
حقل من هذه الحقول عددًا صغيرًا أو كبيرًا من نحيرات الزيث . 
(اع المنطقة الأبلاشية : 

كانت هذه المنطقة أولى المناطق التى تم استتخراج البترول فيها على نطاق تجارى ٠‏ وتمتد 
من جنوى غربى نيويورك عبر بنسلفانيا إلى شرق أوهابو ومن ثم جنوبا حتى ولاية تنيسى 
(شكل ؛١).‏ 

ولقد عرف البترول منذ القديم قى هذه المنطقة » حيث كانت الترشحات تظهر على 
أطراف أودية بعض المخارى المائية . وقد استطاع المنود الحمر الذين كانوا بستعماون 
البترول ٠‏ كدهون لبعض الأمراض ولأغراض طبية أخرى ١‏ أن يحصلوا عليه تجمعه من 
فوق المياه . وكذلك استعمل البيض الذين قدموا إلى هذه المنطقة نفس الطريقة للحصول 
عليه . إلا أن البترول كان يظهر أحيانًا ى بعض الآبار التى يخاول الئاس -حفرها بحا عن 
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بسبب إغراق السوق بالزيت واتخفاض سعر البرميل الواحد من أكثر من ٠١‏ دولانًا إلى 
الصفر تقرينًا » حتى أن آلاف البراميل بيعت بحوالى ه سنتات للبرميل الواحد . 

وهكذا لم يكد بمضى على اكتشاف البثر الأول ثلاث سنوات حتى عانت صناعة 
البترول الفتية فترة ازدهار وفئرة كساد » ولكن هذه الصناعة ما لبثت أن ثبتت بعد ذلك 
وبقيت بنسلفانيا لسنوات عديدة المركز الرئيسى تموين الصناعات المتزايدة بمادة البترول . 
إذ وصل الانتاج عام 1841١‏ إلى "١‏ مليون برميل » ثم اتحط هذا الإنتاج بسبب تضاؤل 
ماكان ق الآبار المستغلة من بترول . 

ولكن مجمرع الإنتاج لم يلبث أن ارتفع مرة أخرى عام 1447 حتى تجاوز هم مليون 
برميل » وذلك بسبب نحسيين طرق الاستغلال كالحفر العميق وطرق الضخ واكتشاف 
خيرات بترولية جديدة فى الحزء الحنولى من المنطقة , 

وتشتبر المنطقة الأبلاشية بطول حياة ابارها وثبات إنتاجها النسبى . ولكن الاتجاه يبدو 
2 انخفاض كميات الإنتاج سطع , ولا يعلم إنسان كم من الزمن ستبق هذه المنطفة متمتعة 
ميزتها هذه » إلا أن نفاد البترول نهائيًا بغير شك من هذه الآبار أمر محتوم . 

وبترول المنطقة الأبلاشية عمومًا ذو نوعية ممتازة » إذ تتراهح درجته بين 48-4١‏ 
درجة بوميه فى القسم الشرق من المنطقة وبين ٠م‏ هل" درجة بوميه فى الأجزاء الغربية . 
وهو من النوع البرافينى يتصف باتخفاض نسبة فضلاته #داللعم: ا أنه خال من 
الكبريت » سهل التصفية والتكرير غنى بالمواد الخفيفة بالإضافة إلى جودة المواد التشحيمية 
الى تتبق بعد تكريره . 

وقد أعطت هذه المخصائص بترول المنطقة شهرة ى طول البلاد وعرضها حتى أصبح 
البترول الموصوف بالبترول البنسلفانى علمًا يدل على أجود أنواع الزيت فى العالم . وقد زاد 
من تمنه جودته المرتفعة وقربه من مراكز التسويق الكبرى » حتى أنه يعتبر من أعلى أنواع 
لبتزول الخام ما فى الولابات المتحدة . ش 


(ب) منطقة شهالى شرق إنديانا ‏ الأوهايو : 

تمتد هذه المنطقة باتجاه جنولى غربى عمومًا » قريبًا من النهاية الجنوبية لبحيرة إيريه 
أن إلى إنديانا الشرقية » وهى تقع جملة على الأطراف الغربية محدب سنستاتى الذى 
يفصلها عن المنطقة الأبلاشية فى الشرق . 
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وقد بدأ الاستغلال هنا منذ عام ١8/4‏ ووصل تمته فى أوهايو عام ١845‏ وق إنديانا 
عام 1404 » ثم ساد بعد ذلك انمخفاض ف الإنتاج ولم بعد منذ ذلك التاريخ إلى ما كان 
عليه . 

وبترول هذه المنطقة من النوع البرافينى الذى يتميز مخفته الكبيرة » إذ تتراوح كثافته بين 
٠‏ هثا درجة بوميه 2 ومع ذلك .تصعب تصفيته إلى حد ما بسبب ما يحتوى عليه من 
كبريت . إلا أن استعال الطرائق ا محسنة فى التصفية قد مكنت من تحاوز هذه العقبة إلى حد 
بعيد . 

وبغض النظر عن موقع هذه المنطقة الممتاز وعن نوعية زيتها الجيدة » فإن الأسعار الى 
بباع بها هذا الزيت وهو خام عمومًا أدنى بكثير من أسعار البترول المستسخرج من منطقة 
الأبلاش . 

ولكن على الرغم من أنه بتوقع دوام الإنتاج على نطاق تجارى لعدد آخخر من السنين 
يبدو أن إمكانيات الإنتاج قد أضحت معروفة تمامًا وذلك لأن هذه المنطقة تعرضت 
وما تزال إلى استغلال كثيف » لهذا فإن جميع الدلائل تشير إلى انه لابد من أن تتعرض 
المنطقة إلى اتخفاض إنتاجها قى المستقبل القريب » أما نفاد البترول التام فهى مسألة وقث 


(ج) منطقة ميشيغان : 

لم تأت إحصائيات الولايات المتحدة على ذكر هذه المنطقة قبيل عام 197 على الرغم 
من استغلال بعض البترول فيها قبل هذا التاريخ . وقد ازداد الإنتاج السنوى بين عام 
1999-8 من 4٠٠٠١‏ برميل إلى أكثر من هر4 مليون برميل . وقد استمرت حدة 
هذه الزيادة حتى عام 1488 عندما وصل الإنتاج إلى قته أى إلى ه,7” مليون برميل . 
وقد ثبت هذا الإنتاج عدة سنوات ولكنه أضحى اليوم أقل من ذلك بكثير. 

ومن استقراء الاحصاءات المتوفرة عن هذه المنطقة » يبدو أنها لم تصل فى إنتاجها إلى 
ما وصلت إليه بقية المناطق فى الولايات المتحدة . 


( د) منطقة اللينوا » جنوب غرى انديانا : 
تقع معظم المنطقة المنتتجة للبترول ى ولاية اللينوا ق القسم الجنوى من هذه الولاية . 


ويمتد حقلها البترولى إلى الأجزاء المحاورة لهذه الولاية ى إنديانا وكانتوكى . وقد بدأ إنتاجها 
بألف برميل عام 1889 ثم ازداد بسرعة حتى وصل إلى مم مليونا عام 141٠١‏ » وبداأ بعد 
ذلك ينخفض ببطء حتى وصل إلى أقل من ه ملابيين برميل عام 1980 ؛ ولكن إكتشاف 
حقول جديدة إلى الغرب والجنوب من الحقول القديمة فى اللينوا أَذّى إلى تزايد ملحوظ ق 
الإنتاج حتى وصل إلى ؟6١‏ مليون برميل عام 106 

ومعظم بترول اللينوا من النوع البرافيتى الذى تزيد كثافته على 8*٠‏ درجة بوميه » وهو 
حر من الكبريت تسهل تصفيته » ولكن ضالة نسبة البئزين الطبيعى فيه (التى تتراوح بيين 
ها و١5/)‏ تجعل أسعار الخام منه أقل مما يتوقع لريت مبذه الكثافة , 


(ه) منطقة وسط القارة : 
لقد وصلت حقول المناطق الأربعة المذكورة آنفاً منذ زمن بعيد إلى درجة الإنباك » 
بشكل أصبح معه إنتاج البثر الواحد فيبا رغم ثبات الإنتاج منخفضاً جداً » كا أن 
استخراج الزيت من معظمها قد أضحى يحتاج إلى ضخ وهذا يزيد من تكلفة إنتاجها » 
وإن مجموع إنتاج هذه المناطق الأربعة هوى الحقيقة أقل من نصف الإنتاج الحالى لولاية 
كاليفورنيا وكذلك أقل من نصف إنتاج ولاية لويزيانا وبزيد قليلا على إنتاج ولاية يومنغ 
الحديثة الإستغلال . 
ومنطقة وسط القارة التى تم استغلالها حديثاً أوسع بكثير من مجموع المناطق الأربعة 
السالفة الذكر ؛ وهى تهيمن اليوم على الإنتاج الأمريكى » وتعتبر هذه المنطقة ى الحقيقة » 
من أكبر وأعظم مناطق العالم إنتاجأ للبترول » وهى تضم بالإضافة إلى منطقة وسط القارة 
جميع الحقول المنتجة للبترول الى متد من قرب مدينة كانساس باتجاه الجنوب عبر ولاية 
كنساس وأوكلاهوما إلى تكساس ومن ثم تتجه شرقاً عبر لويريانا الشمالية وجنوى كنساس 
إلى المسيسبى الحئوق والاباما . 
وأهم حقول هذه المنطقة هى حقول كنساس الوسطى واوكلاهوما وتكساس والمناطق 
المكتشفة حديثاً ‏ غرى تكساس وجنوب شرق نيومكسيكو وجنوب تكساس . وقد بدأ 
الإنتاج على نطاق تجارى فيها حوالى عام 1405 وأنخذ يزداد منذ ذلك التاريخ بغبات سنة 
بعد أخرى ولكنه لم يصل إلى القمة حتى اليوع (شكل 8؟) . 


ضن 


180258 الرلايات الشرقية 


بين عام 151 ناوا 


شكل (18) هناطق إنتاج الزيت الخام الرئيسية فى انكلو أمريكا 
وتتتج منطقة وسط القارة عملياً الريت بدرجاته المحتلفة » بعضه من النوع البرافيتى 
' وبعضه من النوع الأسفلتى والباق مزيج . وق حين يكون بعضه ماثلا ق وزنه للاء » نجد 
أن بعضه الآخر خخفيف وممناز كرا هو حال بترول بنسلفانيا . 
وإن التعقيد ى الشروط البنائية واختلاف مصادر الأصل وامتداد المنطقة الكبير كلها 
مسؤولة إلى -حد *: عن التباين الملحوظ فى أشكال وجود البترول وأنواعه وجودته . فالبترول 
المستخرج من الآبار الضحلة جنوب مديئة كنساس مثلا هومن النوع الأسفلتى الثقيل الذى 
يضم نسبة ضثيلة من البئرين » كا أنه ذو قيمة ضثئيلة من ناحية الاستفادة من بقاياه 
للزيوت . بينا جد أن البترول المستسخرج من الرمال العميقة فى كانساس أو ى أوكلاهوما 
خفيفاً تتراوح كثافته بين 78 44 درجة بوميه ويحتوى على نسبة مرتفعة من البترين 
الطبيعى ومواد الزبوت الخفيفة منه . ومثل هذا التنوع ى النوعية تؤثر ى مدى (إختلاف) 
سعة أسعار بترول هذه المنطقة . 
وتشتبر هذه المنطقة بالتباين الواسع ى فوائد رؤوس الأموال المستشمرة . وبما أن هذه 
المنطقة هى ملتتى الشرق بالغرب والشمال بالجنوب فن الطبيعى أن توظف رؤوس الأموال 
الآنية من هذه الجهات ى تلك المنطقة . ونتيجة لذلك نجد أن عدد الشركات التى تعمل 
على إستخراج الزيت هنا أكبر منه ى أية ولاية أو منطقة أخرى فى الولايات المتحدة . 
وهذه الشركات تتباين فى شهرتها فبعضها معروف ق جميع أنحاء العالم وبعضها الآخر 
صغير يملكه عدد من الأفراد ى بعض المدن المتوسطة أو الصغيرة . وعلى عكس مما ين 


ضل 


الناس » لا نجد فى هذه الممطقة أى إحتكار من أى لون فالإنتاج والنقل والتصفية والتسويق 
جميعاً تقوم على أسس المنافسة » والاتفاق الوحيد بين هذه الشركات -ل إختلاف أنواعها 
هو الاتجاه نحو تحديد كميات الإنتاج لتتوافق مع طلبات السوق . ونخضع هذه الاتفاقيات 
للمراجعة من قبل سلطات الولاية المختصة وكذلك من قبل الحكومة الوطنية على أساس أنها 
اتفاقات طوعية . 

ولقد دفع استمرار فيض الإنتاج » فى الولايات المتحدة خلال فترة سنوات » العديد 
من أصحاب هذه الشركات إلى تفضيل المراقبة الطوعية على إنتاجهم على إعتبار هذه المراقبة 
أداة لحفظ الثروة البترولية » وبينا كان من الممكن أن تثير أية محاولة إجبارية لتحديد الإنتاج 
فها مضى إحتجاجا كبيرا ق العديد من المقاطعات » فقّد أقنعت التطورات الخالية الناس أن 
5 الإنتاج بيات معقولة تكق الطلب يمكن أن تؤمن لجميع العاملين ق هذه الصناعة 
رفاههم وأن الاستمرار فى الاستغلال الواسع وبمعدل يفيض عن إستيعاب السوق هو عملية 
إقتصادية موهنة لهذه الشركات ومهدرة لمورد طبيعى هام . 

وعلى حين تستطيع هذه المنطقة أن تنتج أكثر ما تنتجه اليوم بكثير من آبارها المعروفة 
المؤكدة نجد أن احتياطى للبترول فيها محدود . ولكن من المؤكد أن تبق هذه المنطقة أولل 
المناطق إنتاجا للبترول فى الولايات المتحدة ولدة طويلة ولكن المقدار الفعلى للاحتياطى لا بد 
وأن يتناقص بالضرورة بفعل تزايد الاستهار. 

إن إنتاج الزيت هو نشاط تعدينى والمستخرج من باطن الأرض لا يعوض » ومع الزمن 
لابد وأن تواجه هله المنطقة أيضاً إنخفاضاً ى الانتاج . 


( و) منطقة ساحل الخليج : 
تشمل هذه المنطقة الحقول المنتجة المشرفة على طول الساحل فى كل من تكساس 
ولويزيانا وإلى الشرق جنوب المسيسبى وجنوب غربى ألاباما . ولقد كان من السهل فم 
مفى الفصل بين هذه المنطقة ومنطقة وسط القارة الى تقع ني لسن ان 
هذا الفصل قد أصبح من المتعذر اليوم وذلك بسبب تداخخل حقول المنطقتين عمليا . 
ولقد بدأ الإنتاج التجارى ى هذه المنطقة منذ عام ١4٠01١‏ ووصا, إلى أولى تممه عام 
9 ثم اتخفض وعاد إلى الإرتفاع عدة مرات . ولكن ها يمكن الاطمئنان إليه هو 
إمكانية استمرار الإنتاج لهام مدة طويلة (انظر شكل 58) . 


١ 
1 


مونععنا لععأدوزوعه بط لم ذادردرة عنة كترمهاد مم) - عمتطاصمت 1114 بزط لعا معيروم0 


وإن معظم قرول خعنه النقلقة يود عانقا مع القباب المحلية ولذلك فقد بدأت 
الاكتشافات الأولى عن طريق سبر القباب المنخفضة التى كانت تبدو كتلال ترتفع بضعة 
أقدام فوق السهل المنبسط المحيط بها . 

أما فى السنوات الأخيرة فقد تمت زيادة الإنتاج عن طريق التنقيب عن القباب 
المدفونة التى لا تظهر على السطح الطبوغراق . وقد بجحت طرق البحث الحيوفيز يائية الممسنة 
نمجاحا كبيرا بل تاما فى تحديد مواقعم مثل هذه البنى وبذلك نشطت الدراسة العلمية لطبقة 
ما نحت التربة وما زالت قى طريق التقدم (انظرشكل 5؟) . 


:< ,رعق ليه. 


د 


بوكر 


شكل (75) عمليات استغلال البترول فى مياه خليج الككسيك 
لقد استعملت حتى طائرات المليكوبتر قى عمليات الاتصال مع البر. 


١1 


ومعظم ما ينتج من بترول خخام فى هذه المنطقة هو من النرع الثقيل والأسفلتى وهو من 
أنواع البترول التى تتميز بانخفاض قيمتها لأعراض التصفية إذا ما قورنت مع الزيوت الخفيفة 
الى تنتشر ق شهلا . كا أن بعض بترولها بحتوى على نسبة ضثيلة محدودة من البتزين 
الطببعى » بها ترتفع فيه نسبة البقايا والكبريت ٠‏ إلا أن بعض أنواعه ذات أهمية كبرى 
لصناعة الزيوت الثقيلة التى تستعمل فى التجارب بالطريقة الباردة أو على البارد لذلك 
كانت أسعارها تعتمد على ما تحتوى عليه من مادة زيتية أكثر من إعتّادها على ما تحتوى عليه 
من بثرين . | 

ولقد مكنت طرق الكرا كينغ المحسنة الى تم استعالنها فى السنوات الأخيرة من 
الاستفادة من البترول بواسطة التقطير بشروط الضغط المرتفع ؛ مما اعطى قيمة جديدة لمثل 
هذه الزيوت كمصدر للبتزين » ويستعمل بترول الخليج عموماً نظراً لثقله كمحروقات 
للسفن التى تتمون به على شاطىء الخليج . 

وقد بينت أعال الثنقيب التى جرت ف المياه الضحلة المحاورة للساحل أن البناء هناك 
قال لبناء:الشهول الساحلية المتحفهنة الى تمرها الياء الشاطيةة+ كذلك أثهت عضن 
الآبار الإختبارية وجود البترول ى الطبقات الأرضية التى تمتد نحت مياه الخليج . 

وينتشر ى لويزيانا اليوم عدد من هذه الآبار التى أخذ عددها يزداد على الرصيف 
القارى والتى تقوم بإنتاج البترول والغاز ويوجد الزيت هناىا فى منطقة ساحل الخليج على 
أطراف القباب الملحية التى أصبح من السهل نسبياً تحديد مواقعها على الخرائط بواسطة 
الطرق الحبوفيز بائية . 

وبنتيجة الدراسات وعمليات السبر الى جرت ق هذه المنطقة تبين وجود الزيت 
بكليات جيدة فوق حافة الرصيف القارى الذى يقع على أعاق تبلغ ٠٠١‏ مثر وحتى مسافة 
تزيد على ١٠١‏ كيلو مرا عن مياه الشاطىء . وتستمر هذه الدراسات وهذا السبر حتى اليوم 
ولكن تكلفة السبر تزداد بالطبع مع إزدياد عمق الماء . 

وقد أقيمت ف الناطق التى تصل أعاق مياهها إلى ٠١‏ وحتى ه "ام منشآت ذات أرضية 
ثابتة لإجراء هذه العمليات . ولكن السبر فى الأعراق الأكبر يحتاج إلى تجاوز عقبات أخرى . 

وتستعمل اليوم وسائل السبر السريعة الحديدة لمواجهة إرتفاع تكاليف عمليات السبرق 
مياه المد العميقة حتى أنه أضحى بالإمكان بزل ما يقدر بستة أو بسبعة افاق منتجة تتطبق 


1١ه‎ 


فوق بعضها فى البثر الواحدة ى نفس الوقت . وهذه الطريقة ولا شك تخفف من التكاليف 
الكثيرة التى يحتاج إلبا فى استغلال آبار ما نحت الماء . 

ويحتمل أن يبلغ احتياطى البترول الموجود تحت مياه اليج الشاطئية ى لويزيانا ضعف 
أو ثلختة: اضعاق 'ما انوع مله أ أرضن -الولابة نفسها 1 ولا يعرك بعد “ها ستقدهه: أعزال 
التنقيب البتى لا تزال مستمرة ق أجزاء عديدة أخرى من معلومات عن البترول ق هذا 
الرصيف القارى (شكل )١5١‏ . 

ولقد أثارت مشكلة ملكية المناطق البحرية المنتجة للبترول الكثير من المناقشات 
والمحادلات » فالبعض قال أنها ملكية اتحادية بِينَا أصر البعض الآخر على أنها ملك للولاية 
امجاورة لها » وكذلك جرى جدل كبير عن السلطة الى يحق لها إبرام العقود مع الأفراد أو 
الشركات البّى تعمل فى التنقيب عن البترول والغاز واستغلالما ىق هذه المناطق . 

ولقد أصر البعض على أن موارد المياه الشاطئية يجب أن مخضع لإشراف الحكومة 
الاتحادية بِينَا احتج البعض الآخر على أن الإشراف هو من حق سلطات الولاية صاحبة 
الاختصاص وأن هذه الولايات حق الملكية وأن إبرام العقود هو ولهذه الأسباب من 
صلاحياتها أو ذلك على مسافة تبعد ثلاثة أميال بحرية من مستوى مياه الجزر . ونظراً لهذا 
التشابك الحاصل بين حقوق الولايات والسيادة الوطنية رفع الأمر أخيراً إلى محكمة الولايات 
المتحدة العليا التى قضت بأنه وفاقاً للدستور الإتحادى تمتلك الحكومة الانحادية كامل 
السلطة فى الإشراف على الياه امحيطة بأراضها التى تقع دون مستوى خط الجزرء وأن 
البحار العليا يمكن أن تبدأ على خط يبعد ١١‏ ميلاً بحرياً وراء خط الجزر وليس على بعد 
ميل إلى ثلاثة أميال وهذا ما سبق أن قبلت به وارتضته الولايات المدحدة نفسها وعدد من 
دول العالم الأخرى . 

واستناداً إلى هذه القاعدة فقد أقر الكونغرس الأمريكى قانونا ضمنه السماح التام لعادد 
من شركات الزيت والغاز بالقيام بأعال الككشف واستغلال احتباطى البترول والغازى مثل 
هذه المناطق » وفاقا للشروط والجعالات التى تراها الولايات المعنية مناسبة على أن تأخذ 
الولايات المعنية على عاتقها المسؤولية التامة ق استعال العائدات المتحصلة عن هذه 
الامتيازات من أجل الصالح العام . 


ا 


من الآبار بعضها أصبح منتجاً للبترول وبعضها الآخ ركان فجوات خخاصة دعامط 2 . أى 
أن الحفر أصاب الطبقات الأرضية البعيدة عن البترول . ولكن من امحتمل بالطبع أن تتخير 
هذه السياسة بإصدار قانون آخر ‏ إذا ما تم تطوير جميع المناطق التى تسم , أراضى المد 
يعبد الإشراف عليبا إلى الحكومة الانحادية » ولكن مثل هذا التوقع اخذ ينضاءل مع مرور 
الزمن . ولو ثم جدلا اتخاذ مثل هذا الإجراء تبق العقود المبرمة قبل إصداره بلا شك 
صحيحة وشرعية . 

إن أكثر الأكاذيب والخدع تحرى ف القيعان البحرية التى لا تزيد أعاقها على العشرين 
متراً حيث يقوم مديرو بعض الشركات الوهمية بإستغلال سذاجة الجاهير ولكن التنقيبات 
الجيوفيزيائية والسبر جريا فى السنوات الأخيرة فى الأعاق الأكبر وهذا أمر يحتاج بلا شك 
إلى إعادة نظر ف التشريعات القائمة . 

إن السياسة المتصلة بإمكانيات المناطق المغمورة تشمل بلا ريب جميع شواطىء 
الولايات المتحدة لا ساحل الخليج فحسب » إذ قد تم مؤخرا اكتشاف إحتياطى كبير من 
الزيت على ساحل المحيط الحادى وقد بدأ الإنتاج فعلا هناك على نطاق لا بأس به . 

وببدو أن مشاكل حقوق ملكية منابع الغاز والبترول فى الأعاق البحرية » وإلى ملدى 
أقل » بعض مشاكل الصيد قد ترتب عنها عدم إستقرار عام ى القانون الدول فها بخص 
المياه الإقليمية , 

ولقد عمد العديد من الدول إلى نحديد نطاق ما يدعى بالمياه الإقليمية بعروض متفاوتة 
وصل بعضها إلى مئات الأميال عن الشاطىء . ولم مجر حتى اليوم اتفاق تام بين مختلف 
الشعوب عا يشمله قانونيا تعبير الرصيف القارى . هذه المنطقة يحتمل وجود الزيت والغاز 
فها . وقد نجم عن عدم الإتفاق هذا منازعات كثيرة أضحت مثاراً للمجادلات السياسية . 


( ز) منطقة السهول الوسطى : 

تشمل هذه المنطقة الحديثة الاستغلال كلا من ولابات نبراسكا وداكوتا الحنوبية 
والشهالية والأجزاء السهلية امحاورة فق يومنغ ومونتانا وشمال شرق كولورادو . وى هذه المنطقة 
الى تتداخل فى الشمال مع المنطقة الكندية أى منطقة السهول الشمالية ازداد الإنتاج كثيراً 
خلال العقدين الماضيين » حتى اضحى إنتاجها يزيد على ضعف إنتاج المنطقة الابلاشية 
وبصورة خاصة من مونتانا ونبراسكا وداكوتا الشمالية , 


لا1 


إلا أن الشواهد المتوفرة تدل على أن هذه المنطقة غير قادرة فى الوقت الحاضر على نهاراة 
منطقة وسط القارة التى تقع إلى الجنوب منها » مع أنه يتوقع أن يزذاة: إنتاجها بنسبة لا بأس 
ما . 

وتوجد جيوب البترول أو مصائده ى معظم هذه المنطقة على عمق كبير لذلك فهى لم 


(ح) منطقة الجخبال الصخرية : 

تشكل منطقة الجبال الصخرية منطقة مثلى لتناوب الجبال والأحواض . وهى تمتد من 
الحدود الكندية حتى مونتانا وتستمر جنوبا عبر يومنغ واوتاه وكولورادو وحتى شمال 
ليومكسيكو: وهى تضم ماذج عديدة من البناء تعصدااعداما5 وأنواعاً ونوعيات عديدة من 
البترول . 

وأهم الولايات إنتاجاً فى هذه المنطقة هى يومنغ الى تقدم حوالى نصف الإنتاج » أما 
النصض الآخر فيتوزع توزعا كبيرا على الولايات الأخرى » واضالها إنتاجا هو الجزء الموجود 
من الخبال الصخرية فق نيومكسيكو . ولكن الإنتاج بمجموعه يتركز فى الجزء الجنوبى الشرق . 
من هذه المنطقة الواسعة أى من المنطقة المحاورة لمنطقة وسط القارة . 

وكانت هذه المنطقة تتص بانخفاض إنتاجها حتى العقد الثالث من القرن العشرين . 
وكانت النتائيج التى اعطتها التحريات الأولية تشير إلى عدم وجود البترول » إلا أن أعيال 
التنقيب الى جاءت بعد هذا العقد قد لاقت نجاحاً لا بأس به » ونجم عن هذا النجاح أن 
تضاعف الإنتاج بل زاد على الضعف تخحلال الفترة الواقعة بين ١98٠0 -1914٠‏ ثم ازداد 
مرة أخرى خلال السنوات العشر الماضية . ويسود الاعتقاد بأن هذه المنطقة ستكون إحدى 
مناطق الاستغلال الكبرى فى المستقبل . 


(ط) منطقة كاليفورنيا : 

تشتمل هذه المنطقة على قسمين رئيسيين » الأول هو القسم القديم الذى ابتدأ به 
الإنتاج والذى يشكل الجزء الحنوبى من وادى سان جواكان «شدودهز صه5 » والثالى هو 
القسم الحديث أو المنطقة الساحلية التى تمتد من مونتيرى جنوب سان فرنسيسكو يحوالى 
كم حتى ما وراء لوس أنجلوس بقليل . 


١ 


وقد عرف عن وجود البترول فى المنطقتين قبل سنوات طويلة من استغلاله » عن طريق 
الشحَات البترولية الى .عن غلا ىق العنيد من الأماكق ووجود الأسفلتك فى نابا الصحور 
عنا05 0 >علع0] , 

ويقال أنه قد تم إستخراج الأسفلت أو البريا 8:1 كا كان يسميه المهاجرون الأسبان 
من فنتورا 1/052 فى أوائل القرن التاسع عشر » كا أنه قد جرت تصفية البترول بعمليات 
تقطير بسيطة من الترشحات التى عثر عليبا بالقرب من ساتتا بربارا قبيل عام 1881 . إلا 
أن الاستغلال 0 م يبدأ فعلاً إلا بعد البدء حفر الآبار فى عام 18417 ولكن الإنتاج بتى 
سيف ب :شعاد ميث قله الطالب اخر عل معجانك هذه الآبار وبعد الأسواق المستبلكة 
الى تقع قى شرق البلاد . 

وبعد عام /140١/‏ ابتدأ الإنتاج الواسع فى الجزء الأعلى من وادى سان جواكان » ثم 
احتلت كاليفورنيا المرتبة الأولى ى الإنتاج بين عام 1918 .١9416‏ 

وتتصف بحيرات الزيت قى هذه المنطقة بارتفاع ضغط الغاز فيها » لذلك كان حفظط 
وضبط محتويات الابار خشية أن تتدفق يتطلب تجهيزات وعناية خاصتين . 

وتتراوح نوعية الريت المستتخرج من منطقة كاليفورنيا بين الخفيف والثقيل ونوعية 
الريت تحختلف باحتلاف موقع البحيرات ؛ فبعضه ذو نوعية ممتازة بصورة استثنائية ولكن 
تسود بين مجموع الزبت المستسخرج أنواع الزبت المزيجة والزيت الأسفلى . 

إن تدفق الزيت بكثرة من الآبار جعل هذه الابار مدرّة للربح الكثير على الرغم من 
إتخفاض أسعاره » وقد أدى هذا الربح إلى قيام عمليات سبر غير ملائمة ودون الاإعتهاد على 
دراسات حقيقية » ومع ذلك فقد تم الحصول على إنتاج كبير من حوض لوس انجلوس 
الذى يجب أن يصنف بين أهم المقاطعات إنتاجاً فى العالم بالنسبة لمساحته . فن بين 
الحقول التسع التى أنتج كل منها حوالى /9٠0/‏ مليون برميل عام 191١‏ » تضم منطقة 
كاليفورنيا ستاً منها » وقد أدى التسابق على إنتاج الزيت إلى حفر الكثير من الآآبار مما نجم 
عنه فيض ق الإنتاج أحياناً عن حاجة السوق . كما مجم هدر لا بأس به بالنسبة لهذا المورد 
الهام » بسبب عدم استعال ضغط الغاز المرافق للبترول بشكل صحيح مما أدى إلى ترك 
ملابين من براميل الزيت الخام دون إستخراج وإلى الأبد (شكل 10 . 

وإن تلاصق المنشآت فوق بحيرات الزيت قد أدى إلى صعوبة التأكد من كمية الزيت 
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تل سينيال الشهير فى كاليفورنيا عام ١44١‏ 


التى بمكن استئارها والتى قدرها العلاء » لأن عمليات سبر الآبار نجرى بشكل غير 
إقتصادى . مما يلجم عنه هدر ق الرأمهال الموظل قى إنشاء الابار غير اللازمة وكذلك 
بسبب سرعة الخاض ضغط الغاز الرائق للبترول قى مجموع لأبار نما يؤدى إلى تقليل كمية 
الزيت التى يمكن الحصول عليبا فعلاً . 

وقد اضطر هذ الوضع السلطات ف هذه الولابة إلى استصدار تشريعات لمنع هدر الغاز 
الطبيعى وحفظه واستغلاله لأغراض الاستبلاك الصناعى والمنزلى بالإضافة إلى الإستفادة 
هنك 5 استمرار عياياث إستخراج النترول 0 الرمال المنتحة له . وقد قصكدك 0 من 
وضعه لهذا القانون أن تفسح الفائدة الآنية التى كان يسعى اليا المستغلون الطريق أمام الخير 
العميم للجميع . وقد أحذ عدد من الولايات الأخرى ى أمريكا بمثل هذه القوائين لنفس 


الفرضن بعد أن لينيف فوائدة 
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ويبدو محتملاً أن تستم ركاليفورنيا فى إنتاجها الكبير من البترول سنوات عديدة أخرى 
بغض النظر عا يننظر الإنتاج من ميل تحو الانخفاض هذا الميل الذى بدأت آثاره تظهر ى 
السنوات القليلة الماضية بسبب إتخفاض الإحتياطى الكبير. 

ولكن يبدو من امحتمل أيضاً أن يتم إكتشاف بقاع أخرى فى المستقبل القريب ف منطقة 
المياه الشاطئية التى يشكل إنتاجها حتى الآن ه/ فقط من مجموع إنتاج الولاية . 


(ى) المنطقة الكندية أو السهول الثمالية : 

تمتد السهول الواسعة التى تبدأ من تكساس حتّى كندا فى الشمال مابين الدرع الكندى 
ف الشرق والحبال الصخرية فى الغرب » وتصل فى امتدادها شالا حتى النحيط المتجمد 
الثهالى بالقرب من دلتا مهبر ماكيننزى . 

وقد بدأ التنقيب عن البترول هنا منذ زمن بعيد ولكن أول بثر تم اكتشافها كان عام 
1 ق حقول وادى ترنر قرب كالغارى تددها02 وبق الإنتاج قليلاً حتى تم اكتشاف 
حقول ليدوك ‏ وودبند 70عامه19-ء1.»1 عام 19410 جنوب وغرث ادمونتون 
10 الى أصبحت تنتج اليوم معظم الونتاج الكندى الذى تسهم كل من أونتاربو 
ونيوبرنزويك يجزء لا يتجاوز ١/منه‏ . 

ومعظم الإنتاج والاحتياطى موجود اليوم فى منطقة البرتا الثى تمتد من حدود الولابات 
المتحدة إلى ما وراء ادمونتون ومن هناك بانجاه شهالى غربى نحو داوسون كربك فى كولومبيا 
البريطانية . كذلك فقد ثم إكتشاف حقول غاز واسعة ى هذه المنطقة . 

أما إنتاج كولومبيا البريطانية فيأق من منطقة نهر بيس 806 شرق الحبال الصخرية . 

ولكن على الرغم من أن الاحتياطى المعروف فى كندا عام 191/8 قدر ب 7 مليار برميل 
وهذه كمية كبيرة تكنى لتأمين -حاجات البلاد عدة عقود مقبلة » فإن ما تنتجه كندا حالباً 
منه يعادل حمس ما تنتجه ولاية نكساس تقريباً . 


(ك) منطقة ساحل خليج المكسيك : 

تعتبر حقول زيت المكسيك استمراراً لحقول منطقة ساحل الخليج الأمريكى ١‏ ولكن 
وجودها لا يقترن بالقباب الملحية فقط بل ينتشر فى غيرها من المناطق . 

وتقع أهم امناطق المنتجة للبترول بالقرب من الساحل » من مير ريوغراندى حتى 
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جنوب غرب كامبش عطءءمددة0 » ويستخرج معظم الإنتاج من المنطقة الواقعة بين 
تأمبيكو معنوصه1 وفيراكروز #تعهء77 ومعظمه من نوع البترول الثقيل . 

ومع ذلك فإن مجموع إنتاج المنطقة بأكملها لا يتجاوز إنتاج ولاية نيومكسيكو المجاورة 
الولايات المتسحدة . 

ويوجد ى المكسيك أيضا بعض الزيت فق قلب مياه البحركيا هو الخال قى ساحل 
تاباسكر م6وةداة1 مثلاً . ش 

وعلى الرغم من أن الاحتياطى المؤكد لهذا المورد الهام كبير فى المككسيك إلا أنه يتوقع أن 
يكبر بعد إتمام عمليات التنقيب والسبر ى مناطق المياه البعيدة عن الشواطىء . 


4-5 التوزع التجارى للمنتجات البترولية ى امريكا الشمالية 


١‏ - النقل والتخزين : منل أن بدأ إنتاج البترول بككيات كبيرة واجه منتجو هذه المادة 
مشكلة كبيرة هى النقل . وكان البترول سلعة جديدة لم تكن التجهيزات الموجودة آنذاك 
بكافية لتلبية هذه الحاجة فالسكك الحديدية لم تكن مجهزة تجهيزاً كافياً لنقل الحمولات 
المائعة . وبدأ النقل يتم أول الأمر بواسطة البراميل ولكن هذه الطريقة أثبتت بعد حين 
بسيط عدم جدواها » لذلك لأ المهتمون إلى تركيب خزانات فوق شاحنات السكك 
الحديد وأصبح نقل البترول عملية سهلة نسبياً من منابعه إلى مصافيه التى أقبم معظمها على 
السواحل . 

ولكن ترايد الإنتاج وتدفقه فاق كل ما توقعه العاملين ى حقل النقل حتى عجزب 
خزانات السكك الحديدية عن نقله ومع ذلك بقيت هذه الخزانات وسيلة هامة من وسائل 
نقل المادة الرئيسية لصناعة البترول . ثم هم إختراع السيارات الشاحنة وحاملات الخزانات 
تلبية لحاجة النقل المترايدة مع تزايد الطلب والإنتاج وقلت بذلك أهمية النقل بالسكك 
الحديد التى لم تعد تنقل اليوم إلا أقل من 8/ من مجموع إنتاج الزيت الخام ومنتجاته ق 
الولايات المتحدة . وبعد أن أنشئت الأنابيب لتقل البترول وهى أرخص وسائل النقل 
عموماً أصبح ما ينقل عن طريقها يعادل نصف الإنتاج تقريباً فى حين تقوم الطرق المائية 
بتسهيل نقل ربع كميات البترول المنتج أما الربع الباق فينقل عن طريق الشاحنات . 


(أ) أنابيب نقل النفط : 

إن طريقة نقل الزيت اشام بالأنابيب هى عملياً إمتداد للطريقة الى استعملت بنجاح 
فى نقل المياه النقية إلى البيوت والمعامل أو ما يسمى بشبكات المياه . وقد استعملت هذه 
الطريقة ى نقل الزيت أول مرة حوالى عام ١85‏ ف ولابة بنسلفانيا حيث بدأت التجربة 
باستعال الأنابيب الخشبية ثم استبدلت بعد ذلك بزمن وجيز بأنابيب حديدية وفولاذية . 
وقد نمت أقطار هذه الأنابيب حتى أضحت اليوم ذات أحجام كبيرة » كا أن شبكات 
النقل والتوزيع قد أضحت تخدم أجزاءاً عديدة من الولايات المتحدة اليوم . 

والنقل بالأنابيب أكثر وسائل النقل كفاية وأقلها كلفة عرفت ى عمليات النقل البرى 
حتى اليوم » لذلك فقد وصل طول الأنابيب التى تنقل النفط والمنتجات المصقّاة والغاز 
الطبيعى إلى ما يزيد على 17٠١‏ مليون كيلو متر. 

وخطوط الأنابيب فى الحقيقة عبارة عن جهاز نقل كامل يشمل على خخطوط الخراطم 
وأنابيب تجميع وأجهزة تخزين إبتدائية ونهائية » ويشمل كذلك خطوط توزيع تجارية 
ومحطات لتوليد القدرة والات للضخ » وتقوم إدارة واحدة بإدارة جميع هذه التجهيزات . 

وتتراوح أقطار الأنابيب الفولاذية الثى تستعمل اليوم ى نقل البترول من ١7‏ سس .م 
بوصة وتعتبر هذه أنابيب خراطيم » ى حين تكون الأناييب التى تستعمل فى تجميع البترول 
ذات قطر أصغر » وقد يستعمل بعضها فى الخطوط الأساسية أيضاً » وتجرى دفع الزيت ى 
هذه الأثابيب بواسطة محطات للضخ تنتشر على مسافات معيئة على طول إمتداد خط 
الأناييب وتتراوح هذه المسافة بين ١8‏ - 0“ كياومترًا وذلك تبعًا لكثافة الزيت المضخوخ 
وطبوغرافية المنطقة والشروط المناخية . 

ويصعب فق الحقيقة تقدير أهمية النقل بالأناييب بسبب رخص هله المحطات وبروئة 
تشغيلها ولكن معرفة هذه الأهمية يمكن أن تتبين لنا إذا عرفنا أن ما نقل عبرها من زيت 
خام ومنتجات مصفاة بلغ حوالى ه مليارات برميل ق السنوات الماضية . 

ومع تزايد الطلب على مادة البنزين ف المدن الختلفة الى تقع بعيداً عن حقول النفط 
وتعاظم المنافسة على تسويق المنتجات البترولية فقد اضطرت هذه الصناعة للبحث عن 
أرنحص الطرق الممكنة لتوزيع البتزين . وكانت أنابيب النفط هنا أيضاً الجواب على هذه 
الحاجة . ولقد كانت أول المنشآت البى استعملت لهذا الغرض الأنابيب الواسعة التى تمتد 
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من غرنى بنسافانيا إلى وه الخيط الأطلسبى . وكانت هذه الأنابيب تنقل قبل استعاها 
لنقل البترين البترول الخام من حقول الزيت التى تنتشرق غرب البلاد إلى المصاق القائمة فى 
الشرق . 

أما اليوم فقد أصبحت تنقل البتزين من الشرق إلى الأسوا اق التى تقع إلى الغرب من 
جبال الليغانلي ينا نطعم1الى . 

وأهم أنابيب نقل البنزين على الأطلاق هى الأنابيب المعروفة بأنابيب (البيغ إنش) 31 
61د التى تنقل البتزين من حقول تكساس ولويزيانا إلى المراقء الساحلية التى تقوم فى 
خنطقة «ناخن الأظليى الأوسطل:, 

وهذا الشط هو منشأة حربية يمكن الاستفادة منبا بشكل جيد خلال الأزمات . وقد 
0 مؤخخرًا إلى وسيلة لتوزيع الغاز الطبيعى من نفس الولايات إلى الأسواق ذات الكثافات 

لبشرية الكبرى كنيويورك وبتسلفانيا . وقد بلغت كمية الزيت المكرر التى تنقل بأنابيب 
النفط حوالى مليار برميل . 

وتصل الأنابيب الرئيسية اليوم بعد أن ثم توسيع شبكات النقل حقول الغاز ق كل من 
لويزيانا وتكساس وأوكلاهوما بالمدن البعيدة كمينابوليس وشيكاغو وديترويت ونيويورك 
وتمند غرباً حتى تصل لوس انجلوس . وبتراوح قطر بعض هذه الأنابيب بين 0-18 
بوصة وقد تطلب إنشاؤها بلا شك عملا متواصلا وجهداً ولكن جاح هذا الشكل من 
النقل ساعد على إنتشارها رغم العقبات الكبيرة الى تعترض مد هذه الأنابيب . 

ويزيد طول نحط الأنابيب التى تنقل الزيت الخام والبترول المكرر على "٠0‏ ألف كم . 
بينا يزيد طول الأنابيب المستخدمة فى نقل الغاز على 4٠١‏ ألف كم ء منها /ه/ا/ ألفكم 
ا تستخدم داخل الحقول المنتجة وكخطوط للنقل » أما الباق فهو ذو قطر محدود 
يستتخدم لتوزيع الغاز على المستبلكين . 


(ب) مزارع الصهاريج عصصها! علسهل" : 

بجمع الزيت المستخرج من الآبار والذى جرى عبر الأنابيب ف مراكز نخاصة تعرف 
بامم خزانات الإنتاج معاددها ق#وعدل0ه:ط . وتختلف هذه الخزانات وتتنوع بتنوع تمط 
الإنتاج . فإذا كان الإنتاج كبيراً كانت خزانات الإنتاج الضرورية واسعة لتستطيع تخزين 
البترول المتدفق . أما حيث تسود الأبار الصغيرة فتكون خزانات الإنتاج صغيرة تتسع ل 
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800٠‏ برميل . وينقل الزيت من هذه الخزانات بالحاذبية (نتيجة إنحدار الأرض) أو 
بطريقة الضخ إلى خزانات تدعى بالخزانات العاملة عادنانا ونلاطدن؟١١1‏ وهى أكثر سعة من 
خزانات الإنتاج , 

أما مزارع الصهاريج فعبارة عن تحشدات واسعة من خزانات التخزين التى تتصل 
بصورة مباشرة مع المصاق الواسعة ومراكز الشحن و«التى يصلها البترول الخام من الحقول 
المتتجة » وتعتبر هذه المزارع مراكز لفوين مصاق التكرير . وبعض هذه المزارع ضحم إلى 
حد كبير يؤمن خزن ما يزيد على عشرة ملابين برميل من الريت . إلا أن فائدتها تقتصرق 
الواقع على استمرار عمل مراكز التكرير . أما بالنسبة لكفاية الخزن ورخصه فإن إستعال 
طرق الزن نحت سطح الأرض هو بلاشك أحسن وأرخص الطرق ء لذلك فلا ضرورة 
لزيادة عدد هذه المزارع ٠‏ طالما أن البترول الذى تختزنه هذه الخزانات هو مادة المحروقات 
الرئيسية التى تستعمل بشكل مباشر تقريبًا . 
(ج) افلات الريت : 

عندما إزداد الطلب على البترول ىق أسواق الإستبلاك الكبرى ٠‏ جرى إعداد عوذج 
جديد من السفن لنقل البترول الخام من المناطق المنتجة البعيدة . وتصنع هذه السفن عادة 
من الفولاذ وتكون مقسمة إلى أقسام . وتجهز هذه السفن يجهاز للضخ يساعد فى تحميل 
وتفر بغ شحلتبا بسرعة كبيرة . ند وليف حمولة اساطيل نقل البترول بشكل ظاهر بعد 
أن نمت تجارة البترول العالمية نموا هائلا . 

وتتسع الناقلاات الى تعمل بين مراقء البحر الكاريى ومديئة نيويورك من الى ٠*ه١ا‏ 
ألن برميل من البترول الخام ٠‏ نيمأ تعمل اقلالات أصغر حمج| بن مراقء لبج المكسيا؛ 
والمسيسى » ق حين تعمل الناقلات الضخمة فى النقل عبر الأطلسى والمحيطات الأخرى . 

وقد سهلت سرعة وكفاية هذه الناقلات عمليات إستيراد البترول من أمريكا الجنوبية 
والشرق الأوسط إلى المصاق المختلفة وجعلت البترول المستورد من أقاصى الأرض قادراً على 
منافسة الإنتاج الى حتى فق البلاد المنتجة الكبيرة (كالولايات المتحدة) . إلا أن أهمية هذه 
الناقلاث تتبدى فى الحقيقة ى كونها وسيلة لتأمين البترول عند الحاجة للأسواق المستبلكة 
مهمأ كانك الطروف ومها اشعد الطلب ٠.‏ 

وإن أكثر من نصف اسطول الناقلات من حيث الحمولة يعمل تحت الأعلام الأمريكية 


١ 


الختلفة وسيع هذا الأسطول يعمل تحت راية الولابات المتحدة الأمربكية ويشكل البترول 


حوالى 48/ من مجموع حمولات سفن النقل بأكملها و8/ من حيث القيمة فى التجارة 
العالمية . 


( د) سحزن الغاز الطبيعى : 

تواجه صناعة الغاز الطبيعى ى مناخات العروض الوسطى مشكلة التغير الكبير ‏ 
الطلب عليه خلال أيام السنئة بسبب اختلاف درجات الحرارة الفصلية ولأن نسبة كبيرة 
من هذا الغاز تستعمل لأغراض التدفئة المكانية (2©8م8) من قبل صغار المستبلكين , 
وتعمد شركات الغاز الطبيعى لمواجهة تغير الطلب إلى التعاقد مع كبار المستبلكين كالمهتمين 
بالصناعة والتصنيع على ببعهم الغاز بأسعار أرخحص من أسعاره المحددة شريطة السماح لها 
بقطع أو تخفيض حصص هؤلاء المستبلكين عند الضرورة . أما رجال الأعمال الصغار 
وملاك البيوت فتتفق معهم هذه الشركات على تمويهم بالغار قى جميع الأوقات وبقدر 
ما يحتاجون إليه ولكن بأسعار أعلى قليلاً من الأسعار امحددة . وعلى الرغم مما تتقدم كان من 
الضرورى بل «المنطقى إبجاد وسائل لزن الغاز ومواجهة الطلب الذى يشتد خلال الفصل 
البارد وقد ثم إستعال الكهوف والمناجم المهملة ومناجم الملح القديمة وما شاببها خرن الغاز 
لأوقات الحاجة نحت الأرض بأرخص التكاليف . 


4 البترول ىق مناطق العالم الأخرى 

بلغ إنتاج الولايات المتحدة عام ١464‏ حوالى 80/ من البترول الذى أنتجه العالم ى 
ذلك التاريخ » واتخفض اليوم إلى حوالى 8 من الإنتاج العالمى » وقد بلغ إنتاجها عام 
نحو 486 مليون طن . 

وقد اشتبرت اليوم دول أخرى بإنتاجها الكبير كالمملكة العربية السعودية والاتحاد 
السوفياتى وإيران والعراق وفتزويلا والكويت . 

وليس هناك ثمة تساو فى مقدار الاحتياطى المؤكد من البترول والغاز ق مختلف 
القارات » فنطقة الشرق الأوسط أوما يدعى بالشرق الأدنى أحياناً التى تمتد من العراق إلى 
ممصر ومن المن إلى تركيا » تعتبر أكبر المناطق ى هذا الاحتياطى حتى أنه قد يتجاوز ٠١‏ أو 
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١‏ مرة احتياطى الولايات المتحدة نفسها » وتلى منطقة الشرق الأدنى الكتلة الشيوعية 
بنسبة تصل إلى /ارة/ من احتياطى العالم . 

أما أوروبا الشرقية والمناطق المحاورة لحا فى آسيا فتحتل الدرجة الثالئة » وتشمل ألمانيا 
الشرقية وتشيكوسلوفا كيا وهنغاريا ويوغسلافيا وألبانيا » وحتى أقصى الشرق من روسيا . 
وتحتل أمريكا الجنوبية المرتبة الرابعة بين القارات فى احتياطى البترول المؤكد » يليها آسيا 
الجنوبية والشرقية بما فيها إندونيسيا ثم إفريقيا الغربية وأوقيانوسيا . 


وفما بل جدول تقريى لاحتياطى البترول الخام 2 العالم عام /ا9١)‏ : 


الشرق الأدنى 

أمريكا الثمالية . 

أوروبا الشرقية ربما فيها الاتحاد 
السوفياق) . 

أمريكا اللائينية . 

الشرق الأقصى وآسيه الجنوبية . 
إفريقية . 


أوروبا الغربية . 


أوقيانوسيه . 


, )١( المصدر : عالم النفط  الخلد الحادى عشر _ العدد‎ )١( 


وال 


١-امريكا‏ مويه فرع وجود البترول فى امريكا الجنوبية ف الور المرتقعة من 
السهول التى تقع من جبال الانديز المرتفعة والتى تمتد من الارجنتين جنوبا حتى فنزويلا 
شمالاً . ولكن يستئى من ذلك سهول الأمازون الداخلية الى تقع فجيق أزاضي البرازيك 
وكذلك الدرع الغويانى فى الثمال الذى لا يمكن أن يتوقع ان يكون مستقرًا لاية . 
مادة بترولية بسبب بئيته الصلدة . وكذلك فإن فرص وجود البترول قليلة فى القسم الشرق 
من البرازيل نفسها بسبب انتشار المرتفعات المتبلورة فيه التى تغطيبا طبقة رقيقة جدًا من 
الصخور الرسو ببة 5 

أما كتلة جبال الأنديز الواسعة فشديدة التخلع والالتواء لذلك كان وجود البترول فيبا 
متعذراً إلا ى بعض الأحواض الصخيرة المتفرقة وهى فى الواقع ذات أهمية ضثيلة جداً . 

ولكن التنقيب وأعمال السبر التجارية قد نجمحا نجاحا كبيرا ى فنزويلا وكولومبيا وإكوادور 
والبيرو وى بوليفيا والأرجتتين وى منطقة محدودة بالقرب من سلفادور وكذلك فق بييا ى 
البرازيل . 

وقد احتلت فنزوياا المرتبة الثانية أو الثالثة م.دة طويلة 5 الإنتاج العالمى ويستحخرج 
بتروها من حوض مراكايبو والأورينوكو الأدنى حيث أقيمت مراكز الاستغلال الرئيسية . وإن 
اتساع الإنتاج التجارى المتزايد من كلا الحوضين يقوى الأمل بوجود احتياطى كير لم 
يتغل بعد يمك أن يستفاد منه ق زيادة إنتاج هذه البلاد . وقد وصل إنتاج فنزويلا 
السئوى إلى أكثر من مليار برميل . ويبدو أن هذه البلاد قادرة على أن تسثمر على هذا المنوال 
مدة أخرى وبذلك تكون قادرة على الاحتفاظ بمركزها كإحدى الدول الرئيسية فى إنتاج 
البترول ق العالم , 

ولقد دخلت البيرو قائمة الدول المنتشجة للبترول منذ عام ١895‏ ولكن إنتاجها لم يصل 
إلى مليون برميل حبى عام ١08‏ . أما اليوم فهو يتراوح بين 7 مليون طن . وتقوم 
حقول النفط فى الحزء الشمالى الغرلى من البيرو وعلى امتداد الساحل المشرف على المحخيط 
اطادى جئوب خليج (غويا كيل) وبالقرب من غبر اوكايالى 0:1:1[11] شرق جبال الانديز, 

أما ق كولومبيا 500 الحقول المنتسجة للترول على الأطراف الغربية لل 3 0-5 
كورديليرا الشرقية التى تعتبر إحدى السلاسل الرئيسية فى منطقة الأنديز. إلا أن هذه 
الحقول تبعد حوالى ”5٠‏ كم إلى الشرق من مبر ماغدالينا وعلى الأطراف الشرقية الحبال 
سييرادى بيريجا فى الأودية التى تنصب مياهها قى بحيرة مراكايبو. 
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ويضخ إنتاج هذه المنطقة بالأنابيب إلى الغرب عبر الأنديز حيث يلتتى مع أنابيب 
النفط القادمة من الحقول القديمة (إلا أنه لا يمزج معها) ثم يصدّر خاما عن طريق مرفأين 
خاصين لتصدير البترول يقعان جنولى قرطاجنة إلى أسواق ما وراء البحار. وقد تراوح إنتاج 
كولومبيا منذ عام 1450 بين ه إلى 5./ مليون طن فى السنة » ولكن الدلائل تشير ! 
إحتال زيادة الإنتاج إلى أكثر من ذلك فى المستقبل القريب . 

وقد ما الإنتاج الأرجتتينى ببطء وباضطراد منذ عام 141 » حتى تراوح الإنتاج 
السنوى فيبا ق السنوات الماضية بين 7١ ١8‏ مليون طن . ووصل الانتاج إلى 7 مليون 
0 َ ملاةا . 

وأهم ايت سات فى حقول (كومودورو) (وريقا دافيا) على بعد ١1٠٠١‏ 
كم نقريبًا جنوب بونس أيرس العاصمة . وكذلك حقول الانتاج الجديدة شرقى الأنديزى 
أقصى الحنوب وق القسم الأوسط والشمالى من البلاد . وتستمر الحقول الشمالية حتى تصل 
إلى بوليفيا إلا أن امتدادها الحقيق نحو الشيال لم يعرف بعد . ومع ذلك فقد أخذ الاستغلال 
طريقه إلى هذه البلاد . أما الحقول المنتجة حالياً فتستغل إلى الشرق من جبال الانديز 
ماشرة . ىق المنطقة الى تمتد من سانتا كروز حتّى حقول الأرجنتين ن الشهالية . 

وقد ثم مؤخراً تمديد أنابيب لنقل النفط إلى لاباز العاصمة وإلى 7 أريكا ف شهال 
تشيل.. 
وقد ظلت تشيلى موضع تنقيب متواصل عدة سنوات . إلا أن النتائج كانت سلبية حتى 
عام 1944 عندما تم اكتشاف البترول فى تييرا ديل فونجو . وتحقق الاستغلال الناجح ى 
الحنوب الأقصى من الأرجنتين حيث تمند منطقة الانتاج من تشيلى إلى الحزء الشرق من 
الجزيرة التى تعتبر قطعة تابعة للأرجتتين (انظر الشكل 8) ووصل إنتاجها ى 3 يل 
إلى حوالى (50) مليون طن . 

وعلى الرغم ثما تقدم فلا زالت المعلومات عن وجود البترول ق هذه القارة ناقصة وذلك 
لأن إمكانياتها لم تستقص بكاملها بعد » ولن يمكن تحديد هذه الإمكانيات حتى تنتّبى 
أعال التنقبب القائمة على قدم وساق على طول السفوح الشرقية لجبال الأندير وكذلك ق 
ديم بقاع هذه القارة , 


" - أوروبا الغربية : إن إمكانية اكتشاف مناطق بترولية حقيقية واسئعة أمر بعية الإحهال فى 
هذه المنطقة » نخاصة ف كل من جنوب وغرب أوروبا حيث تنتشر الصدوع وتكثر الببى 
الصخرية المشوشة . ومع هذا تتوزع بعض اقول الصغيرة نسبياً التى تتباعد بهدا كبيراً عن 
بعضها البعض كحوض أكيتانيا والحوض الباريزى والألزاس فى فرنسا » وى بعض أنحاء 
هولندا أو المانيا الغربية وخاصة فى هانوفر فى إقليمى ابمسلائد ووسرايمس » وكذلك ق 
صقليا وإبطاليا والفسا . كا تحقق وجود البترول أيضاً فى المملكة المتحدة ومعظمه فى منطقة 
الميدلاندز الشرقية . ولكن كميات الإنتاج فى جميع المناطق المذكورة أعلاه ضئيل إلى حد 
تضطر معه أوروبا الغربية إلى استيراد البترول من البلاد الأخرى الذى يستعمل فى الأغراض 
الصناعية والأغراض الأخرى كالتدفئة وغيرها . 

وقد حدا هذا الوضم بعض البلاد كأانيا الغرئية وبصورة خاصة خلال فترة الحرب 
العالمية الثانية إلى إقامة صناعة بترول تركيبية لتغطية حاجتها الماسة أيام الحرب . إلا أن 
إنتاجها لا يتجاوز جزءاً ضئيلاً من حاجاتها الفعلية . 

إلا أن اكتشاف البترول ى بحر الشمال قد زاد من إنتاج القارة الأوربية وخاصة بريطاليا 
التى أنتجت حوالى (55) مليونث طن عام 199/8 . 


- أوروبا الشرقية : يوجد البترول فى أوروبا الشرقية ق منطقتين اثنتين أولاهما رومانيا 
وثانيب| منطقة القوقاز , إلا أن ما يميز الاتحاد السوفياق هو وجود سهول واسعة ذات بنى 
مائلة لبنى المناطق الداخلية من الولابات المتحدة التى أنتجت الكثير من الزيت . 

وتمتد هذه السهول شرقا من وراء جبال الأورال حتى نهر ينيسى وجنوبا حتى الحدود 
الاويرائية الأفغانية : كذلك توجد مناطق يحتمل وجود البترول فيبا وراء مبر البنيسى . 

ويتقدم الاتحاد السوفيالى ورومانيا جميع الدول الأوروبية الأخرى ف إنتاجها . خاصة 
الانحاد السوفياتى الذى يتفوق عليها جميعا تفوقا عظيما . 

أما رومانيا فلا زالت تنتج البترول منذ أكثر من تسعين عاماً » ولو أن إنتاجها كان خلال 
معظم هذه الفترة ضئيلاً 00 ازداد إنتاجها تدريجياً حتى وصل إلى 4,5 مليون طن 
عام /١9579/‏ و مليون عام ٠» /١95/‏ وإلى هر4١‏ مليون عام/910/8١1/.‏ 

ولقد ابتدأت روسيا باستغلال البترول قبيل عام /١85٠/‏ بكثير وذلك من الحفر 
المسحلة التى كانت تحفر بالأبدى » وظلت منذ ذلك التاريخ بصورة عامة الدولة الثانية ق 


ثهأآ1 


العالم من حيث الإنتاج ء إلا أنها تفوقت فترة من الزمن وخاصة ى بداية القرن العشرين 
على الولايات المتحدة نفسها . ثم أصبحت الآن المنتج الأول فى العالم إذ وصل إثتاجها ى 
عام 19108 إلى )67١(‏ مليون طن , 

وأهم مناطق الإنتاج كان حوض (باكو) الذى يقع قى شبه جزيرة أبيشارون ى بحر 
قزوين عند نهاية جبال القوقاز الشرقية . ولكن بسبب اكتشاف البترول فى مناطق أخرى من 
البلاد ازداد عدد الحقول المنتجة وخاصة على طرق جبال القوقازكحقل نب ركورا الأعلى إلى 
الحنوب من مايكوب دزمجد81 _كراستودار ‏ “021 20مكمعذك]آ بود نوفساك 


]ذا وحقول غروزق 010 ماكاش كالا حلمكا عاعمططوكة فى الشمال , 


وقد تم اكتشاف الزيت أيضاً إلى الشهال والشمال الشرق من بحر قزوين ق منطقة إيمبا 


حص الى تتميز بقباعا الملحية , 


ولا زالت جميع هذه الحقول تنتج البترول حتى اليوم وخاصة منطقة باكو رغم قدم 
استغلالها وذلك لأنه تم اكتشاف آفاق بترولية هامة مؤخراً ى الرسوبات الشاطئية داخل 
مياه البحر التى تتناثر عليها اليوم أعداد كبيرة من الآبار الصغيرة المستقلة (شكل 8؟) إلا أن 
أهمية الحقول الققديمة قد تدنت وذلك بعد أن ثم اكتشاف منطقة غنية بالبترول والغاز هى 
المنطقة المسماة بمنطقة (الأورال ‏ الفولغا) على الرغم من عدم معرفة امتدادها وشكلها 
بصورة لمائية حتى اليوم . 

وتمتد هذه المنطقة فى الوقت الخاضر من برم (سابقًا مولوتوف) ف الشمال حت خخالوف 
«لقعا تقريبًا قى الجنوب ومن هناك غريًا إلى ما وراء نير كاما ثم إلى جنوب غرب 
كويبيشيف 0م عانتزدانن! على نبر الفولغا ثم تساير إلى حد ما المحرى الأدنى لهذا النبر وخخاصة 
ضفته العنى ثم تستمر جنويبًا حتى مدينة فولغوغراد 61جهه|١'١‏ (ستالينغراد سابقا) . 


ويأق معظم إنتاج الاتحاد السوفياق اليوم (من )/6٠١ ١‏ من هذه المنطقة التى لم بتم 
استغلالها بشكل كامل حتى الآن . 
ولا يقتصر وجود البترول على المناطق الى نوهنا عنها آنا بل تنتشر بحقول بترولية أصغر 


لتلا 


- عمتطصمت 116 برط لماع مم0 


| المناطق الى وجرد ٠‏ 
البترول والهاز فيها 
مباطق الاستقلال اللبالى 
المدن 


دفو وول ونيو 


شكل )١8(‏ أقاليم البترول والغاز غربى الاتحاد السرفياق . 


ف الجهة الغربية من أوكرانيا وعبر نحر قزوين من باكو إلى حوض فرغانه اللنايا”! وق 
سخالين الشمالية المشرفة على المحبط الحادى فى الشرق وق عدد من المناطق الأخرى . 
وعلى الرغم مما تقدم لا زال الاتحاد السوفياق يحتاج إلى أعال تنقيب واسعة حتى يمكن 
تقدير ثروته الحقيقية من البترول وذلك لإحتال وجود البترول فى كثير من أنحائه الاوروبية 
والآسيوية النى تلام أراضيها وجود البترول . 
ولقد أنشقت فى الاتعاد السوفياق خطوط أنابيب طويلة خاصة لنقل البترول من أقلبم 
'أورال الفولغا إلى بحر قزوين ى الحنوب وإلى بولونيا وتشيكوساوفاكيا فى الغرب وإلى ساحل 
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البلطيق شمالةً والبحر الأسود جنوي 3 والى أومسك 20014 وما وراءها قّ سييرنا شرا 5 
ولا زال عدد أنر من خطوط الأنابيب قيد الانشاء » كرا أن عددًا آخر لا زال قى مرحلة 
التخطيط . وشذه الااسباب يتوقع ان يزداد إنتاج الاتحاد السوفياتى خلال السئوات القادمة 
وأن يستمر على احتلال مركزه بين الدول الكبيرة المنتجة لابترول . 


4 - الشرق الأدنى : يعتبر الشرق الأدنى حتى الآن أكبر مركز لاحتياطى البترول فى العالم . 
وقد بلغ إنتاج هذه المنطقة مبلغا نافس فيه إنتاج الولايات المتحدة ذاتها . وبتوزع الإنتاج 
بالتلبع على عدد من الوحدات السياسية من بينبا الكويت والعربية السعودية وإيران والعراق 
وهى أهم المناطق إنتاجاً (شكل 14) . 
أولاً- إيسران 

إن أهم مناطق الانتاج فى إيران هى المناطق المنخفضة ف الحزء الحنويى من البلاد غرنى 
الجبال الايرانية المشرفة على الخليج العربى أى فق رأس الخليج . 

وتخرى نقل البترول الخام من هذه المنطقة بواسطة الأنابيب إلى مؤسسات التصفية المقامة 
فى عبدان جنوى ميناء البصرة العراق وكذلك إلى جزيرة الخرج فى الخليج العربى . 

وتشحن المنتجات البترولية من هناك عن طريق البحر إلى الاسواق البى تعتمد على هذا 
البترول ف إندوئيسيا واوروبا . 

ولقد ظهرت إيران كدولة منتنجة للبترول فى لحصاءات الولايات المتحدة الأمريكية أول - 
مرة عام 1918 وكان إنتاجها يبلغ )98٠(‏ طن . وتقدم الإنتاج ببطء أول الأمر ولكن 
منذ عام 197١‏ ازداد بسرعة كبيرة حبّى وصل إلى القمة عام 1١985‏ حيث بلغ كوه 
مليون طن , 

إلا أن المشاكل السياسية الى أوجدت ظروفا غير مستقرة أدت إلى توقف مضفاة عبدان ق 
ذلك الليين التى كانت تعتبر انذاك أكبر مصفاة للبترول ف العالم » فاستحال بذلك الاستمرار 
86 الإنتاج . ولكن المفاوضات الى جرت أوائخر عام ه9١‏ ادت إلى استئئاف العمليات 
ولكن على نطاق ضيق ومحدود . 

وقد بلغ الإنتاح فى عام 199/4 حوالى (01") مليون طن . ثم هبط الإنتاج بشكل 
تدرجى حى وصل إلى سحوالى (هه؟) مليون دل عام ثملاةا١‏ . 

وأهم حقول البترول الإيرائى تتركز ثى شال الخليج العربى فى إقليم خوزستان وهى من 
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شكل (4/) حقول النفط وخطوط الأثابيب قى 
الشرق الأوسط 


الثمال إلى الجنوب لالى مسجد سلان نفط صافد ‏ حفظ كلى ‏ اغاجارى ب 


بازانون ‏ جاش ساران . 


انياً- العراق 
تمع حقول النفط الرئيسية بالقرب من مديئة كركوك فى الحزء الشهالى من العراق » وكذلك 
فى أقصى الجنوب بالقرب من البصرة . 


١64غ‎ 


وعلى الرغم من أنه قد نم إنشاء وتجهيز عدد كبير من الأبار القوية فى الثهال منذ سئوات 
عديدة فإن الإنتاج التجارى أعيق هناك بسبب نقص وسائل المواصلات الضرورية . 

ولقد بدء بإنشاء خط الأنابيب الذى يزيد طوله على 17٠٠١‏ كم وبقطر قدره ١١‏ بوصة 
ومقدرة يومية على النقل تقدر ب /86/ ألف برسيل فى عام 1979 . ولم يوضع قيد الاستعال 
الفعلى إلا ى بدابة عام /5ه98١/‏ 

وهذا الخط يصل منابع النفط فى كركوك بالحديثة على غبر الفرات ومنها إلى طرابلس ل 
بنان وإلى بانياس ق سوريا على شاطىء البحر الأبيض المتوسط الشرق . 

وتشدّبر العراق بإنتاجها الكبير بين دول العالم الذى بلغ عام 1910/5 حوالى )١١39(‏ مليون 
طن ثم بدأ الإنتاج بالمبوط فى السسنوات الماضية حتى وصل إلى (118) مل طن عام 191/8 . 

وأهم -حقول العراق هى باباكركر قرب كركوك وخخانقين والزبير وعين زاله بالإضافة إلى بعض 
الحقول الصغيرة غرلى بر دجلة . 
ثالنًا ‏ العربية السعودية : 

قامت بيوت المال الأمربكية وغيرها من البيوتات التتجارية بعمليات تثقيب واسعة ى 
لنطقة المعروفة بالحزيرة العربية . الى تضم وحدات سياسية عديدة كالسعودية والكويت 
والبحرين وقطر والمنطقة المحايدة والى ظبى وعان . ولقد اكتشفت ابأر نترولية قوية فى هذه البلاد 
وتجرى اليوم استغلال العديد منها بشكل فعلى . 

وعلى الرخم من اخحتلاف الحكومات تعتبر المنطقة فى الواقع وحدة من الناحية الطبيعية بدءاً 
من الحدود الإيرائية حتى -حقول نفط جنوى العراق:. ومن رأس الخليج العرنى عبر الكويت 
والمنطقة المحايدة إلى العربية السعودية فالبحرين وقطر وإمارة عان . 

وقد بلغ إنتاج الكويت مؤخراً حوالى )1١٠(‏ مليون طن ٠‏ وى البحرين بين (107) مليون 
طن وق قطر (11) مليون طن , 

وأهم حقول البترول السعودى هى الدمام (الظهران) والقطيف وبقيق وأكبرها هو حقل 
الغوار بالإضافة إلى أحواض صغيرة هى الفاضلى وأبوحدرية والسفانية . أما حقول الكويت 
فهى حوض البرقان والروضتين ومكوع والأحمدى . 

وقد جرث ولا تزال تحرى عمليات تنقيب واسعة فى مياه الخليج الضحلة . فى الأرض 
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المغمورة التى تعتبر إمتداداً لسهل ما بين البرين . وقد تم مؤخراً اكتشاف عدد من حقول 
البترول الهحامة ق هذه المناطق . 

وقد احتلت المملكة العربية السعودية فى عام ١910‏ المرتبة الثانية (408 مليون طن) بعد 
الاتحاد السوفياتى فى إنتاج النفط ثم تراجعت إلى المرتبة الثالثة فى عام 191/8 4٠١(‏ مليون طن) 
بعد الاتحاد السوفياتى والولايات المتحدة الأمريكية ويبدوأن مجموع الأراضى وامياه التى تمتد من 
الموصل شمالاً إلى مضيق هرمز فى الجنوب هى الإقليم الرئيسى للبترول فى العالم أجمع . 

أما عن إنتاج المناطق الأخرى من الشرق الأوسط فقد أصبحت الإمارات العربية المتحدة 
من أهم المنتجين . فقد وصل إنتاجها ى عام 1918 إلى ما يزيد على (417) مليون طن . كما 
أنتتعجت سلطنة عان حوالى (15) مليون طن . 


جنوب شرق آسيا : بنتج البترول فى عدد من دول شرق وجنوى آسيا . ولكن أهمها 
هى إندونيسيا وبورنيو الشهالية . وكانت اندونيسيا حيّى قبل استقلالما من الدول المامة ى 
الإنتاج وعلى التحديد منذ عام /١840/‏ واستمرت أهميتها حتى اليوم . وقد بلغ إنتاجها 
عام /١4709/‏ حوالى /10/ مليون برميل ولكنه تدنى فى سنوات الحرب إلى أقل من ذلك بكثير 
وكذلك فى السنوات التى تلت الحرب بسبب الثورات والقلاقل . إلا أن الإنتاج عاد هرة لخر 
بعد أن توقف تقريباً عام 1444 وذلك بعد أن هدأت الخال واستقرت البلاد حتى وصل ى 
ذلك العام إلى ” مليون برميل . وتابع الإنتاج ارتفاعه سنة بعد أخرى حتّى وصل إلى (85) 
مليون طن عام 1910/8 . 

وتقع أهم حقول النفط فق جنول سومطره وثماليها وق شرق جاوه وق جنوب وشرق بورنيو 
وهذه الخزيرة تدعى باسم (كالمنتار) من قبل الإندونيسيين الذين لا زالوا يطالبون بها . 

وتضم بورنيو الشمالية السراواك 58100001 وبرولى 300101! وشمالى بورنيوء ولكن معظم 
الإنتاج يأق من برونى ذاتها . 

وتنتج كل من الهند وباكستان وبورما واليابان كميات قليلة نسبيا من الزيت والغاز. أما 
الصين فتشير الدلائل إلى أنها ذات إنتاج كبير ولكن الصيين لا تعطى إحصاءات حقيقية عن 
إنناجها . لذلك كانت التقديرات غير الرسمية هى المعتمدة لمعرفة كمية إنتاجها والدى قدر أنه 
وصل إلى )٠١0(‏ مليون طن عام 1910/8 . ولا يعرف عن الصين عدا ما تقدم إلا أن الشروط 
الملائمة لوجود البترول تتحقق فى الحزء الغربى والأقصى من البلاد . 
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5 إفريقيا : م يعرف عن القارة الإفريقية فها مضى أنها منطقة إنتاج كبير للبترول أو أنبا 
ذانك إمكانناف 1 نشخ الظروف باستغلالها . وذلك لأن معظم القسم الداخلى منها يتألف 
من أراض قديمة متبلورة تشبه الدرع . تغطى بعض انحائبا طبقات رسوبية ثلاثية رقيعة من 
"صل غير بحرى . وإن فرص وجود البترول بكميات تجارية فى مثل هذه المناطق محدودة جدا ٠‏ 
هذا على الرغم من أن بعض أجزاء القارة الى تتألف من الصخور القديمة مغطاة برسوبات 
نحربة ذات ساك لا بأس بهى) هوالحال فى الشمال الإفريتى فى المنطقة التى تمتد من ثمالى مصر 
عبر شالى لييبا إلى شمال الصحراء الجزائرية ومن هناك باتجاه الشمال إلى البحر الأبيض المتوسط 
السرم اناه مامز ني 

وتوجد مناطق أخرى مماثلة للمناطق المذكورة آنفا ولكنها أصغر منها ى غربى إفريقيا فى 
قليم نبر النيجر بنوى 8861106 - بالا فى نيجريا وبعض المناطق الساحلية الأخرى الى 
تتصف بامتدادها المحدودة ىق جنولى القارة وعلى طول سواحلها الشرقية . 

وقد تم استخراج البترول منذ القديم من أرض مصر ولكن الإنتاج ظل زمنًا طويلاً إنتاجا 
متواضمًا . ثم تطور ى أواخر السبعينات حتى وصل إلى حوالى )١7(‏ مليون طن عام 1810/8 . 
ومعظم البترول المصرى الخام هو من البترول الأسفلتى الثقيل . وأهم حقول البتروك المصرى هى 
جمسة وغردقة على الساحل الغربى من البح الأحمر ورأس غارب ورأس بكر وحقول شبه جزيرة 
سيئاء كسدر وعسل وأبورديس وفيران وبلاعم وهى كلها حقول ذات إنتاج ضثيل . 

وقد تمت اكتشافات كبيرة مؤْحرًا فى صحراء سرت الليبية جنولى خليج سدرا أو سرت . 
وتبعد حقول النفط المكتشفة والمستغلة حوالى ٠٠"كم‏ عن الشاطىء لذلك فقد أقيمت خخطوط 

ابيب لنقل الإنتاج من مناطق استخراجها إلى الساحل . 

وأهم حقول البترول اللييى هى العطشان فى واحة فزان وباهى جنوب بلدة سدرة وظهرة جنوب 
حقل باهى وبثر تلاكسيين جنوب غرب طرابلس . وأصبحت ليبا اليوم امتتج الثالى ى إفريقيا بعد 
نيجيريا إذ وصل إنتاجها عام 191/8 إلى حوالى (468) مايون طن . 

ولقد تمت اكتشافات أخرى فى الصحراء الثهالية فى الحزائر بالقرب من واحات ورغلا 
وكذلك فى الجنوب ق حوض بولينياك إلى الشرق والجنوب الشرق من قلعة فلائر «تتعلاها"! » 
كا أنه م اكتشاف حقل كبير للغاز جنوبى واحات (الاغوات) . وجميع هذه الحقول بعيدة إلى 
حد ما عن الساحل » فحقول النفط ى حوض بولينياك مثلاً تبعد ١٠١‏ كم تقرينا عن ساحل 


١ باه‎ 


البحر المتوسط فى الحزائر . لذلك فققد تطلب استغلال هذه الحقول إقامة حطوط أنابيب لنقل هذا 
اليترول (شكل 0 


التفط 
حقرل 5 
سقرل الغاز 8-0 
خطرط أنايب الغال الم 
عطوط أنابيب الزيت ١‏ سسسم 


شكل )"١(‏ 
حقول الزيت والغاز ىق صحراءافريقية الغربية . 


وبتتيجة هذه الاكتشافات أصبح الجزء الشهالى من الصحراء الإفريقية شمال خخط العرض 
* تقريبًا منطقة مملوءة بأعال التنقيب . وقد ازداد كل من الإنتاج الجزائرى. والليى بسرعة 
كبيرة بل مذهلة بالنسبة لمناطق حديثة الاستغلال » ويقدر أن بزداد أكثرق المستقبل .كما 
أن الانتاج النيجيرى قد أصبح إنتاًا هاما أيضًا . وعدا هذه المناطق يكون إنتاج البقاع 
الإفريقية الأخرى ضثئيلاً نسبيًا ىا هو ا حال فى الغابون وانغولا والمغرب وعدد آخر من 
البلاد , 

وتتصدر نيجيريا اليوم القارة الأفريقية بإنتاج بلغ عام 1910 نحو )٠١(‏ مليون طن ثم 
هبط إلى (98) مليون طن عام 191/8 . اما الحزائر فقد ارتفع إنتاجها من (50) مليون طن 
عام 5 إلى حوالى (59) مليون طن عام ١91/8‏ . 

كيا أنتجت الغابون نحو )1١(‏ مليون طن ٠»‏ وأنغولا (4,5) مليون طن وتونس (4,5) 
مليون طن عام 1919/8 . 


١ ارت‎ 


لاس استراليا : يغلب عا لى الأرض الأسترالية انتشا ر الصخور المتبلورة فيبا وهذا جع 
جود أراض ذات إمكانات كبيرة بوجود البترول مستحيل تقريبًا ٠‏ إلا أنه يمكن وجود 
حقول صغيرة أو بحيرات بترولية حلية صخيرة كبيمرة ة جنول مالبورن على بعد “كم من 


الساحل الجنونى داخل البحر وبحيرة جزيرة مارو فى الشمال الغرلى من أستراليا ولم تستغل 
بعد . وق الجنوب الشرق ٠‏ فى ولاية كوينزلاند بالقرب من (مرنى التون) . 

وقد مد خط أنابيب إلى مدينة برزبين على الساحل الشرثى لتصدير البترول الخام 
الفائض عن الحاجة ٠‏ إذ أن مجحمل الإنتاج بلغ نحو )7١0(‏ مليون طن عام 1910/8 


- ؛ الرساميل الموظفة ق الصناعة البترولية 

على ضوء ما هو متوفر من معلومات اليوم يتركز أكبر احتياطى الزيت ف العالم ى كل من 
أمريكا الشهالية والخنوبية والانحاد السوفياق وبلاد الشرق الأدنى فى جنوب غرب آسيا . 

وتسيطر رؤوس الأموال الأمريكية والإنكليزية والمولندية وروسيا حاليًا على معظم 
احتياطى العالم المقبل من البترول . ولا يمكن الحزم ببقاء هذا الإشراف السياسى 
والاقتصادى على مناطق احتياطى البترول فى المستقبل البعيد ؛ إلا أنه يمكن القول أن 
صناعة البترول خارج الاتحاد السوفياق هى حتى الآن بأيدى الاحتكارات الإنكليزية 
والأمريكية . 

ومنذ أن تأكدت بريطانيا من أهمية البترول وضرورة السيطرة على موارده لبقاء سيطرتما 
العالمية عمدت إلى عقد اتفاقات ومعاهدات مع حكام المناطق التى تشمل معظم احتياصض 
البترول قى العالم بالوعيد والتهديد وغيرها من الأساليب (مثال اتفاقاتها مع إيران والعراق 
والمكويث وغيرها من بلدان الخليج العربى) . 

كا أن خوف رجال الصناعة البترولية الأمربكية المتزايد من تناقص الاحتياطى انحل 
دفعهم إلى محاولة القيام بأعال تنقيب واسعة فى أمريكا نفسها وإلى عقد اتفاقات طويلة 
الأب لهمي ذئ: ليرول بواتدي لاله ار اضيا روسافية لق امرك لوي انارق 
الأدنى (فتزويلا ‏ البيرو - تشيلى والسعودية وقطر والبحرين على سبيل المثال ) . وقد قام 
البريطانيون عندما كان الفحم الحجرى المصدر الأساسى للمحروقات بإنشاء المحطات اللازمة 
لقوين سفلهم التجارية والحربية بالفحم قى طول الأرض وعرضها وخاصة فى مناطق 
المضائق (جبل طارق ‏ قناة السويس ‏ عدن اللخ ...) وعندما أصبح البترول مادة 


ل 


امحروقات الرئيسية تمكنت بريطانيا من نحويل هذه المحطات إلى مراكز لخزن البترول 
ومنتجاته مستفيدة بالطبع من هذه العملية استفادة كبيرة . 

اك سنافة» الترول 316 زقسية للفحزوقاات: يليت" نرويهة الكثيرة أثناء استعاله دفم 
الأمريكيين باعتبارهم من كبار المنتجين إلى منافسة رجال البترول البريطانيين سواء من 
ناحية الإنتاج أو السيطرة على التجارة الدولية . وهذه المنافسة التى لا يمكن لما أن تتتبى 
الظروف الحاضرة على الأقل رغم التنازلات الحامة التى قدمها البريطانيون للأمريكيين 
( تنازلوا عن جزء من بترول العراق لأمريكا وشاركوها بموارد إيران) . لدليل أكيد على 
استحالة سيطرة أبة دولة سيطرة تامة على مراكز إنتاج البترول فى العالم واحتكار تجارته 
الذولة ‏ عتافيع يود ونون لاد افق مواق الكطارة العلليةة: 
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على الرغم من اكتشاف البترول بكثيات تجارية ى عدد كبير انحر من مناطق العالم 
لا يزال توزعه الجغراق كبقية الموارد المعدنية غير منتظم أبدًا » إذ لا تزال هناك مناطق 
واسعة لا أمل فى وجود البترول فيها ويصح هذا بالدرجة الأولى على الدروع الصخرية 
القديمة كالمجن الكندى والمحن الاسكندناق والدرع الغويانى وبقية الدروع الأخرى أو البقاع 
الشبيبة بالدرع ف أمريكا الحنوبية وإفريقيا واستراليا وآسيا . كا أن هناك بقاع أخرى تتميز 
بقلة بتروها لذدلك كانت نحتاج إليه كأوروبا وغرنى روسيا والحند ومعظم مناطق الشرق 
الاقصى لذلك كانت نجارة البترول الخام ومنتجاته ذات أمية كبيرة . 

ومظهر هذه التجارة بلاشك ليس مظهرًا ثابنا أبدًا » فالولابات المتحدة بعد أن كانت 
مخ أكر المصندارية أصبيحت اليو من البلاد المستوردة للبترول الخام ٠‏ ومنتجاته . 
ولا يقتصر استيرادها على المناطق القريبة نسبيًا فحسب ٠‏ كفترويلا وجزر الأنتيل الهولندية 
وكندا وترينداد وكولومبيا ٠‏ بل بتعدى إلى بقاع الشرق الأدنى وحتى إلى البقاع البعيدة جد 
كإندوئيسيا . 

أما الانمحاد السوفياق الذى كان ردمًا طويلاً من الزمن خارج نطاق أسواق التصدير فقد 
عام اليوم ليدخل نطاق التجارة العالمية من أوسع أبوابه . وتحصل أوروبا على معظم بتروطا 
من الشرق الأدنى ٠‏ إلا أن دول شمال إفريقيا قد أحنت تبرز كمصدر هام قريب من 


الاسواق الآوروبية . 
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إن تفاصيل الصورة فى الواقع شديدة التعقيد والتغير » فالعديد من البلاد الأوروبية 
التى لا تمتلك البترول أو تمتلك القليل منه كهولند! والمملكة المتحدة وغيرها من الدول مثا 
تعفن كمياته لبان رملا عق امات اللاروقة المكزرة اي أراقنيا “سيت اأسترادها 
لكيات كبيرة من البترول القام . 

ومع ذلك يمكننا القول أن عدد الدول المصدرة للبترول محدود جد فى حين أن عدد 
الدول المستوردة له كبير جدًا ٠‏ وتستبلك أوروبا وحدها حوالى ' 8/ من الكية الداخلة ق 
ميدان التجارة الدولية يليها اليابان وأستراليا واتحاد جنوب إفريقيا . 


4 نظرة على مستقبل البترول 

لقد قاد التوسع ى استعال المنتجات البترولية سواء منها الغازية أو السائلة ولازال إلى 
تغيرات كبرى فى حقل النقل وأتماط الصناعة والتطور الصناعى . كا أن إتقان العمليات التقنية 
الت د عر عرال ست الإريل ابام إلى منتجات ثمينة ومنتجات مشتقة » وببذا 
أضحى البترول مادة نام ذات أهمية ير للصناعة الكماوية . 

إن تفوق المحروقات السائلة والغازية بمزاياها على الحروقات الصلبة كالفحم والبيت 
والأخشاب مرهون بنجاح التجارب التى لاتزال مستمرة لتحسين وسائل تمييع الفحم التجرى 
وتحقيق عملية نحويل الفحم(١)‏ إلى غازق المناجم نفسها . واذا 8 هذه التجارب من 
الوصول إلى تحقيق فوائد تجارية عادية أمكن عند ذلك استعال معظم الفحم الحجرى 
المتوفر بكثرة على شكل محروقات سائلة أو غازية . وإن آثار مثل هذه الامكانية ستكون 
كبيرة دون شك على النقل والصناعة . 

فى الولابات المتحدة مثلاً يمكن على الأقل تحرير سككك الحديد كليًا من نقل أكبر 

السلع التى لاتزال حملها ولو أن الكميات المنقولة اخحذة فى التناقص . إن آثار مثل هذا 
التغيير قد يمتد عملا 0 نواحى الصناعة فيؤثر عا لى تصنيع النفايات وعملية إنتاج الفولاد 
وعلى عدد كبير من الصناعات التى تعتمد على الفحم والفولاذ كادة أولية . 


. تمكنت ألانيا من تمييع الفحم الحجرى أيام الحرب ى ظل شروط غير طبيعية ولكن بأسعار عالية‎ )١( 


كا 


إن صناعة البترول العالمية قد بنيت إلى حد كبير على أساس الإنتاج الأمريكى ويمكن 
أن يفهم هذا الأمر إذا تذكرنا أن الولايات المتحدة كانت تقدم حوالى ثلثى مجموع البترول 
المستعمل ف العالم منذ عام ١85٠١‏ حتى نباية الخمسينات من القرن العشرين ٠‏ ومع ذلك 
فلم بظهر بعد أى اتخفاض فى تقديرات الاحتياطى المؤكد السنوية(١)؛‏ على الرغم من عدم 
وجود تقدير كامل للبترول الذى يحتمل وجوده فى الأرض الامريكية . 

إن زيادة الطلب على البترول ومنتجاته ى الولايات المتحدة وغيرها من بلاد العالم 
تتطلب إنجاد سياسة مستمرة لحفظ وتحسين طرق استغلال الثروة البترولية خخاصة وأن البترول 
مادة لا يمكن أن تعوض بسهولة . 

وقد أخذت صناعة البترول اليوم تتم اهتامًا كبيرًا بإبجاد تخطيط مدروس والبحث عن 
طرق علمية للاستغلال فى كل أنحاء العالم » إلا أن تحقيق مثل هذه الأمور يتطلب التعاون 
لا التنافس بين المهتمين ببذه الصناعة . 


(/» إن الاحتياطى المؤكد يمثل كميات البترول التى يمكن التأكد من إمكانية استغلالها عند الحاجة , 


5 


الفصل الخامس 


الطاقة النووية ومصادر الطاقة الأخرى 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


١-ه‏ الطاقة النووية 

لقد أثارت الطاقة بسبب أعميتها الحيوية لجميع أشكال الحياة اهتام العالم . فالحياة 
نفسها ليست إلا مظهر من مظاهر الطاقة . والحصول عليها بأى شكل كان بتطلب تأمينها 
من مصدر من المصادر. 

وتعتبر الشمس مصدر الطاقة الرئيسية بالنسبة للأرض . وفد ساعدت أشعتها ق 
العهود الغابرة على وجود المحروقات المستحاثة بأشكاطا المختلفة . كالفحم والبترول والغاز 
الطبيعى » التى استغلها الإنسان على نطاق واسع . ولا يمكن للإنسان فى الحقيقة أن 
يعوض عن المستخرج منها ؛ كا أنه يستحيل تعويضها عمليًا خلال حياة 'لانسان القصيرة 
على الأرض لأن تشكلها على الشكل الذى هى فيه قد نطلب ملابين الستين .. ولقد أثار 
الخوف من نفاد هذه المصادر الرئيسية اهتهام الكثير من العلاء الذين مبتمون نخير ومستقبل 
الجنس البشرى . لذلك فقد وجهت الجهود خلال الربع الماضى من هذا القرن إلى 
اكتشاف مصادر أخرى جديدة يمكن الاعتّاد عليها فى حالة نفاد امحروقات المعروفة . وقد 
توصل العلاء إلى ا كتشاف بعض هذه المصادر نتيجة تطبيق الطرق الحديثة على المواد ا مختلفة 
التى عرفها الانسان منذ زمن لا بأس به والتّى كان يجهل إمكانية الاستفادة منها كمواد مولدة 
للطاقة , 

ولا كان مصدر الطاقة فى هذه المواد يككن فى ذراتها 5تدماك أو بالأحرى ى 
أنويتها » لذلك فقد سمى هذا النوع من الطافة بالطاقة الذرية أو النووية , 

رفت الواة الرئيسية؛ الى كن أن تصنع لإنتاج هذه الطاقة » حسب ما نعرفه اليوم 
بصلة شديدة إلى بعض المعادن وأهمها اليورانيوم والراديوم والثوريوم والليثيوم بالإضافة إلى 


1" 


معدن واحد ينتج صناعيًا هو البلوتونيوم . ويحتل اليورانيوم المركز الأول بين هذه المواد ويعتبر 
أكثرها شهرة . 

وقد دحل تعبير جديد إلى اللغات الختلفة عندما فجرت أول قنبلة ذربة ى الاموغوردو 
مج ةا ى نيومكسيكوق 15 حزيران 1948 » وأصبح دليلاً على الطاقة المائلة 
لتى يمكن تفجيرها . 

كان اليونان الذين عرفوا الذرة منذ القديم يعتقدون أنها تمثل أصغر الأجزاء فى المادة » 
لذلك فقد ظنوا أمبا لآ يمكن أن تنجزأ . وظل هذا الاعتقاد سائدًا بين العلاء حتى جاء 
عام 1414 عندما تحقق اللورد روذرفورد [000100ادا2 من قابلية انقسام الذرات وأن 


بعضها يحرر الطاقة عندما ينقسم . 


اده اليورانيوم 
يعتبر اليورانيوم أثقل العناصر الطبيعية الموجودة والمعروفة على سطح الأرض . وقد تم 
اكتشافه فى أوائل القرن الثامن عشر » واستعملت مركباته أول الأم ركصباغ ق صناعة 
السيراميك بسبب لونه الأصفر البراق عندما يكون على شكل مسحوق . ولكن اكتشاف 
بكرل 6©1عوءد8 للنشاط الاشعاعى ١‏ لإلأ#ناعد ملظ ) عام ١84“‏ واكتشاف 
كورى للراديوم عام 1894 قد مهد الطريق أمام إمكانية توليد شكل جديد من الطاقة هى 
الطاقة النووبة » هذه الطاقة التى لا يمكن نكران أهميتها بالنسبة لنشاطات العالم ى 
المستقيل . 
وقد اشتهر اليورانيوم خلال السنوات الماضية لأنه مصدر رئيسى لكيات عظيمة من 
هذا النوع من الطاقة . أما كمعدن فليس له أهمية تذكر » وذلك لأن بقية المعادن أقسى منه 
وأكثر مقاومة وأكثر فائدة ى صناعة الخلائط المعدنية . 
ويوجد هذا المعدن ى الطبيعة متحدًا مع عدد لا بأش به من العناصر الأخرى وهذا 
يؤدى بالتالى إلى وجود عدد كبير مناسب من المعادن الحاملة لليورانيوم » التى عرف أكار 
من مثة منها حتى البوم . 
وتضم هذه المعادن كميات مختلفة من أوكسيد الاورانيوم و10,0» أما الخاصة الرئيسية 
لليورانيوم فهى أنه محتوى على بالألف من النظير ©<ره1500 ووونآ الذى بمكن أن 
بنشطر “اداانسساكمة1 بواسطة نيوترونات بطيئة محررًا بهذا الانشطار كميات هائلة من 


ا 


ذقة . كا أنه يمكن تحويل نظيره الرئيسى ووونا إلى عنصر آخر هو البلوتونيوم وووناط 
القابل للانشطار ايضا . 


خامات اليورانيوم : 

تتنظم المعادن المحاملة لليورانيوم وخاماته ى جموعيين واسعتين أولها تسمى المجموعة الأولية 
ولثانية المجموعة الثانوية . 

وتوجد الفازات الأولية كلهاعد بمدصامط واخامات الأولية متحدة مع المغ| 0128702 
الى توجد ى الأماكن العميقة من القشرة الأرضية . وأحسن مثل عن هذا النوع هو فلزات 
الرصاص «اليورانيوم أو ما يسمى البيتشبلند »2مهادادك)81 الذى اكتشف واستغل للحصول 
على الرصاص منذ القديم . ولون هذا المعدن بين الأسود والأسود الرمادى . ويتألف 
بالدرجة الأولى من أوكسيد اليورانيوم حتى أن بعضه قد يحتوى على 85 من هذا 
الأوكسيد . 

وتصاب الفازات الأولية بنتيجة ملامستها للغلاف الغازى والماء أو غيرها من العناصر الكماوية 
النشيطة بتبدلات بطيئة ينجم عنها تشكل عناصر جديدة تختلف كماويًا وفيزيائيا عن العناضصر 
الأصلية لهدذهة:0 وتسمى هذه العناصر الناشئة عن التبدل الخامات الثانوية وأشهرها الكرنوتايت 
ماناه 1ه الذى يتراوح لونه بين الأصفر الليموفى والبرتقالى ويضم حوالى /60٠‏ من أوكسيد 
اليورانيوم عونا 

إن الاستغلال الناجيح للمعادن الحاملة لليورانيوم والبى تتنائر تناثرًا كبيرًا ى العديد من 
الصخور يتطلب أن تكون على درجة معينة من التركيز . وبمكن عادة الكشف عن مثل هذه 
التجمعات إما باستعال الآلات أو عن طريق السبر وأخذ العينات . 
الحصول على الطاقة النووية : 


لكى تتمكن من الوصول إلى فهم معنى الطاقة النووبة علينا أن نتذكر معطية انشتاين 
الأساسية الى تقول أن المادة والطاقة هما مبدئيًا تعبيران مختلفان لشىء واحد(١)‏ وقد سبق أن 


)10( لقد وضع انشتين عام معادلة تمثل العلاقة بين الطاقة والكتلة وهى (,1)0-:1) حيث ثمثل‎ )١( 
٠ سلتم بالثانية)‎ ١ غرام وسرعنها‎ ١ الطاقة مقاسة بالارغة :1 ( والارغة هى الطاقة التركية لكتلة قدرها‎ 
)60( وهذا يساوى جداء الكثلة ويرمز لا ب (81) مقدرة بالغرامات » بمربع سرعة الضوء فى الفراغ‎ 
. وجب أن نذكر أن سرعة الضوء فى الفراغ هى حوالى (185) ألف ميل بالثانية‎ 
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بينا أن نظرية عدم انقسام الذرة كانت قد أهملت واستعيض علبا بنظرية الانقسام بعد ار 
عرف هذا الامر 
وقد ادى الشطار الذرة او بالأحرى انغلاق نواة اليورانيوم نوا عندما جرى تشجير 


القنبلة الذرية إلى نقص لم يتجاوز ١‏ بالألف من ن الكتلة الساكنة ومع ذلك فقد مخررت بنتيجة 


ن خم 
هذا الانشطار قوة مريعة :عزعت مقاهم أ ر الااختصاصيين علما ق حقل المتفجرات .)1١(‏ 

ونتضد بح الطريقة الأخرى التى 5-5 يتم مها تحر ير الطاقة النووية ١!‏ ذا عرفنا المبدأ الذى تقوم عليه 
القنبلة الميدروجينية . فى هذه القبلة يذ يؤدى العاد أربع من النوى الميدروجينية إلى تشكيا 


ذرة من المليوم . وينتج عن هدا الاتعاد تحول قدره 7 بالألف من الكتلة إلى طاقة . 
وعلى الرغم من ضاآلة هذا الحزء المتحول الا أنه يعنى نحريرًا لقدرة مروعة أيضا . ويعتبر 
اليورانيوم (ه؟) احسن العناصر وا كثرها ملاءمة من ناحية الانشطار . لذلك كان معدن 
اليورانيوم الك لى يشتق منه اليورانيوم (ه؟) يضم المادة الأساسية لتطوير الطاقة الك لنووبة التى 
يمكن أن" تستعمل. فى «الأعراض الممتافة . 
ولقد أثار تفجير القنبلة الميدروجينية وإطلاق الصواريخ ق حينه اهام الرأى العام 
العالمى إلا أن اهام العلياء انصب مدة من الزمن على إنجاد طربقة يمكن بها السيطرة على 
الطاقة المتحررة سواء من حيث نسبة التفجير 0 أو كمية الطاقة 0 
(اععممعك11) 
وقد عرف الناس مقدار التخريب الذى يمكن أن يحدثه محري الطاقة النووية بصورة 
مفاجئة منذ أن ثم تفجير القنبلة الأأيل فى (الاموكوردو) فى عام 1948 . ثم استعملت 
الآثار المربعة لمثل هذا التفجير بعد ذلك بقليل فى تدمير كل من هيروشما وناغازااكى ى 
أواخر الحرب العالمية الثانية ١‏ 
وقد تم تطوير القدرة النووية م.نل ذللك اللين سرعة كبيرة خاصة للأغراض ار بية 
وهذا ماجعل هذه الطاقة تحلق كغامة سوداء ل فوق كل بلد فى العالم تقريبًا , 


إن التحكم فى الطاقة النووية أمر ضرورى جد لا للعسكر بين فقط وللأغراض الخربية 


)١(‏ بقصد بالكتلة الساكنة الكتاة وهى فى حالة سكون أى أمها ليست ى حالة حركة وتتعرض المادة فى حالة الحركة عاده 


إلى اير فى قيمة كتلتبا . 


1, 


١كم‎ 


بل للمدنيين وللأغراض السلمية » فالطاقة الذرية فى الحقيقة منبع هام للقدرة يمكن 
استغلاله فى الأغراض السلمية كتوليد الكهرياء وحفظ الأغذية وغيرها من الأمور. يما 
لاشك فيه أنه سيكون لها فوائد أخرى يمكن أن تستجد مع مجحرى الزمن © وبذللك قد 
يسهم اليورانيوم والطاقة الناجمة عنه فى نحسين مستوى نحياة البشر اليومية ى السنوات 
المقبلة . 

وأمام هذه الحقائق قد تنبادر إلى الذهن الأسئلة الثالية : أين توجد ترسبات اليورانيوم 
المعروفة التى يمكن الاستفادة منها؟ وما هو مدى انتشارها ؟ وما هى الصعوبات التى بجحب 
تجاوزها قبل أن يصبح استعإلها ممكنًا . 


ه تزع البورانيوم فى العالم 
لم تبذل قبل بداية الحرب العالمية الثانية إلا جهود بسيطة منظمة لتحديد مواقع 

تكوينات هذا المعدن الفعال » وكانت أهمها المواقع التى كانت تنتج الراديوم وخاصة فى 
منطقة بحيرة الدب الأكبر فى كندا وق كاتنكا ى الكونغر وكذلك مع خامات جبال 
ساكسونيا أو مما يدعى بالإرزغبرغ 8+ ءهسظ فى أوروبا . 

ومع تفجير القنابل الذرية فوق اليابان عام 144 تنبه العالم إلى كمية الطاقة الهائلة التى 
بمكن الاستفادة منها ى الأعال الانشائية بدل استغلالها فى الأغراض التخريبية . 
وهكذا بدأ مع قذف الأرض اليابانية العصر المسمى بالعصر الذرى ولكن بأسوا البشائر. 

ومع بدء العصر الذرى بدأ البحث والتنقيب بشكل هيستيرى فى معظم بلاد العالى عن 
خامات اليورانيوم » حتى أن البحث فق الولايات المتحدة عن هذا المعدن القن أعاد إلى 
الذكرى أيام البحث عن الذهب ف كاليفورنيا وكلونديك . وكان من نتيجة هذه الأبحاث 
خلال العشرين سنة الماضية أن أصبح بالإمكان إنتاج اليورانيوم فعليًا فى كافة القارات عدا 
القارة المتجمدة الحنوبية . 

وأهم مناطق الإنتاج حاليًا هى منطقة بحيرة الدب الأكبر فى شال غرب كندا التى 
تتطاول نحو الجنوب والشرق إلى منطقة بحيرة أونتاريو » وهضبة كولورادو ومناطق أخرى ى 
الولايات الغربية من الولايات المتحدة . بالإضافة إلى خامات الخبال السكسونية فى كل من 
تشيكوسلوفاكيا وأمانيا الشرقية وكذلك جنوب إفريقيا وأستراليا . أما عن الاتحاد السوفياق 
والصين فالمعلومات ضئيلة بل غير معروفة . 


امل 


(1) الولايات المتحدة الأمربكية : 

لقد دلت التقارير على وجود تجمعات اليورانيوم فى العديد من أجزاء الولايات المتحدة . 
ويمكن إعتبار المنطقة الممتدة من الحبال الصخرية إلى جبال سيرا نيفاد! فى الغرب أوسع مناطق 
البورانيوم ف العالم . وقد تم التأكد فى السنوات الأخيرة من إمكانية قيام إنتاج تجارى فى ثلاثة 
عشر ولاية أمريكية ومع ذلك فإن اربع منها هى نيومكسيكو ويومنغ وكولورادو واوتاه تنتج حاليا 
بين 6م /4٠‏ من إنتاج اليورانيوم الوطى . يليبا من حيث الأهمية كلا من أريزونا 
وواشنطون وداكوتا الجنوبية 1 

وتحتل هضاب الكولورادو المرتبة الأول فى المستغل والاحتياطى من هذا المعدن . وتمتد 
المنطقة المنتجة من جيال ونتا 00000 6 ولابة اوتاه إلى جبال زوك 86 نيومكسيكوء ومن 
جنوس غرب اوتاه إلى جبال سان جوان ف كولورادو. وقد جرت دراسات ميدانية ى هذه 
المنطقة فى المراحل الأولى من الحرب العالمية الثانية كان غرضها البحث عن الفناديوم 
م ا 

وقد أسهمت هذه الدراسات فها بعد ى تسهيل عمليات البحث عن الطيات الحاوية على 
اليورانيوم ؛ ومن ثم بدأ الإنتاج على نطاق واسع منذ عام 1948 عندما وضعت هيئة الطاقة 
الذرية الأمريكية 5 خاصاً لاستكشاف وشراء ورين حامات اليورانيوم ولقد ساعدت 
طبيعة المنطقة الحافة وبناء الطيات وكذلك كثرة الأودية العميقة على إبراز الصخور الحاوية على 
اليورانيوم إلى سطح الأرض (شكل )”١‏ . 

وقد بدأت عمليات الاستكشاف أول الأمر بواسطة سيارات الحيب وبالانتقال على 
الأقدام نظراً لقلة الطرق ووعورة المنطقة » ثم استعملت بعد ذلك طائرات الميلوكوبتر فى أعال 
الاستكشاف . وقد مكن وضوح الرؤية فى هذه البقاع الحيولوجيين والباحثين من ملاحظة 
المظاهر الواسعة من الحو وبالتالى من اخحتيار أحسن الأجزاء للقيام بالاستقصاءات التفصيلية على 
الآرض . ولقد اصبحت منطقة (غراند غوشن) فى كولورادو اشهر المراكز التى تعمل ى صناعة 
اليورانيوم القائمة على هضاب كولورادو. 

وتحتل نيومكسيكو مركز الصدارة ى تعدين ونحضير نحام اليورانيوم ٠‏ وأكبر المراكز الصناعية 
تقوم 86 (غرانتس) 62180118 على بعد يقرب من ٠‏ كيلومترا غرلى (البوكرك) , وجرت 
معظم عمليات التعدين فى المنطقة المحيطة بغرائتس فى الشرق والغرب وتوجد معظم خامات 


١ا/‎ 


شكل (81) منجم جاك بابل الشهير فى لاغرنا ق نبومكسيكر 
لقد ازيل أكثر من مليون طن من التربة والصخور سعيًا وراء البورانبوم 


اليورانيوم ى الصخور الرسوبية ولكن بعضها يوجد على عمق كبير من سطح الأرض . 

ويجرى عادة نقل كميات هائلة من بقايا المواد الصخرية للحصول على المعدن الخام خاصة 
حيث بمكن القيام بالتعدين المكشوف » ومع ذلك فإن نسبة ما يمكن الحصول عليه من 
أوكسيد اليورانيوم 0ون] لا بتجاوز واحد بالألف . 

ويشمل تحويل الخام إلى إنتاج نصف منتبى للحصول على ما يدعى بالياوكيك 
“عالت هاا١)‏ سلسلة من العمليت الى تتراوح من النقل الكثيف إلى عمليات تتطلب 
دقة كبيرة , 

وتطبق المراحل امختلفة لمعالحة اخام بشكل نموذجى فى مصنع من أكبر المصانع بالقرب من 
بلووتر11/2107 10الذا وشكل 9*) على بعد عدة كباومترات من غرائتس » حيث يرسل الخام 
إلدبا بواسطة الشاحنات والسكك الحديد » وتجرى هناك تجفيفه وتكسيره ثم يطحن حى بصبح 
كالطحين . وتضاف إلى هذا المسحوق بعض المواد الكماوية الى تؤدى إلى الخلال اليورانيوم . 


ا١ا/أ‎ 
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ثم تجرى إضافة مواد كماوية أخرى إلى المحلول فتسبب ترسب أوكسيد اليورانيوم . وبعد أن 
تطرح الفضلات جانباً بنظف الراسب أو (البلوكيك) ثم يرشح ويجفف ثم يشحن إلى هيئة 
الطاقة الذرية ق اسطوانات سعتبها /هه/ غالون . 

وقد تم اكتشاف ترسبات تضم اليورانيوم مشاببة للتى وجدت فق هضاب كولورادو عام 
١‏ فق الطرف الغربى من التلال السوداء 5لائط عاءةا8 ثم تلى ذلك اكتشافات أخرى ىق 
وسط يومنغ وبصورة خاصة فق حوض غبر ويند 100 ددالا؟ . وقد جرى استغلال المنطقة 
بسرعة كبيرة حتى أصبحت ولابة يومينغ إحدى الولايات الأربع الرئيسية فى إنتاج 
اليورانيوم . وقد عثر على الخامات الغنية ى نوات الأبار القديمة ى هضاب كولورادو 
ويومنغ متحدة مع النباتات المستحاثة كا خشب المتفحم والليغنيت . وتتجمع الخامات فق 
هاتين المنطقتين بشكل مركز فى كتل متوسطة الحجم بعضها قليل الإمتداد وبعضها الآخر 
أكثر اتساعا . وتتنوع كميات الخام ى هذه الكتل فخامات الكتل الرسوبية أقل عموماً من 
الخامات الى توجد مع الصخور الاندفاعية , 

وعلى الرغم مما تقدم فلا يزال الجزء الأكبر من الإنتاج يأنى اليوم من الصخور الرسوبية 
كا تستخرج كميات قليلة من الرسوبات الوثيقة الصلة بالفعاليات البركانية . وتندرج 
ترسبات (ماربس فيل) فق ولاية أوناه وكذلك ترسبات (فرونت رنج) ف كولورادو تحت 
الصنئ الأخير . فترسبات ماريس فيل موجودة فق بقعة ذات نشاط بركالى سابق بالقرب 
من الأبخرة الساخنة والحاليل الى لا تزال تندفع من باطن الأرض . وتضم الطبقات 
السطحية منها معادن ثانوية شديدة اللمعان ولكن (البيتش بلند) اكتشف على عمق كبير 
نسيياً . 

وبسبب سعة انتشار ذرات أوكسيد اليورانيوم المكشوفة فى هذه المنطقة » ظن البعض 
فها مضى أن الخامات المنتجة لمذا الأوكسيد قد توجد حاضرة ق مختلف الصخور 
الاندفاعية ٠‏ لذلك فقد أطلق هذا التعمبم الخاطىء على كثير من الأماكن التى تضم ملك 
اندفاعية دون أن يجرى أى تأكد من إمكانياتها » كمنطقة الأبلاش المتبلورة » إلا أنه لم يرد 
ما يؤكد هذا التعميم » ولم تكتشف حتّى الآن أى كتل خاصة ذات قيمة تجارية ق هذه 
المناطق . 


الفن 


(ب) كندا : 

تنتشر ترسبات اليورانيوم ف المنطقة المعروفة بالدرع الكندى فى طبقات الصخور ما قبل 
الكامبرية . ويعود فضل اكتشاف اليورانيوم فى هذه المنطقة إلى جيلبرت لا بين الذى كان 
أول من اكتشف عرقاً لليورانيوم على امتداد الشاطىء الجنولى لبحيرة الدب الأكبر عام 
٠‏ وعلى بعد قليل من الدائرة القطبية . وقد جرى استغلال الراديوم فى هذه المنطقة أول 
الأمرء إلا أنه بدأ استغلال كثيف لليورانيوم خلال الحرب العالمية الثانية ى هذه المنطقة 
عندما مست الحاجة إليه لإقامة مشروع (مانباتان) ثم استولت الدولة الكندية على المنجم 
الأصلى وعلى انتاجه وقد اتغذت هذه المخطوة الضرورية واللازمة بسبب ظروف الحرب التى 
كانت سائدة انذاك , 

وتنتشر ترسبات اليورانيوم المتعددة والختلفة على امتداد البقاع الأمامية من الدرع 
الكندى . من إقليم بحيرة الدب الأكبر شمالاً حتى الشواطىء الشمالية لبحيرة (اتاباسكا) 
جنوبا أى على مسافة تزيد على 6٠١‏ كم » ومن هناك إلى منطقة بلايند ريفر 110 0«ذاذآ 
التى تقع على بعد 1٠١‏ كم إلى الشرق من سولت سانت مارى 2181 .51 ال . وتكون 
التوضعات على شكل عروق ق البقاع الثمالية ٠‏ أما فى منطقة بلايند ريفر فيوجد الخام 
عير كن كدان الكونغلوميرا : وجميع هذه الخامات ذات درجة دنيا » إلا أن سعة 
التشارها وكثرة امتدادها مجعلامها مصدراً هاماً لليورانيوم خاصة إذا أمكن إيجاد طرق تركيز 


(ج) الانحاد السرفياق : 

تعتبر جميع المعلومات المتصلة باليورانيوم فى الاتحاد السوفياق سر كبيراً لا يصرح عنه » 
تخاصة المراكز التى يجرى فيا التعدين وكميات الإنتاج ونوعيته والطرق المتبعة فى معالحة المادة 
الخام . لذلك فقد قدر أكثر من واحد من الكتاب تقديرات بنوها على آرائهم الخاصة 
ولكن مثل هذه التقديرات لا يمكن أن تقبل إلا على أنها تخمينات لا أكثر ولا أقل . 

اله 1ن المعرررقك لنت النافئ داعيو كرا جد من الطراء لذ رولوك يعارن بن سيق 
طويلة فى أعال التنقيب عن خامات اليورانيوم وهذا يؤدى بنا إلى استنتاج أن تقدماً كبيراً 
لا شك قد تم الوصول إليه ق هذا المحال خاصة خلال العقد الحالى . 

وتفيد التخمينات إلى أن أرض الاحاد السوفياق تحتوى على كميات وفيرة من 


اليورانيوم » وتؤكد المنجزات الروسية ىق حقل القدرة النووبة منذ عام ١96٠‏ الاعتقاد 
السائد من أن البلاد تضم كميات ممتازة من المعادن النووية » وأن العباء السوفيييت قد 
تدرا لق الأفادة منيا. 

أما التوزع الإقليمى خام اليورانيوم فى الاتحاد السوفياق فغير معروف تماماً . ولكن 
المعروف أن تعدين اليورانيوم من خامات الجبال السكسونية (الارزغبرج) على الحدود بين 
أمانيا الشرقية وتشيكوسلوفاكيا نحت الإشراف السوفياقى . 

ومن سحامات هذه الجيال استطاع العالم كورى وزوجته' فها مضى استخلاص الراديوم 
وهو من منتجات اليورانيوم » وظلت هذه المناجم خلال سنين عديدة أهم وأكبر مصدر 
لمعدن الراديوم » ومع ذلك فإن مجموع كمية أوكسيد اليورانيوم التى تم تعدينها ى هذه 
المنطقة منذ نباية الحرب العالمية الثانية حتى الآن غير معروفة مطلقا . 

وتدل المعلومات الى سبقت عام ١944‏ على وجود تكرينات اليورانيوم ىق حوض 
فرغانة فى الصخور الرملية والكلسية بالقرب من طشقئد » إلا أله توجد فى الانحاد 
السوفياق ولااشك رسوبات أخرى ولكن مواقعها غير معروقة تماماً . 


(د) أوروبا : 

على الرغم من أن البنية المعقدة لأوروبا الغربية تعتبر عاملاً مساعداً على تركيز كتل 
الخام » فإنه ل بحر اكتشاف إلا عدد محدود من خامات اليورانيوم حتى الآن . وتتركر معظم 
المقاطعات الغنية نسبيا بهذا المعدن فى اوروبا الوسطى والغربية بالاضافة إلى خامات الحبال 
السكسونية الى سبق الحديث عنها. ويضاف إلى هذه المناطق منطقة كورن ويل 
للدحدسو) ق انكلترا ومنطقة اللمرتفعات البرتغالية والحضبة المركرية ق فرنسا ومنطقة 
الصخور الصفاحية السوداء قى السويد. 

ولقد كانت البرتغال من أوائل المناطق المنتجة لمعدن الراديوم ولكنها أضحت منطقة 
لإنتاج اليورانيوم مؤخرًا . وقد ثم العثور على المعادن الثانوية فى المرتفعات البرتغالية على 
أعاق بسيطة بالقرب من سطح الأرض فق حين أنه قد تم العثور على البيش بلند ق الأعاق 
الأكبر . 

أما الإنتاج الفرنسى فيتركز على استغلال خامات اليورانيوم فى كل من الكتلة المركزية 
انان 'اأوقذل8 وفائدى كد17 على الطرف الحنونى لكتلة الأرموريكان تن متصتداء . 


هاا 


ويبدو ان فرنسا قد قامت بخطوات عملية كبيرة ق تطوير مصادر اليورانيوم فيبا ومن المعلوم 


أنها استطاعت صنع قنابل ورؤوس نووية حربية قامت بتجربتها ى مناطق الصحراء فى 
إفريقيا الشمالية . 


(ه) إفريقيا : 
عندما بدات هيئة الطاقة النووية 8 الولايات المتحدة أعرالما عام 17 كان معظم 
اليورانيوم الذى يستعمل فى أعاها يستورد من كاتنكا فى إفريقيا والباق من كندا ومن 
الولايات الغربية فى الولايات المتحدة الأمريكية . 
و بعتبر منجم شنكولويوه 6ادأن10م 1 11ا5 الى بقع قّ قلب القارة الاإفريقية وعلى بعد 
١‏ * درجة عرض جنوب خط الاسثواء اهم المناجم الافريقية خاماته . ومنه حصلت هيئة 
الطاقة النووية الأمريكية على ماكانت تحتاج إليه من يورانيوم بعد اتفاقها مع اتاد المناجم 
ق كاتنكا العليا خلال الحرب العالمية الثانية . ولقد كان هذا المنجم منذ عام ١1177‏ وحتى 
السنوات القريبة الماضية المصدر الرئيسى فى العالم لمادة الراديوم واليورانيوم . ولكن التقارير 
الأخيرة الصادرة عن الحيئة المسؤولة عن التعدين أشارت إلى استنفاد كتل الخام الرئيسية 
تقريباً فى هذا المنجم . 
ويتركز الاهّام اليوم على الحزء الجنوى من القارة الإفريقية » حيث تقوم صناعة 
اليورانيوم فيبا على استرجاع مخلفات معدن الذهب الذى كان قد استخرج ملها فها مضى . 
على الرغم من ضالة نسبة اليورانيوم ى مثل هذه الخلفات البى لا تريد عن 451 غراما من 
أوكسيد اليورانيوم فى الطن الواحد . إلا أن ما بمجعل عملية هذا الاسترجاع مربمة أن 
تكاليف التعدين الأساسية تنصب على الذهب لا على اليورائيوم وهذا على العكس ماما ئها 
جرى ق استغلال خامات مكبات الكولورادو حيثُ يغل الطن الواحد من المادة الخام عدة 
كيلو غرامات من اليورانيوم إلا ان التكاليف تنصب على اليورانيوم نفسه . وهذا ما بجعل 
معالحة عدد من الأطنان جنوى إفريقيا للحصول على نصف كيلو غرام من اليورانيوم 
عملية أكثر ركا. 
وعلى الرغم من أن التقارير قد دلت على وجود احتياطى كبير من معدن اليورانيوم يفوق 
الموجود منه قى أى بلد حرق العالم » لا يزال إنتاج اليورانيوم ق جنوب إفريقيا يعتمد حتى 
اليوم على توسع عمليات تعدين الذهب التى تحصل على اليورانيوم من مخلفاتها كادة ثانوية . 


١الك‎ 


؛ ‏ ه طرق الإنتاح واستعالات اليورانيوم 

تستعمل ف تعدين خام اليورانيوم بصورة عامة نفس الطرق المتبعة ق تعدين عدد كبير 
سَ خامات المعادن الأخرى دات الفلزات . وبصورة خاصة المناجم المكشوفة ومناجم نحت 
الأرض . 

وتتساوى كمية المعدن من هذا الخام ف الولايات المتحدة من المناجم المكشوفة ومن 
مناجم تحت الأرض » فى حيين يككون جميع الاإنتاج فى كندا وجنوى إفريقيا من المناجم 
العميقة . أما ق ولاية كولورادو فتجرى حفريات سطحية واسعة اليوم ولكنها تستمر 
بالتعدين تحت الأرض كلا ازداد سمك الطبقات الصخرية التى تكسوها . 

. وتشمل عملية الحصول على الخام التى عرضنا إليبا قبلا الإذابة والترسيب » ثم يرسل 

(الياوكيك) إلى مصاق الميعات المشرفة على الطاقة النووية الى تقوم بإعداد المواد القابلة 
للانشطار التى تستعمل فى الأغراض السلمية أو ى أغراض التسلح . 


استعالات اليورانيوم : 

تقوم هيئة الطاقة النووية المعينة من قِبَل رئيس الولايات المتحدة الأمريكية بمسؤولية 
نوجيه وتطوير الطاقة النووية أى الولايات المتحدة الأمريكية . 

ييا قامت بلاد أخرى كالاتحاد السوفياق وبريطانيا وفرنسا وكندا وأستراليا والصين 
بانشاء منظلات خاصة للإشراف على تطوير الطاقة النووية فى أراضيها . وقد شجعت هيئة 
الطاقة النووية المشاريع الخاصة فق الولايات المتتحدة لتعدين ونحويل اليورانيوم منذ قيامها ؛ 
فى حين احتكرت حكومات الدول الأخرى المتجة لليورانيوم الإشراف على إنتاجه وتسويقه 
منذ الحرب العالمية الثانية . ولا يععى هذا أن الولايات المتحدة نفسها لم تقم يبعضص 
الإشراف » إذ اضطرت هذه الدولة المتقدمة فى الحقل النووى إلى التحكم فى حبجم الإنتاج 
بواسطة خخطة تعاقدية سارية المفعول حتى أواخر عام 191١‏ : وكان الغرض من هذه الخطة 
التخفيف بقدر الامكان من إنتاج اليورانبوم بسبب الانباك الذى أصيبت به مصادره نتيجة 
عدم تنظم عمليات الإستغلال . 

وأهم استعالات البورانيوم بالطبع هى استعاله لصناعة القنابل النووية . إن قذف 
هيروشما وناغازاكى بالقنابل النووية من الحو ثم إطلاق العديد من القنابل لغرض التجارب 


1١و‎ 


من قبل الأمريكيين والسوفييت ثم بعد ذلك من قبل الفرنسيين فى الصحراء الجزائرية 
وأخيرا من قبل الصين ٠‏ قد أثار الرعب من مخريب شامل يحتمل وقوعه فى حالة قيام حرب 
نووية بين الدول التى تمتلك هذه لقنابل ونتيجة هذا اللنوف قامت جميع الدول الكبرى 
بزيادة قواتها العسكرية زيادة هائلة بحجة الدفاع عن النفس . عخفية مراميها فى إمكانية 
استخدام الطاقة النووية ثى الأغراض العسكرية بادعاء استعاها للأغراض السلمية . 

وقد أعمى الخوف من التخريب المحتمل ‏ لسوء الحظ ‏ العامة من الناس ١‏ حتّى باتت 
قلة منهم تتم بالنواحى الإنشائية التى تم التوصل إليبا . 


: إستعال الطاقة النووية ق توليد الكهرباء‎ ) ١( 

لعل أهم الإمكانات الكامنة فى الطاقة النووية هو قابليتها للتحويل إلى كهرباء أو قدرة 
حرارية تستخدم فى الأغراض المدنية . ولم يكن أحد يعتقد لسنوات حلت أن هذه الطاقة 
يمكن لها أن تنافس فى المستقبل القريب موارد الطاقة الأخرى كالفيحم والبترول والغاز 
الطبيعى وحتى مساقط مياه ى الأغراض الاقتصادية العادية . إلا أن ما استجد من 
نطورات حديثة قد أوضح إمكانية إقامة محطات توليد نووية على أسس اقتصادية عادية . 

ويمكن أن ينتج باوند انكليزى (الا0) (59. "401 غرام) من اليورانيوم أو البلوتونيوم 
(؟1١)‏ مليون ك . و. س من الطاقة الكهربائية أو أكثرثما يمكن الحصول عليه من 6000 
طن من الفحم الحجرى . 

فنذ سنوات عدة كانت تكاليف إنشاء محطة لتوليد القدرة النووية تزيد على ضعف 
ما كانت نحتاجه محطة ممائلة لتوليد الطاقة الكهرا حر ارية عاتاء»اءم«حهن"1' وعلى الرغم 
من بقاء تكاليف إنشاء المحطات النووية مرتفعة حتى الآن , إلا أن النسبة لم تبق ذاتها 
اليوم . إن تكاليف الإنشاء بالنسبة لوحدة الاستطاعة المولدة تختلف إختلاقًا بين مع حجم 
محطة التوليد النووية . لذلك تبيين للمهتمين ببذا الأمر أن إنشاء محطات توليد واسعة عملية 
أكثر اقتصادًا من إنشاء المحطات الصغيرة » لهذا ن الصعوبة بمكان إعطاء نسبة صحيحة 
للتكاليف 2110< اومه ع16لععدرة ولو أنها تتراوح بين درا و ١,5‏ بالنسبة لتكاليف محمطات توليد 
الطاقة الكهرا ‏ حرارية مع بعض الاخحتلافات الى تعتمد على الموقع الجغراق . ويغتبر هذا 
ولا شك تناقص مهم فى النفقات الأساسية الى تتطلبها إقامة هذه المحطات . 

ومن المتوقع أن يؤدى إزدياد الخبرة ق إنشاء هذه المحطات وكذلك إنشاء المحطات 


لوكنل 


الثائلة فى ماتنجها الى فيض أكر اق انفقاك الألقاء الأناضة اق النشيل. 

أما بالنسبة لتكاليف تشغيل معامل الطاقة النووية فهى قريبة إلى حد ما من معدل 
تكاليف تشغيل المعامل التقليدية . هذا على الرغم مما تقتضيه إدارة هذه المعامل من نحقيق 
الأمن اللازم والتخلص من البقايا الخطرة والحاجة إلى أشخاص ذوى مهارة فائقة . هذه 
الأمور التى تترجم عادة إلى تكاليف أكبر. ولكنبا عندما تحسب فإنها تريد قليلاً عن 
تكاليف الوحدة الكهربائية العامة . 

إن تكاليف المحروقات الأساسية مرتفعة نسبيًا » وذلك بسبب إرتفاع ثمن اليورانيوم 
ومشتقاته . النى تستخدم كمحروقات فى هذه الحطات » على الرغم من ضالة الكنيات التى 
يحتاج إليبا ٠»‏ وكذلك إرتفاع تكاليف عناصر الوقود المصنعة . إلا أن تكاليف المحروقات 
تصبح أخفض بكثير من تلك التى يتطلبها معمل يدار بالفحم إذا أمكن لمصنع نووى واسع 
ان يعمل إلى أقصى حمولته “نماعنةا اعنها تاعلط أى من 68١‏ إلى /9١‏ منبا . ويل هذا 
الاتخفاض فى تكلفة المحروقات إلى التخفيف من تكاليف الإنشاء المرتفعة وكذلك تكاليف 
الأعال التأسيسية الأخحرى . 

ولقد تأرجح تطوير الطاقة النووية 3 انجاهين . الأول مفرط قى تفاؤله بالمستقبل 
المباشر ؛ والثافى مفرط بتحفظه تجاه المستقبل البعيد . بيد أن هذين الإنجاهين أخذا يقتربان 
الآن أكثر فأكثر من الواقع . 

فنذ أمدٍ ليس بعيد كان بنظر إلى الطاقة النووية كمورد صالح بصورة خاصة لرفع سوية 
المناطق البعيدة المتخلفة الى هى قيد التطور والتى تنقصها موارد الطاقة التقليدية ٠»‏ م) انها 
يمكن أن تكون ذات فائدة كبرى للمناطق القصية التى لم تتطور بعد كغررثئلندا والمنطقة 
المتجمدة الجنوبية . إلا أن مثل هذه التطلعات لا تزال بعيدة جدًا عن الامكانيات الطبيعية 
للتنفيذ الاقتصادى . بسبب المرحلة التى بلغها تطور الطاقة النووية فى الوقت اللخاضر. 

لقد سبق أن بينا أن إنشاء معامل الطاقة النووية الكبيرة أقرب بكثير إلى الاقتصاد . 
ومثل هذه المعامل تحتاج إلى أسواق واسعة بمكن الاعتاد على طلباتها . ولا يتحقق هذا 
الشرط إلا ف المناطق الكبيرة المتطورة من الناحية الصناعية التى تتميز بكثافات بشرية عالية 
وحيث يمكن للطاقة المولدة تغذية شبكات رئيسية بصورة دائمة . 

وإذا تحققت مثل هذه الشروط أمكن استخدام الطاقة النووية للتحمل الأساسى 80د 
1108 بييا تستعمل المحروقات الاخرى لمواجهة الحمولات الفائضة او الزائدة عن 


١/4 


التحميل الأساسبى فى فترات الذروة . وتجد الطاقة النووية أحسن فرصها للدخول ق خطة 
توليد القدرة ى بعض أجزاء المناطق المتطورة بشكل جيد » حيث تكون أثمان المحروقات 
التقليدية أعلى من الطبيعى بالنسبة للمنطقة . 

وهكذا يتبين لنا » وعلى العكس مما كان متوقمًا من قبل » أن استخدام الطاقة النووية 
لأغراض توليد القدرة بميل لأن يكون أكثر فائدة من النواحى الاقتصادية للمناطق ذات 
الكثافات البشرية الكبيرة نسبيًا . وهذا بالطبع يجعل من الصعب التوفيق بين هذا الأمر 
والحخاجة الماسة إلى ضرورة اتقاء امخاطر التى يمكن أن تنجم عن تشغيل مثل هذه المصانع 
والتى نتطلب انتقاء مواقع معينة منعزلة وبعيدة عن مثل هذه الكثافات لإقامة مثل هذه 
المصانع . ولكن إذا ما أصبح بالإمكان زيادة المسافات الى يمكن نقل القدرة الكهربائية 
إلمبا بطريق التيار المباشر » أمكن التغاضى إلى حد ما عن مشكلة مواقع مصانع توليد الطاقة 
النووية . 

حتى عهد قريب كان تطوير الطاقة النووية ى الولابات المتحدة لا يزال مشتركابين 
رجال الصناعة والدولة وتتحمل فيه الدولة العبء الأكبر » ويعود هذا بالطبع إلى أسباب 
عدة » منها نحكم الدولة ق امحروقات النووبة ومنها المبالغ الضخمة الى يحتاجها . هذا 
التطوير ولأسباب عديدة أخرى . إلا أن هذا الوضع قد أخذ يتبدل ولكن بالتذريج » إذ 
أخذت رؤوس الأموال الخاصة تبذل اهتّامًا أكبر مما كانت تفعله من قبل ق بناء مصانع 
لتوليد الطاقة النووية دون أن تعتمد على مساعدة الدولة اعتّادًا كليًا . 

فى أوائل عام 19070 كانت سبعة مصانع فقط من أصل سبعة عشر مصنعا لتوليد 
الطاقة النووية فى الولابات المتحدة ملكا للدولة » فى حين أن العدد الباق من المصائع القائمة 
أو الى كانث قى طريق الإنشاء كانت تعود إلى رؤوس الأموال الخاصة والجامعات , 

وتحتل الولايات المتحدة حاليًا المرتبة الأولى فق العالم » إذ تبلغ طاقة معاملها (هرم*) 
ألف ميجا واط ساعة أو ما بعادل 448,4/ من الطاقة الانتاجية للمفاعلات النووية ى 
العالح . 

أما فى بريطانيا فقد استعملت الطاقة النووية أول ما استعملت لتغذية شبكات الكهرباء 
الوطنية عام ١405‏ » ومن المتوقع أن تكون هذه الطاقة قد أمنت حوالى ٠١‏ // من القدرة 
التى تحتاجها البلاد بواسطة إثنى عشر معملاً فى نباية عام 1907١‏ ومن الطبيعى أن يتم إنشاء 


لفل 


هذه المعامل فى المناطق البعيدة عن حقول الفحم الحجرى المستغلة » وفى المناطق التى ظهر 
فيها طلب متزايد ملحوظ على الكهرباء » وتبلغ الطاقة المركبة لحطات النووية فى بريطانيا 
حاليًا (1/143؟) مليوث ك . و. س أو ما يعادل 59 / من الكهرباء الذرية فى العالم . 

وقد بنت دول أخرى محطات لتوليد القدرة النووية كالإتحاد السوفياق واليابان وأمانيا 
الغربية وفرنسا , 

وعلى الرغم مما تقدم لا تزال القدرة النووية بعيدة عن أن تحل محل جميع أشكال الطاقة 
الأخرى ولن تستطيع أن حل محلها خلال وقت قصيركا سبق أن توقع لا البعض » ولوأنه 
قد أصبح لهذه الطاقة مكاتتها بين أنواع الطاقة الأخرى » هذه المكانة التّى لا شك أن أهمينها 
ستزداد تدريجيًا ومع الزمن . 


(ب) استعالات الطاقة النووية الأخرى : 


من أقل الأمور المعروفة عن استعالات اليورانيوم ولكن من أكثرها أهية » إستعاله 
لحفظ الأغذية وكعلاج طبى وللأيحاث العلمية » وقد أدت هذه الاستعالات إلى يجاد 
العديد من المنتجات ومن طرق المعاحة الصناعية » كا تستخدم الطاقة النووية فى النقل 
البحرى - (خاصة الغواصات وحاملات الطائرات) . 

إن الاستفادة من اليورانيوم فى الأفران الذرية ذات التفاعل التسلسلى «ذهد:) 
ولام عتصدماج ودتاعهم يثمر منتجات ثانوبة نمينة على شكل نظائر متعددة العناصر بمكن 
بنتيجة البحث العلمى استعالها فى المعالحة الطبية . وهذه الاستعالات الحاضرة على قلتها 
تبشر بالأمل فى تزايد عددها بسرعة كبيرة ق المستقبل القريب . 


ه ‏ ه نجارة اليورانيوم والاحتياطى العاللى 

تقتصر عملية المتاجرة باليورانيوم على الدول الكبرى تقريبًا » ويحتمل أن نكون 
الولايات المنحدة أكبر مشتر لهذه المادة يليها مباشرة الاتحاد السوفياتى الذى تعادل مشترياته 
مشئريات الولايات المتحدة نفسها تقريبًاً . 

وأهم الدول المصدرة لهذا المعدن هى كندا التى تصدر إنتاجها بصورة نخاصة إلى) 


لديل 


الولايات المتحدة وبريطانيا . يليبا فى الأهمية العاد جنوب إفريقيا الذى يصدر إنتاجه 
بالدرجة الأولى إلى بربطانيا ثم إلى الولايات المتحدة . 

أما ألمانيا الشرقية وتشيكوساوفاكيا وبلغاريا فتصدر خام اليورانيوم إلى الاتحاد السوفياق. 
وهكذا نرى أن الدول المنتجة هى الدول الى لم يتطور فيها استعال الطاقة النووية . ى حين 
ان الدول المستوردة هى الدول التى تقدمت فيها الأبحاث النووية للسلم والحرب . 

وعلى الرغم من أن إنتاج اليورانيوم لا زال مقتصرًا على بعض الدول فقط » إلا أن 
عنصر اليورانيوم موجود تقريبًا فى كل مكان من القشرة الأرضية » فهناك الكثيرمن الكتل 
الصخرية الى تحتوى على نسبة ضئيلة من اليورانيوم تقدر بواحد إلى مئة ألف ١‏ ولكن مثل 
هذه التجمعات تعتبر ذات نسبة منخفضة جدًا لا تصلح للتعدين بطرق الاستغلال المتوفرة 
فى الوقت الخاضر. 

ومع أن أكثر من ثمانين معدنًا من المعادن المعروفة تحتوى على مقادير وفيرة من 
اليورانيوم » إلا أن بعضها فقط يمكن اعتباره مصدرًا ملائمًا للادة الخام . وأحسن 
التجمعات 5دده1اه:اتع0دمن التّى يمكن استغلالها بالوسائل المتوفرة اليوم هى تلك الى 
تحتوى على ثلاث أو أربع باوندات من أوكسيد البورانيوم فى كل طن يعالج من الصخور . 
ويوجد الاحتياطى الذى يمكن استغلاله بأخفض التكاليف اليوم والذى يقدر تحوالى مليون 
طن فى كل من الولايات المتحدة وكندا وإفريقيا الحنوبية وأستراليا . ولا يزال هذا التقديرى 
حكم الاحتال أو بمعنى آخر تقدير متحفظ , ٠‏ 

وتتقدر بعض المراجع المواد الأولية الحاوية على اليورانيوم والثوريوم ى القشرة الأرضية 
ولعمق ثلاثة أميال ب ٠١‏ طن . وإن الاحتياطى المعروف حتى الآن من الفلزات الغنية 
مبذين المعدنين لا بتجاوز ؟ 2< ٠١‏ 7طن . 

وإذا فرض أن التقدم التقنى سوف يخفف من سعر التكلفة ليساوى الباوند من المعدن 
ما قيمته ٠٠١‏ دولار أمريكى » يقدر الاحتباطى المعروف فى العالم (وهذا ليس مؤكدًا 
تمامًا) فى هذه الخالة بعشرين مليون طن من اليورانيوم ومليون طن من الثوريوم » وثلث 
هذه الكمية فقط يمكن استخراجها بشكل اقتصادى . 


إن الباوند الواحد من هذه المواد يستطيع أن يقدم »ا ٠١١‏ وحدة حرارية 


للفلا 


بريطانية 2. فتكون القدرة الاحتياطية مساوية ل < ٠١‏ '؟ وحدة حرارية بريطانية . 
وهذه الككية من القدرة أكبر عدة مرات من مخزون القدرة المستحاثة » هذا مع العلم أن 
الاستبلاك الكلى من القدرة فى العالم يقارب ٠١١١‏ وحدة حرارية بريطانية . وأن كمية 
القدرة المخزونة قى المحروقات المستحاثة والتى يمكن استخراجها بضعف سعر تكلفتها الخالية 
بعادل 4 << ١5 ٠١‏ وحدة حرارية بريطانية » وإذا قصرنا إنتاج القدرة على هذا النوع من 
امحروقات فإنها ستنفذ بعد مائة عام على أبعد تقدير ؛ ومن هنا بتبيين لنا أهمية تطوير الطاقة 
النووية لخير البشرية . 

وق الواقع أن الوصول إلى تحديد نهائى لمقدار الاحتياطى من الحروقات المحتلفة يتطلب 
من العالم القيام بدراسات واستكشافات ميدانية وتخبرية كثيرة لم يقم بها أحد من المهتمين 
بهذا الأمر على هذا النطاق حتى الآن . 

ولا تزال مهام تحديد مواقع وجود اليورانيوم وتحضير خاماته للأغراض الصناعية معضلة 
تتطلب استخدام مهارة الإنسان . 

أما بالنسبة للكتلة السوفياتية فإن تحديد الاحتباطى أمر من الصعوبة بمكان . 


5ه مصادر الطاقة الأخرى 

١‏ الطاقة الشمسية : تمثل الأشعة الشمسية المصدر الأكبر والغخزون الدائم المتجدد 
للطاقة , فالاشعة الشمسية الحائلة تنتج ق الحو البعيد من الانفجارات المستمرة لذرات غاز 
الهيدروجين . لذلك أطلق عليبا البعض إسم ١‏ القنبلة الهيدروجينية السلمية) . ولا تكاد 
توجد بقعة من سطح الأرض الأهول بالسكان إلا وتتمتع بحرارة الشمس وإن اختلف 
الخال حسب تخطوط العرض . فأكثر المناطق غنى بأشعة الشمس هى تلك المناطق الواقعة 
بين المدارين » حيث تكون الشمس عمودية أو شبه عمودية ى أكثر أبام السنة » بين 
تكون مائلة فى الأفق » كلا ابتعدنا شهالاً وجنوبًا عن المنطقة السابقة حنى نصل إلى المناطق 
القطبية » حيث تكون أشعة الشمس ق أقصى ميلها ؛ وتقل مدة التشمس » وبالتالى 


١)‏ الوحدة الرارية البر يطانية تساوى كمية الخرارة اللازمة لرفم درجة حرارة باوند من الماء درحة واحدة 
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تقل فائدة وفعالية الأشعة الشمسية : لذلك يسود الجليد ف العروض العليا شهالاً وجنويًا 
على سطح الكرة الأرضية . ومن الجدير بالذكر أن أكثر المناطق غبى بالطاقة الشمسية فى 
عالمنا المعاصر هى المناطن الصحراوية والاستوائية . ويلاحظ أن هذه المناطق من أكثر بقاع 
الكرة الأرضية تخلفًا لأسباب طبيعية متباينة : فى الصحارى يكون الحفاف وشدة 
التشمس السبب الأساسى للتخلف » وق المناطق الاستوائية تكون الرطوبة وغزارة الأمطار 
واللزارة هن سباك القطلق ح وتامل أن تكرن محرارة الشئس اغرقة فى مله المناطق باعتا 
أساسيًا لتطور هذه المناطق ق المستقبل غير البعيد . وبالمقابل فإن أسباب نحلو مساحات 
كبيرة من الأرض المتجمدة ق المناطق القطبية » وتكْلف الشعوب القاطنة على أطراف تلك 
المناطق يعود بالدرجة الأولى إلى ضع الطاقة الشمسية هناك . 

وقد دأب العلاء على إجراء التجارب وتطوير الآلات التى تمكن من الاستفادة من هذا 
المصدر الضخم للطاقة والذى لا يعدله مصدر اخعر » من حيث الاستمرارية والوفرة » 
ويحانية المن . وقد تكائفت جهود العلاء ى السنوات الأخيرة » خاصة بعد ارتفاع أسعار 
النفط » وتناقص احتياطى العالم » وازدياد الإنتاج . 

وقد توصلت الحهود العلمية إلى بعض التطبيقات العلمية للاستفادة من الأشعة 
الشمسية ىق يحالات عدة » وإن كان شيوع استخدامها مازال محدودًا لأسباب فنية 
واقتصادية . 

إن نجاح العلاء بالتوصل إلى إمككانية استخدام الأشعة الشمسية وتحويلها إلى إشكال 
الطاقة المختلفة (حرارية » ضوئية » حركية ) يعنى انقلابًا كبيرًا ق عالم الطاقة وتغييرًا هاما 
ف جغرافية الطاقة . لكن الحال سيبتى شبيهًا » من جهة أخرى ٠»‏ بوضع البترول الحالى من 
الناحية التقنية على الأقل » فالبلدان المتقدمة تقئيًا ستبتى سيدة الموقنف » لأن استغلال 
الطاقة الشمسية يتوقف أولاً وأخيرًا على تقدم الآلة الصناعية » فالدول الصناعية والمتقدمة 
علميًا هى التى تسيطر بشركائها الكبرى وخببراتها الفنية » وقدراتها المالية » على صناعة 
استخراج وتكر ير البترول قى العالم » وإن كان بعضها لا يملك قطرة واحدة من البترول الخام 
فى اراضيه الوطنية . 

ومن التطبيقات المبكرة لاستعخدام الطاقة الشمسية هو ١‏ الفرن الشمسى» حيث يتم 
بواسطته تحويل أشعة الشمس إلى طاقة كهربائية وحرارية ضخمة . ومن أقدم هذه الأفران 
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ما بنته الولايات المتحدة ف ولابة نيومكسيكو وى أعالى جبال تلك الولاية . وهو مزود 
عراتين كبيرتين قطر الواحدة يباغ نحو (00) مترا . وتجمعان أشعة الشمس فى بقعة قطره 
(8) بوصات » وتولدان حرارة تبلغ )70١(‏ درجة فهرابايت . ويستخدم هذا الفرن . 
للأعاث العلمية ‏ خاضة الأبحاث النووية . وأمماث الفضاء .. ومصادر الطلقة الأخرى . 

كا تستخدم الطاقة الشمسية على نطاق أوسع فى محال التدفثة المنزلية . وذلك بوضع 
جهاز من المرايا على السطح يجمع الشمس ق بقع صغيرة ينتج عنبها حرارة مرتفعة تستخده 
تسخين الماء الذى بر عبر الأنابيب المنتشرة ى أركان المتزل والتى تشع بدورها الدفء 
والحرارة » على غرار التدفئة المركزية التقليدية . والتى يستخدم فيبا الفحم أو البترول 
بسار السرارة:. 

كا استطاعت بعض المصانع ف أوروبا وأمريكا من استغلال الطاقة الشمسية . ليس 
فقط بتحويلها إلى حرارة » بل استطاعت استغلالها فى التبريد لإنتاج كميات كبيرة من 
الحليد . 

كا عم استعال الطاقة الشمسية ق صناعة تحلية مياه البحر. وقد أقم هذا العام 
(1981) أول مصنع من هذا القبيل ف منطقة الشرق الأوسط فى المملكة العربية 
السعودية على الخليج العرنى . وقد استغلت هله المعامل من قبل ى صحارى أمريكا 
الجنوبية للحصول على آلاف الأمتار المكعبة من مياه الشرب . إن التوسع فى هذا المحال . 
وخاصة إرتفاع طاقة المعامل ورخص أجهزتها . يبشر بمستقبل أكثر تفاؤلاً بالنسبة للمناطق 
الصحراوية الفنية بالطاقة الشمسية والخالية من الماء اللازم للشرب. 

كا أجريت تجارب عديدة لاستعال الطاقة الشمسية قى وسائل النقل » وقد أمكن 
استخدامها فى السيارات والطائرات بسرعة نتراوح بين ٠ه 8١‏ كم فى الساعة . ولكن 
المشكلة التى لم تحل بالنسبة للسيارات هى مسألة تعبئة مجموعة البطاريات الخازنة للطاقة 
والتى تنفذ بعد مسافة قليلة (١٠0-57٠٠#كم)‏ ولايد من الوصول يوا إلى حل كل 
المعضلات العلمية البَى مازالت تعد من استغلال هذا المصدر المائل للطاقة ق مختلف 
الاحتياجات البشرية 


اين طاقة المد والحزر : إل ارتفاع مسكوق ماء البحر بالنسبة للشواطىء المحاورة 3 
الحساره عنبا فى أوقات محددة وبشكل متواتر » قد جلب انتباه العلياء والباحثين فى محال 


هم ا 


الطاقة . إذ أن ارتفاع الماء فى بعض الأماكن ف أوقات المد قد يصل إلى () أمتار » يمكن 
استخدامه ‏ | يستخدم المسقط الماثى ف الأنبار ‏ لإدارة العنفات ( التوربينات ) وتوليد 
الطاقة » بقليل من الإنشاءات والآلات . بل لقد فكر البعض بالاستفادة من الأمواج 
العالية نفسها ق بعض المناطق من العالم للحصول على الطاقة . 

وعلى كل حال مازالت طاقة المد والحزر والأمواج البحرية ى عداد الاستتياطص 
العالمى » يمكن أن يأنى اليوم الذدى يستخدم فيه على نطاق أوسع ق المناطق التى تتوافر 
فيه » بشكل أفضل ٠»‏ شروط المد والجزر والأمواج العالية مثل شواطىء بحر المانش وحر 
الشمال وامتداداته شمالا حتى النرويج وشواطىء بريطانيا . 

وقد استغل البريطانيون طاقة المد والحزر ى جنوب ويلزء ى مصب سيفرن 
(تلعت8) حيث يستمر المد العالى نمو () ساعات . 

2 أقبم مصنم آخر ( روتور 1801018) على خليج مسكونيا ى فرنسا لاستغلال طاقة المد 
والجزر. 


ب حرارة الأرض والبحر : من مصادر الطاقة الكونية الى استرعت الانتباه » والتى 
تشكل خزانًا مفيدًا لاستعالات عديدة » هى الحرارة المتبعثة من جوف الأرض مع البنابيع 
الخارة قى مناطق البراكين الخامدة والصدوع الأرضية العميقة . فى بعض الأماكن الغنية 
بالبراكين تستغل هذا المصدر الحرارة لتبخير الماء وإدارة المحركات البخارية والمولدات 
الكهربائية وق أغراض الصناعة » كا هو الخال فى ايطاليا (توسكانيا) وق الولايات 
المتحدة ( كاليفورنيا) . 

ومن أفضل الأمثلة على الاستفادة من حرارة المياه الحوفية ما مجده ى جزيرة (ايسائدا) 
الؤاقعة فى العروض العليا الشمالية والتى تتجمد فيها المياه الجارية والبحيرات أكثر أيام السنة . 
فى دائحل هذا البلد نتزود بخيرة ( تنسجفالا انالنجه!ان11) من عدة ينابيع حارة . هما يمنع عنها 
التجمد ومجعلها مهبطًا ممتارًا للطائراث البحربة . كا تنقل المياه الساخحنة بواسطة الأنابيب 
إلى العاصمة (ريكيافيك داعال 1) حيث تستخدم قى التدفئة ى المالى العامة 
والمشاق .كا تستخدم المياه الححارة هنا ف المصانع لغسل الثياب » كما تستمخدم حرارة المياه 
الحوفية ى زراعة بعض المحاصيل فى البيوث الزجاجية . 

أما بالنسبة لاستخدام حرارة البحار » فقد ثم اختراع آلات كهر بائية تمتص الحرارة من 


ليل 


أعمى المياه تحت خط الصقيع وتنقلها إلى المنازل ف المناطق الباردة . كا أمكن استخد م 
مثل هذه الآلات لامتصاص الحرارة من باطن الأرض بنفس الطريقة ولنفس الأغراض . 


4 - طاقة الرياح : لقد اكتشف الإنسان طاقة الرياح واستتخدمها منذ العصور الموغلة 
فى القدم . بل إن ا كتشاف هذه الطاقة واستخدامها من قبل الإنسان قد سبق اكتشافه 
واستخدامه لمصادر الطاقة السابقة الذكر بالاف السنين . 

ومن أقدم التطبيقات على استخدام طاقة الرباح هى المراكب الشراعية التى شاع 
استخدامها فى شبتّى بحار وانهار العالم . وظلت سيدة النقل البحرى من حيتُ عددها 
وحمولها حتى أواخر القرن التاسع عشر. ولم تستطع مصادر الطاقة الختلفة أن تنبى 
استخدام الشراع فى وسائل النقل البحرية حتى وقتنا الحاضر . ولقد تراجع النقل الشراعى 
بشكل كبير بسبب سيادة سفن النقل العملاقة التى تسير بقوة المحركات . 

كا بعد استتخدام الدولاب الوائى الخشبى ثم المعدلى . لضخ الياه من الآبار. من 
أقدم التطبيقات الواسعة النطاق للاستفادة من طاقة الرياح خاصة فى قارات أوروبا واسيا 
وأمربكا . بل مازال الدولاب اهوائى الفولادى مستخدما لضخ المياه فى جهات متعدردة من 
العالم . كا فى الأرجنتين (العبا) . والمككسيك (يوكاتان) ٠‏ وسوريا (البنك) . 

وقد تراجع استخدام طاقة الرياح بشكل كبير ؛ بسبب تقلب الرباح من جهة . 
واختراع المضخات الكهربائية هن جهة أخرى . ويمكن القول أن طاقة الرياح لا تلتى 
الاهئام الكاق فى الوقت اللتاضر . ومازال استخدامها مقتصرًا على الوسائل القديمة 
المتخلفة . باستئناء بعض الاستتخدامات الجديئة فى الال الرياضى والترفبى ثمرًا وجوا . 
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الباب الثاني 
الموارد المعدنية 


الفصل الأول : إستخراج وتصنيع فلزات الحديد . 
الفصل الثانى : فلزات خلائط الحديد . 
الفصل الثالث : الفلزات غير الحديدية . 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


الفصل الأول 


استخراج وتصنيع فازات الحديد 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


مقابل كل طن من النحاس يجرى إنتاجه فى اللايات المتحدة الأمريكية يتدفق 
مائة طن من الفولاذ من الأفران العالية . وذلك لأن الفولاذ أضحى يستعمل اليرم 
ق جميع الآلات والآلات الصانعة للعدد . كا أنه يستعمل فى جميع المنتجات 
الداغة كالسيارات والبرادت إلخ وق مصنع المياكل الداخلية للابنية العظيمة 
وبكلمة مختصرة أصبح الفرلاذ أساسًا لجميع صناعات التصنيع . 

ولقد استعمل الفولاذ ببذه الكثرة بسبب متانته الكبيرة بالقباس إلى صغر كتلته 
ورخص ثمنه . والفولاذ إنتاج متعدد المزايا بمكن أن يستخدم فى العديد من 
الأغراض . فبعضه ذو قرة شد عالية لذلك استعمل كحبال للمراسى . وبعضه 
الآخر مقاوم للتآكل والتلف لذلك استعمل هذا الفولاذ الذى لا يصدأ لصنع 
الأدوات التى تتعرض لعوامل الحو الختلفة . ومنه ما هر مقاوم للضغط الكبير لذلك 
تصنع منه النرابض . ىا أن بعضه مقاوم لتزايد الأثقال لذلك فقد استعمل اق 
الآلات المتحركة على الأرض . 

وقد يحتوى الفولاذ على إحدى هذه الخصائص أرعلى عدد منها ومع ذلك فهو 
من أرخخص المراد رغم خواصه . وإذا قارنا سعر الفولاذ ببعض المعادن الأخرى 
كالنحاس والألمنيوم وجدنا أن سعرها يفوق سعره ثلاثة أو أربعة أضعاف بل أكثر . 

ويتوقف رخص ثمن الفولاذ على عوامل عدة أهمها كثرة انتشار مناجم الخامات 
الحديدية على سطح الأرض ثم إمكانية تحويل خام الحديد ى أماكن الإستغلال 
بسهولة وبتكاليف منخففة نسبيًا إلى فرلاذ . 

ويترادف الفولاذ مع الصناعة ف زمننا هذا ويعتبرإنتاج الدولة منه بالنسبة للفرد 
الواحد مقياسًا مباشرًا لدرجة تقدمها الصناعى . فالدولة المتفوقة صناعيًا كالولايات 
المنحدة والاتحاد السوفياق وألمانيا الغربية وبريطانيا مفلا يتراوح إنتاجها السنوى 


بالنسبة للفرد ين 8٠٠ .. "0٠‏ كم من الفولاذ فى حين يصل إنتاج الدول الأقل 
تقدمًا من الناحية الصناعية كالصين واهند والبرازيل إلى أقل من 7١‏ كغ بالنسبة 
للفرد . أما الدول المتتخلفة فليس لديها أى إنتاج منه . 


5-١‏ أنواع معادن الحديد 

يوجد ف الطبيعة عدد كبير من الخامات أو الصخور التى تم الحديد ولكن أربعة منها 
هى المشهورة منبا بسيب إمكانية استغلالها ق جميع أنحاء العالم وهى اشياتيت 162101110] 
والمغنتيت عالاع ه31 والليمونيت 1.6110111100] والسيديريث تلمك . أما التاكونيت 
نم1 فليس بصحخر حديدى ولكنه عبارة عن صخخر سيليسى (رمل) يضم حوالى 3١‏ / 


لا مسال 


)١(١‏ الهماتيت ل 

هومن أهم الخامات الحديدية ى الصناعة ق العالم » يحتوى اللخام نفسه على ما يقرب 
من ٠‏ // من الحديد . ولكن تكويناته تضم عند تعدينها غالبا مواذًا أخرى إضصافة إلى المعدن 
نفسه وتدعى همل هذه المواد بالفازات المعدنية . وهذا السبب كانث نسبة الحديد المتوفرة 
فعلا فى هذه الخامات أقل ما أشرنا إليه . وتعدن حاماث المواتيت عادة إذا تراوحث نسبة 
الخديد فيها بين 48 55/ كما هو الخال ى مينسونا ويومنغع ى الولايات المتحدة 
الأمويكيةا تاذ ضكتب: أن :ازذادك تفية الشواكلب والتففيت ذلك انمينة سيف ف 
الخام قلت قيمته الاقتصادية بالطبع » حتى قد يصل الأمر إلى اعتباره غير ملام للاستغلال 
الاقتصادى , 

وتكون نعامات اطماتيت غاليًا محمرة أو مائلة إلى الاحمرار (قرميدية اللون) . وعلى 
الرغم من قلة انتشار ا الأؤكسية الحديدئ ف أهر كا الشمالية إلا أنه تحتل المرتبة الأول 
من حيث الأهمية الصناعية وذلك بسبب ارتفاع نسبة الفلزات فى توضعاته . وسهولة 
تعدين خخاماته وإذابتها . 


(س) المغنيت © ع5: 
ل 

الفعيك من أغق_القامات الكديدية التروفة عل ,سطح :الأرن بقزات "ديد 
وتكون بعض أنواعه عبارة عن مغناطيس طبيعى يدعى اسم لودستون مداماقع لمآ . 

وهو ذو لون أغمق من الهمانيت والليمونيت . إذ يتراوح بين البنى الغامق والأسود . 
ويضم المغنتيت حوالى 90/7,4/ من الحديد . ولككن الخام يعتبر ممتازا ى عمليات التعدين 
الفعلية إذا كان ما يضمه من -حديد يتجاوز /5١‏ من مجموع الكلية المستخرجة . ولكنه قد 
يستغل حتى لو وصلت نسبة مافيه من حديد إلى ه“/ ك] هو الخال فى الصين . 


(ج) الليمونيت : 

يعتبر الليمونيت أو اخام البتى أكثر أكاسيد الحديد انتشارًا فى العالم . وهو مركب كهاوى 
يضم كميات متفاوتة من الماء الذى يعتبر شيثا اساسيًا فيه . ومعظم الليمونيت هو من نوع 
الغوثيت 0060116 الذى يرمز إليه كباو 3 ب 1160 الذى يضم حوالى /٠١‏ من الماء ق 
تركيبه . ولكن الليمونيت قد يضم كميات إضافية من الماء بأشكال غير محددة وهو كثير 
الإنتشار على سطح الأرض ويكون على درجات مختلفة من القساوة . أما لونه فيتراوح بيين 
الأصفر والبنى الغامق » وهويعطى عادة لوا مصفرًا أو محمرًا للترب التى يوجد بها » ولكنه 
لا يكون خامًا صالحًا للإستغلال إلا حيث يوجد على شكل كتل واسعة إلى حد يصلح 
للقيام بعمليات تعدين ناجحة . 

ولا تتجاوز نسبة ما تحتوى عليه نخامات الليمونيت من حديد قابل للاسترجاع 
ال /9٠‏ » وكثيرًا ما نجد أنواعًا منه تقل نسبة ما فيبا من حديد عن 88/ . ومع ذلك فإنها 
تعتبر صالحة للاستغلال إلى حد ما ى كل من فرنسا وبريطانيا حتى أن بعضها يستغل هناك 
رغم أن نسبة الحديد فيبا تقل عن /"٠‏ , 


(د) السديريت : (1"60: 

تؤلف الخامات الثلاثة التى وصفناها باختصار قبل قليل المصادر الرئيسية للحديد ق 
العالم . والثلاثة معًا ى الأصل عبارة عن مركبات كماوية تختلف بنسبها » وتتألف من 
عناصر الحديد والأوكسبجين . وق الماضى اعتمد صناع الحديد إعتادً) كلًا على فحمات 
الحديد المسماة بالسديريت الى تتألف كباويًا من حديد وكربون وأوكسجين . 


ويضم السديريت حوالى 58/ من فاز الحديد ولكن عند تعدين تكولناته جد أنها تضم 
موادًا عديدة أخرى مما يؤدى إلى خفض نسبة الحديد ى مجموع الكميات المستغلة من هذا 
المعدن . 

وعلى الرغم من أن نسبة الفاز ى هذا الخام أقل مما هو عليه الخال ى خامات 
الأكاسيد » نجد أنه استعمل منذ القدبم لكونه حرا من جميع أنواع الشوائب التى يصعب 
التخلص منبها فى عملية الإذابة . وتعود شهرة مدينة سولنجن فى المانيا منذ زمن طويل إلى 
جودة إنتاجها من الفولاذ الممتاز الذى تحضر منه أشهر أدوات القطع » وتستعمل مصانع 
سولنجن السديريت لصنع هذا الفولاذ . 

وتتعدد الرواسب التى تضم خامات الحديد التى تتألف من واحد أو أكثر من الفازات 
الحديدية التى سبق أن بحثنا عنها فى العالم . ويصبح هذا بصورة خاصة على الرواسب المسماة 
رواسب الخامات المستنقعية وا أددمءك ع«م-وه8 . إذ يتألف معظمها من الليمونيت الذى 
ينتشر فى العديد من المستنقعات الموحلة الممعثرة فوق البقاع المصابة بالتجلد القارى 
الحديث ؛ وقد استعملت مثل هذه الرواسب ف الماضى فى انكلترا الجديدة فى عهد الإعار 
الأول لأمريكا » ولكن طرق إذابة الحديد وصناعة الفولاذ الحديثة أضحت تتطلب كميات 
من الخام تفوق د التى تتوفر فى مثل هذه المستنقعات لذلك فقد أعتبرت مناجمها غير 
مناسبة للاستغلال الاقتصادى , 

وعلى الرغم من كثرة التوضعات الخديدية التى جرى اكتشافها جيولوجيا لا نجد إلا 
عدذا محدودًا نسبًا ذا أهمية للصناعة وذلك بسبب ضالة نسبة ما فيها من فلزات حديدية , 
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بم الحصول على الخديد بواسطة عمليات اختزال كواوية سهلة ددهناع د10 تقلل من 
مركبات أوكسيد الحديد . ويعمد مبدثيًا إلى تسخيى الخامات الشائعة كالههاتيت والمغئتيت 
بوجود وسيط اختزال مناسب كالفحم الخشى أو الكوك الذى يتحد 7 الأوكسجين 
الموجود ق الخامات ويؤدى إلى الحصول على الحديد الفازى . 

ويعتقد أن سكان ما يعرف اليوم بتركيا كانوا أول من قام بإذابة الحديد حوالى 8٠٠١‏ 
ق.م وكانت عملية الإذابة تجرى فى أفران بدائية استعمل فيها الفحم الخشبى » وكانت 


احأحل 


تتطلب استعال منافيخ هوائية تعمل باليد لزيادة الحرارة » ومبذه الوسيلة كان يتم احتراق 
الأوكسجين ويتخلص الخام منه تارك نتاجًا يسمى الحديد الإسفنجى دممة عدوم 
وتحسن نوعية هذا الحديد بواسطة الطرق ليتتخلص من بعض شوائبه ولتصنع منه الأشكال 
المطلوبة . 
وظلت هذه الطريقة تستعمل مدة طويلة حتى تم إيحاد الحرارة المرتفعة الى تكنى لإذابة 
الحديد فعلاً . واليوم وعلى الرغم من التقدم الكبير الذى أصاب صناعة الحديد والفولاذ 
لا زال العديد من أفران اللتديد البدائية يعمل ى بعض المناطق النائية فى إفريقيا وغيرها من 
بلاد العالم . 
وتم خلال القرن الثامن عشر استبدال الفحم الخشبى الذى كان يستعمل كوقود لإذابة 
الحديد فى البلاد البريطانية بنوع جديد من الوقود هو الفحم الحجرى » وذلك لأن المتوفر من 
أخشاب الغابات الإنكليزية كان قد تقلص إلى حد كبير مما استحال معه الحصول على 
الكثيات اللازمة منه لعملية الإذابة ؛ وهذا اضطر صناع الحديد لاإجاد محروقات مناسبة : 
وقد أثبت الفحم الدهنى الممتاز أنه أحسن بديل لفحم الخشب ء لأنه يحتوى على نسبة 
مرتفعة من الكربون المثبت مما يساعد على إذابته عونا إلى كوك بواسطة الحرارة وبوجود 
كميات محدودة من الأوكسجين . 
إلا أن الحديد الذى نتج عن هذه العمليات أول الأمركان أقل جودة من ذلك الذى 
كان يجرى إنتاجه باستعال الفحم الخشبى » ولكن لم تابث صناعة الحديد أن تمكنت من 
تجاوز الصعوبات حين أصبح الكوك ف أوائل القرن التاسع عشر مادة المحروقات الرئيسية 
, لإذابة الحديد فى البلاد البريطانية » ثم أصبح المادة الرئيسية لحذه الإذابة بعد فترة من الوقت 
فى بقية البلاد الأخرى ى أوروبا والولايات المتحدة . 
ونجرى اليوم عملية اخختزال اثامات فى الأفران العالية 38005”دة إمهال التى تعمل 
بصورة مستمرة لعدة أشهر فى كل مرة تعمل فيها حيث تغذى هذه الأفران بالكوك والخام 
بإستمرار من أعلاها » كبا تجرى تغذيتها بكنيات قليلة من الحجر الكلسبى أو الدولوميت الى 
تساعد على عملية الصهر حيث تعمل على مجميع المواد الدخخيلة أى الشوائب الموجودة مع 
الخام على شكل ححبث 5188 يطفو فوق الحديد الذائب بحيث يمكن فصله بسهولة عنه . 
وينفخ من أسفل هذه الأفران هواء سان بصورة مستمرة وذلك لزيادة الحرارة الناجمة 
عن احتراق الكوك ويساعد بذلك على تسهيل عملية نحويل الخام . 
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بير ل اللحديد المسهور دن الفرن عند قاعدته عل فترات متقطعة . وتنتج الأفران 
ل ا ا فى الشهر . 
ويسبى الحديد النااجم عن هذه الافران اللحديد الكتل (الصب) سناع 11 الذى يحتوى من 
" إلى هلز من الكر بون بصو ره عامة بالإضافة إلى كميات متفاوتة من الشوائب الاخرى . ثم 
ارق ثنشية الفازات بعملية كد سن أكسدة هذه الشواب كحيث تتبى الفلزات الجديدية 
بالنتيجة نقية ” 

أما تكييف تركيب الحديد الناجم عن هذه العملية بالشكل المطلوب فيتم بواسطة 
إدخال نسب محددة من المواد التى تمندم الحديد القساوة المرغوب بها » وما زال الكربون 
وأهم الموادالمستعدلة هذا الغرض ححتى الآن . وينتج عن عملية التكييف هذه المادة 
المسياة: 'الفؤلاة”': 

ويمكن لهذه العسليات الإنتاجية الثلاثة الأساسية أن تنم بطرق عدة فى عام 1805 قام 
(بسسر) باخحةراح وصاء مبعان اشر رمل مهيا بطر بقة مكن من نشخ اطبواء فيه بشروط 
الفسغط العالى عبر اخديا. المذاب رمن قاعدة هذا الوعاء . وتستخدم الحرارة المنطلقة من 
المحاديد المصهور لرفع -حرارة اللمواء المنفوث إلى الحد الى يساعد على أك..دة بعض الشوائب 
لمرافقة للسخامات كالككربون والمنغنيز أو السبليكون . 

وقد جرى سن هذه العملية الى تدعى بطلريقة (بسمر) فى عام 1810/8 باستعال 
بطانة من ا-لتجر التتلسى . وقد ٠.كن‏ استعاها من الاستذادة من اللخاماث التى تضم نسبة 
مرتفعة من المواد الفوسفورية أكثر مما كان مستطاعا من قبل . 

وبين عام ١881/‏ .1869 قام سيميتز <دهادماك بانستراع الأفران ذات المواقد المفتوحة 
1لا لبط تسرد ) التوي ساعد - على القيام بعبايات ويل الديك الكتل إلى فولاد 
بطع . وأدن أل التكن من فسيه! هأءه العمليات بصورة 8 أكير مما كان اللتال عليه فى أفران 
ار 

ولقك استهلم سيميتز التديد الكتل فقط أول الأمر إلا أنه سرعان ما عر ف أنه بمكن 
اضافة ففسلات اللديد أيثا 0 اللواد المصهورة . وقد حقق هذا الأمر تقدمًا كبيرًا ق عملية 
سناعة الفولاذ خخاصة إذا عرفنا أن ففسلات العديد تشكل من 4١‏ إلى 1/5١‏ من حجم 


المراد المستعاة فق هله الأفران اليوم . 
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وحوالى نباية القرن التاسع عشر تم اختراج فرن كهربالى لاذابة اللعديد . وتم استعاله 
أول الأمر ى كل من إيطاليا والسويد وفرنسا حيث كانت الكهرباء المولدة من الماء متوفرة 
بسع رخص 

والأفران الجديدة عبارة عن خلية فولاذية مستديرة مبطنة بقرميد قاعدى أو حامضى 
مقاوم للحرارة يعرف تجاريًا بامم المادة الخرارية امام هاس . 

ويمكن الحصول فى مثل هذه الأفران على حرارة تزيد على 70٠١‏ درجة فهرنهايت أو 
حوالى 17٠١‏ درجة ستتغراد بواسطة إمرار تيارات كهربائية عبر أقطاب كهربائية خاصة 
انما يمكن إيقافها عن العمل من الجزء الأعلى من الفرن . وهذه الطريقة بلاشك 
أكثركلفة من طريقتى (بسمر) أو (سبمينز) ولكنبا أكثر قابلية للضبط. ٠‏ ولذلك فهى تفضل 
حيث تكون هناك حاجة إلى وجود نوع موحد ممتاز ذى تخصائص معينة من الفولاذ . 

ولقد جرت تبدلات هامة على عمليات صناعة الفولاذ الرئيسية خلال النصف الأول 
من القرن الحالى !ذ مكن نحسيين أفران المواقد المفتوحة الأشخاص العاملين فى هذه الصناعة 
فر رفع حرارة الفولاذ خلال فترة تتراوح من 5 إلى 8 ساعات بدلا من المعدل السابق 
حيث كان يتطلب هذا الأمر من ؟١‏ إلى ١‏ ساعة , وقد ساعد هذا الانجاز الجديد على 
مضاعفة إنتاج الفولاذ تقريبًا فى مواقد الأفران المفترحة بعد إجراء بعض التحسينات 
الضرورية عليبا . ومن هذه التحسينات استعال هزاريق الأوكسجين ما التى تسر 
العملية . بالإضافة إلى استعال بطانات خاصة للافران تستطيع أن تتحمل درجات حرارة 
عالية وتدوم مدة اطول من البطانات التى كانت تستعمل قبلا ؛ وخاصة فيا يتصل 
بالعمليات التى تتطلب حرارة أكثر الخفاضًا » ثم كان استعال المحولات الأوكسجينية اختراعًا 
هاما وجديدًا أمكن بواسطته إنتاج الفولاذ بسرعة كبيرة وبأخفض التكاليف وبالنوعبات 
المطلوبة تمامًا , 

وتنتج أفران المواقد المفتوحة اليوم أكبر قسم من فولاذ الولايات المتحدة الأمريكية إذ 
تبلغ نسبة إنتاجها من 86 إلى /4٠‏ من مجموع الاإنتاج ٠‏ يليبا فى الأهمية الأفران الكهر بانية 
التى تنتج من ١‏ إلى 8/ منه . ثم يأنى بعدها الحولات الأوكسجينية أو طريقة الأوكس ين 
الأسياشي 4 وأنخيرًا الأفران الى تستعمل طريقة (بسمر) الشديمة . هذه 
الطريقة التى اخذت تتناقص أعميتبا بسرعة كبيرة اليوم . 


ويحتاج إنتاج طن واحد من اللحديد الكتلى فى البلاد المتقدمة اقتصاديا إلى حوالى ارا 
طن من مواد فازات الحديد امختلفة:كالخام والفضلات وغيرها » وإلى ه/. ٠‏ طن من فحم 
الكوك وه؟,١‏ طن من مواد الإذابة » ىا نحتاج هذه الصناعة أيضا إلى محروقات إضافية 


بالطبع لتصيع الفولاذ وسحبه على شكل صفائح شكل (")و(4”) . 


شكل ("") كتل الفولاذ المذاب . لاحظ المطرقة اطائلة التى 
تضغط عليا لتتخذ الشكل المرغوب 


شكل (4”) أفران نسخين الفرلاذ ‏ لاحظ خروج الفولاذ منها 
على دواليب بائجاه آلات التصفيح 
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تتألث المواد الأولية التى تحتاج إليبا الأفران العالية ومصانع الفولاذ من فضلات الحديد 
والحديد الكتلى . ويصنع اليوم حوالى ثلث إنتاج العالم من الفولاذ من الفضلات ؛ وخخاصة 
فق البلاد الفقيرة نخامات الحديد كالأرجتتين والبابان وبعض بلاد البحر الأبيض المتوسط 
حيث تعتمد أفران الصهر إلى حد كبير على هذه الفضلات . . 

أما ى الولايات المتحدة فتشكل الفضلات عادة مصدرًا لحوالى نصف إنتاج هذه 
البلاد من الفولاد . 
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وتعتبر أفران المواقد المفتوحة أكبر مستابلك لفضلات الحديد والفولاذ بها لا تستخدم 
الأفران العالية إلا كميات ضثيلة منها . إذ تقوم أفران المواقد بالاستفادة من 58 إلى 7/0٠١‏ 
من الفضلات المتوفرة . فى حين تستعمل الأفران الكهربائية من / إلى /٠١‏ من هذه 
الكباتد. أهما عرلات مر قاذ سمل إلا ديه فؤئلة امنا , 

ولقد لعبت الفضلات ولا تزال دورًا مهما منذ أمد كبيرى تصنيع الفولاذ وذلك لأنها 
تساعد على تثبيت الأسعار . ومن المعروف أن أسعاركل من الحديد والفولاذ ترتفع عندما 
تقل هذه الفضلات . وبالطبع بنشأ عن قلتبا وارتفاع أسعار أصلها إرتفاع أسعارها أيضًا . 
فى قترة ما بعد الحرب أَى بين عام 14487١1948‏ أدى إرتفاع الأسعار عمومًا إلى ارتفاع 
قيمة فضلات الحديد مما دفع الشعب الأمريكى إلى الخرص على هذه الفضلات التى 
اميه ذات قيمة كبيرة . حتى أن سائق عربة جمع الفضلات الحديدية أضحى عضوًا 
عونق أسرة الارستترالة اللمدنية + .وما لأ شك فيه أن إمكاتة إعادة :اسعال الوارد 
المعدنية كفضلات الحديد وغالبًا فضلات الفولاذ أضحى اليوم وسيلة ذات أهمية بارزة 
لحفظ الثروة الحديدية وإطالة أمد الاستفادة منبا , 


5 5 تمركز صناعة الحديد والفولاذ 

من عقود قليلة مضت عندما كان الفيحم والكولك ومواد الإذابة . المواد الرئيسية الأولية 
التى تستعمل لتحويل سخام الحديد إلى فولاذ . كان مجموع الكقيات الى تحتاج إليبا صناعة 
الفولاذ منها تفوق إلى حد كبيركميات خامات النديد الغنية المطلوبة لصنع طن واحد من 
الفولاذ . لذا فقد مالت صناعة الحديد والفولاذ إلى أن تتأسس بالقرب من رواسب الفحم 
وبصورة -خاصة بالقرب من الفحم الصالح لصناعة الكوك . وكان قرب الأسواق المستبلكة 
بالطبع عاملاً هاما أيضًا ى تفضيل إقامة هذه الصناعة فى تلك الأماكن . 

ومها بلغ غتى جزيرة من جزر المحيط المتتجمد الثالى بالفحم الصالح لصناعة الكوك 
وبالخامات الخديدية » فإنه يصعب أن تكون مثل هذه الجزيرة بقعة ملائمة لاجتذاب 


الصناع إليها لإقامة مصنع متكامل 2١7‏ لإنتاج الفولاذ . ومن ناحية أخرى أصبحت بعض 


. بقصد بالمصنع التكامل المصنع الذى يشم الأفران العالية وأفران الفولاذ وآلات التصفيح‎ )1١ 


- عمتطصمت 116 برط لماع مم0 


الاقالي كستطقة سه رج 5 الولابات المتحدة وحوفي الرور الشحى 
ف مسر اك وي 

5 . ا 2006 الا 8 1 0 وأدات» ا 
التسويق الممتاز مراكر رئيسلية دنتاج الخديك والفولاذ عم تاها حامات الحديك 0 


٠ 
3 5 


ان تعسيئ عيلدات الانتا- قد قلا بالتدر بيه الكرات المطاء نه م١‏ المياد الأولة عد' 
5 سيا بم ع ع الوا :” --ك 3 0-2 5 ب م 
خام الجديد . للمذا! فقد اصبح موقء الصناعة الحديدية اقا اعتاذًا عا موقء المحروقات 
ا 9 لك او 1 1ه 
5 0 
< 508 5 5 2 5 0 02 . 55 7 ل 0-5 
المنا سبة سنس لوفر النقل الرخيص وخاصة النقل المالى . لذا كان موقعا مكحن ان بول الله 


1 لخدام ١‏ 95 3 0 اس كم * 
باخام وامروقات سعر رخيص قريب 0 السوق المسبلحّة يكن ان يحوك مناسيا اها 
50 ل 1 1 . ات 5 8 5 ا ام 
لأقامة مصنعم متكّاما لانتاس الفولاذ , والامثلة ع مثا هذه الواقه الناجحة تحدها فى كثر 
0 حي إن 3 - ما 0-3 م 5 5 - 


- 


من مناطق العام كمصنه سباروبوينت الذى اقم بالقرب من بالتيمور ف الولايات المتيحدة 
ك0 0 1 0 مسف ف ااا الاق 9 000 0 


على خليج شيرابيك ومصنع ايميودن المولندى الذى افى على ساحل هولندا غرى مدينة 


امسة دام , 
00 


ونحصا الصيه الأول على حاسةه م١‏ الفحم بواسعلة يكة الطدين و يسوم باستيراد 

0 ات 0 3 5 دك 8 - م[ ه 7 
الخامات اللارمة له عن طريق البحر . اما المصنع ال مولندى فيحصل عل جبيع مادم 
الاولية من فحم وخامات عن طريق البحر مباشرة . 


وخرى السعى البوم لإقامة مصاع رائدة إدلنا-ان|١<!‏ لصناعة الفولاذ تستخدم طرق 


جديدة لإنتاج الفولاذ مباشرة سس الخامفات دوك المرور بمرحلة الأفران العالية 1 


والعلريقة الحديدة لا تبشر بإمكانية إنتاج الفولاذ من الخام باحفض التكاليف فحسب 
بل انبا قد تميل إلى جعل هذه الصناعة المحامة اقل اعئّاد! إلى حد ما على سهولة اللتصول 


أ 


على الفحم الصالح لصناعة الكوك . وإذا تم تعس هذه الطريقة الجديدة فقد تصبح سهولة 


5 


لى السوق فى المستقبل اهم عامل فق تحديد مواقع مصائع الفولاذ . 


ه." موارد ام الحديد والصناعات الفولاذية فى العالم 


يوجد احتياطى كبير من هام الحديد فى جميع القارات . وقد جاء التضخم ق حجم 


الخامات المعد لة نتيجة رخص تكاليف عمليات صنء الفولاذ التى نمث مند قرن مضى . 
0 32 - 3 0 ل 3 ا 0 


ولا تصدر البلاد المشهورة . بصناعة كميات كبيرة من الفولاذ والادوات الفولاذية . الا 


و 


1 


كسيات محدودة جد' من نخاماتها . حتى أن بعض هذه البلاد تقوم اليوم بتعدين القامات 


الخديدية الثفيرة بل تعسد زيادة مستورداهبا من الخام الممتاز. 


3-3 035 2 


ولقد اد ت الحاجة المتزايدة إلى خامات الحديد ف العقود الحالية إلى تطور سريع 8 
وال انه البعيدة عن مناطق الصناعة الكبرى فى العالم . لا بى كندا فحسب ولكن 
فى أمربكا الحنوبية وأفريقيا والمناطق الأخرى من العالم أيضا . ولكن التعدين والاستغلال 
يتحدد ف العديد من هذه البقاع بالتوضعات الغنية وبالخامات التى يمكن تصديرها مباشرة 
ولا تحتاج إلى أى نوع من المعالحة والتى تستثمر بالقرب من السواحل تقريًا . 

وصناعة الفولاذ التى كانت قبل نصف قرن من الزمن تلتصق إلى حد كبير بالبلاد 
الأوروببة والإنكلو أمريكية أخذت تنتشر اليوم ى العديد من البلاد الأخرى . حتّى ازداد 
إنتاج العالى من هذه المادة الخام من أقل من 5٠١‏ مليون طن عام 146٠‏ إلى حوالى /51+ 
مليون طن ف أوائل عام /ا/191 . 


: ترزع خامات الحديد وصناعة الفولاذ فى القارة الأمريكية‎ -١ 

(أ) توزع خامات الحديد فى إنكلو أمريكا : 

يم إلتاج خامات الحديد ق هذه المنطقة فى الولايات المتحادة فى ار 
رئيسية أهمها البحيرة الكبرى . وكذلك من المنطقة الكندية . 


أولاً ‏ المنطقة الثمالية الشرقية : 

يعتبر أقلبم اديرونداك ف ولابة نيويورك ومنطقة كورنوول فى بنسلفانيا من أهم بقاع 
أمريكا الشمالية إنتاجا لخام الحديد , وقد تراوح إنتاج هذه المنطقة من القام ينم و ٠١‏ 
ملابيين طن طويل فق كل سلة من السئوات الماضية . ويشكل المغنتيت الخام الرئيسى 
هنا ٠‏ ويباج بأسعار مرتفعة سا بسبب جودته وقربه من أسواق الاستهلاك ومعظم إنتاج 
المنطقة يستعمل فق عمليات الصهر اتملية . 


ثانيًا ‏ المنطقة احنوبية الشرقية : 

تفع المنطقة المهمة الوحيدة 5 تعدين امات اللمديك بالقرب من مادينة برملغهام 8 
الأباما ولو أن بعص الثامات تعد نْ أيضا ف كل 32 جيورجيا وللسى ١‏ ويبلغ متوسط 
الإنتاج السنوى هنا بين " 8 مليون طن طويل يشكل المواتيت والليمونيت فيها الخامات 


514 


لرئيسية . وقد ساعد قرب هذه المنطقة من -حقول الفحم الأبلاشية الصالحة لصناعة الكوك 


عل شهرةها . 


الثاً- منطقة البحيرة الكبرى 

تضم هذه المنطقة البحيرة الكبرى وشمال شرق ولابة مينسوتا وشبه الحزيرة العليا من 
خيرة مشيغان وقسمًا بسيطًا من شمال ولابة ويسكونزن . وهى لا تزال حتى الآن تقدم 
ثلاثة أرباع خام الحديد فى الولايات المتحدة ومعظم الإنتاج يألى من المنطقة المعروفة 
بسلاسل الحديد أو الميسابى ١1:11‏ بالإضافة إلى السلاسل الجبلية الأخرى الموزعة أ 
المنطقة . ولكن سلاسل الميسابى أشهرها إذ تنتج حوالى ثلاثة أضعاف ما تنتجه جميع 
السلاسل الأخرى محتمعة شكل (ه") . 

ولقد كان المماتيت خلال عقود عدة الخام الرئيسى المستغل فى هذه المنطقة » حيث 
وجد على شكل كتل واسعة الامتداد وبشكل ناعم مح بصورة عامة أن يعدن باستعال 
قليل من المتفجرات وكذلك فقد مكن قرب الكتل الحديدية من السطح من استغلاها 
بواسطة المناجم المكشوفة بالرغم من أن بعضها كان يستغل على أعاق متفاوتة من السطح , 
وتضى الخامات هنا كميات صغيرة من المغنتيت : إلا أنبا عمومًا ذات نسبة عالية من 
الحديد تريد غالبًا على 5,/ . وهى نقية إلى حد بعيد لذلك يمكن شحنبا مباشرة من أماكن 
الاستغلال إلى مراكز الاستبلاك دون الحاجة إلى أية معالحة . 

ومن هذه المنطقة التى بدأ استغلالما منذ أواسط القرن التاسع عشرثم تعدين ما لا يقل 
عن "0٠6‏ مليون طن طويل من الخام ٠‏ ويقدر وجود أكثر من 7٠٠١‏ مليوثًا أخرى تحتاج 
إلى استغلال ومعظمها من النوع الممتاز على الرغم من أن بعضها سيكون أصعب استغلالا 
ونيا ليسا أرفع سعرًا من الأسعار الحاضرة . وهذه المنطقة شأئها شأن بقية مناطق 
الاستغلال فى العالم معرضة إلى الإنباك . إلا ان ما يساعد على استمرار الاستغلال فيبا 
وجود مساحات واسعة الانتشار من الخامات الفقيرة الى يمكن الإستفادة منبا باجراء 
عغليات تركيز خاضة علبا لرقم' نسبة ما تحتوق عليه من 'فلزات :كا أن المبطقة لأ تخاو أبها 
من صخر التاكونيت الذى يمكن سحقه ومعالحته قبل شحله . 

ولقد تم مؤشرًا تمير الكثير من الأموال ى مصائع معالجة الخام » حتى أن نسبة 


حركة نقا 
ل 


امات الحديد على البحيزات الكبرى 


مرا كز خامات الحديد 


م 5 
شكل لوه حر كه خحام الخديد 5 50 انخيرات 


رسات لورانس الام 


0 
0 
2 

ع 

6 
3 
3 
-- 
2 
2 
ككٍِ 

5 

0 

ع 
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الخامات الحسنة الشحونة من المنطقة قد ازدادت بكثرة فى حين ا مخفضت كمية الخام 
الصالح للشحن المباشرى نفس الوقت » ولكن سؤالا قد يخطر على 0 ٠‏ هذا السؤال هو 
أى مدى مكن للخامات المحسنة المعدة فى أطراف البحيرة الكبرى أن تنافس الكامات 
لممثازة الى مك الفصول علا ب المناطق الأخرى خاصة وأن التتحيين بشيف تكاليف 
ناشرة 098 ى عل أسعارها تجعل المستبلك يفضل الخامات الأرخص ملها . والاجابة على 
هذا السّال ترتبط بالطبع بتجديد وتعسيين مصادر الخامات الأخرى فى الولايات المتحدة 


الأم بكية , 


رابا المنطقة الغربية 


تغم المنطقة الغربية جميع الولابيات بدا من تير اليسورى وحى ساحل الحيط 
م 6 ام ' 
اهادى م وتعتدر ولاق ا وتاوه ونيشادا منطقتا الإنتاج اج الرئيسيتان 0 ل هذه البقعد 
الواسعة م١‏ الأرضى عا الرغم م١‏ أن الولايات الأخرى تنتب الخام أيضًا بكيات متفاوتة . 
و رضن كن الم ل ا ا ا ا ف 
وأهم مركز للاستغلال يقع إلى الشمال تى جبال باين فالى غرلى بلدة سدار ق جنلوب غرف 
ولابة أوتاه . ش 


المنطقة الكندية : 


25 


التى تشكل أجزاء من الدرع الكندى ان إلى عدد امخر لا بأس به من المناجم يق ى 


1د 


تنتشر فى كندا توضعات عديدة من نحام الحديد اهمها ى كويبك ونيوفاوندلند واونتار بو 


غرف كولومبيا ابريطاية وجنوببا بالقرب من الحدود مع الولايات المتحدة . 

وأهم مراكز الاستغلال وأقدمها هو مركز نيوفاوندلند الذى بدأ استغلاله منذ عام 
؛»؛ وهو يعتبر من أهم مراكز تصدير الخام نظرًا لقربه من بلدة سان جون . يليه ق 
الأهمية منطقة جيمزتاون التى تقع على الشاطوء الثمالى الشرق للبحيرة الكبرى 

أما أحدث المناطق استغلالا فنجدها بالقرب من نهيرة ستيب روك شالى غرلى بورت 


ارثر وفورت ويليام بالإضافة إلى رواسب : الحديك ١‏ 9 3 اكتشافها 0 وسط لابراد 


- و- 


عسل 


وكويبك ونيوفاوندلند نفسها مؤخرًا . 
وتنتشر هذه الرواسب فى أراضى لابرادور الخالية من السكان تقريبًا وعلى بعد يزيد على 


كم شال مديئة جزر سبلت او الحزر على نبر سان لورانس الادلى » ومن سباث جرق 


نديد سكة للحديك تصلها عنطقة خيزة كنوب 1017 حيث. ٠‏ نشاته بلدة شترفيل 
الح لءداء5 الحديثة من العدم . 

وقد بدأ الإنتاج هنا ى أوائل عام ١44‏ . وازداد بعد ذلك بسرعة . ومعظم الخام هنا 
يستغل بطر يقة المناجم المكشوفة حيث تبلغ الاستطاعة السنوية حوالى ١6‏ مليون طن 
طويل . وقد جرى فى نفس الوقت تقدم آخر فى نفس المنطقة على بحيرة وابوش «اقداطة/0آ 
فى كل من مونت ريد 18 :ه81 ومونت رايت 2811 240 وبالقرب من بحيرة جني 
1 . ومن هذه المناطق مدت سكة للحديد يزيد طولها على 05١‏ كم تبدأ من بورت 
كارتيه «ولادة!) ارو التى تبعد-حوالى 40٠‏ كيلومترًا غربى جزر سبلت لنقل الخامات 
المعدنة . واستطاعة الإنتاج السنوى فى هذه الأقالم وافنفة رضنا على الرغم من أن بعض 
الخامات المعدنة نمتاج إلى عمليات نحسين . 

إنْ إستخدام طريق سانت لورانس البحرى كان بلا شك ذا فائدة عظيمة ساعد على 
نقل خنامات هذه المناطق . 

أما كولومبيا البريطانية فإنتاجها محدود نسييًا . 

وبذهب معظم الإنتاج الكندى إلى الولايات المتحدة وكذلك يصدر جزء صغير منه إلى 
المملكة المتحدة وألانيا الغربية واليابان وهولندا . 


سادسًا ‏ إنتاج خام الحديد وإستيراده فق الولايات المتحدة الأمريكية 

إن إنتاج ها بسمى عنامات الحديد الصالحة للاستغلال كالخامات الصالحة للشح” 
المباشر أو الخامات المركزة فى الولايات المتحدة الأمريكية قد يختلف إختلاها بي من عام إلى 
اخر. ولكن الإنتاج يتراوح بصورة عامة حول ١‏ مليون طن طويل . ومن الملاحظ ان 
مستوردات الولايات المتحدة من هام الحديد قد ازدادت زيادة كبيرة حتّى انها قد وصلت 
فى السنوات الأخيرة إلى ما يعادل نصف الانتاج الى . 

وتعتبر كل من كند! وفنزويلا وليبريا مراكز التصدير الرئيسية للولايات المتحدة يليا ىق 
الأهمية تشيل وبيرو والبرازيل . والحدول التالى يدل على تموج إنتاج الولايات المتحدة 


حسب متطلبات السوق والظروف الدولية : 


الأعسوام متوسط الانتاج الى بملايين الأطنان 


نامل 16 
١٠١ ١544-141١‏ 
١945١0 -١545‏ ش بد 
هه ساد 1 
0 سا ْم/ 
00 اسم ١‏ 


(ب) تطور صناعة الحديد والفولاذ ومراكز الإنتاج الرئيسية ى إنكلو أمريكا 

منذ بدء الإعار الأول لأمريكا وحتى اليوم لا زال خام الحديد يستخرج قرب الحدود 
الحالية للولايات المتحدة . ولقد شعر المعمرون الأوائل بالحاجة الماسة إلى الخامات البى تتوفر 
محليًا وذلك لأن النقل عبر الأطلسى كان بطيئًا وطويلاً . وقد استغل أول الأمر خامات 
إنكلترا الجديدة الى تتألف من توضعات الحديد الناعم ى المستنقعات أى من الليمونيت 
الردىء إلا أنها كانت تصلح حينئذ لتشغيل العديد من صغار الصهّارين مما أدى إلى أن 
يكون فى إنكلترا الجديدة ى أواخر القرن السابع عشر صناعة حديد لابأس با . 

ولقد استتخدم الاإنتاج المح لصنع عوارض السفن الحديدية » وى الادوات الزراعية 
والأوانى الحديدية وصهاريج غلى الماء المناسبة التى كانت حاجة ضرورية لا يمكن الاستغناء 
عنبا فى مطابخ المعمرين الأوائل لتصفية دهن الختزير الذى كان يستعمل ف الطبخ 
ولصناعة الصابون » ولكن على الرغم من العديد من الأدوات التى كانت تستعمل الحديد 
إلا أن الطلبات لم تكن كبيرة عليها ذلك لأن الخشب كان لا يزال أكثر المواد استخداما فى 
بناء السفن وق البيوت والأبنية التجارية . 

ومنذ أن مست يد الثورة الصناعية العالم الجديد ى أوائل القرن التاسع عشر زادت 
الحاجة إلى المنتجات الحديدية » الى لم تستطع رواسب حديد المستئقعات الرديثة تلبيتها 
وهذا ما دفع الصناع إلى الالتفات نحو استغلال رواسب الحنتيت الأكثر غنى بالحديد الى 
عَنرْ عليها ف ولايتى نيويورك وبنسلفانيا » ومن ثم قام بنتيجة الإستغلال هناك العديد من 


0 


معامل شمضه _ الحديد ثم ل ف ماريلاندك » فأصبح هذا الحزء من أمريكا المركر الآ 
لصناعة الحديد فى الولايات المتحدة , 

وكان الشحم الخشبى هو مادة المحروقات الرئيسية خلال المراحل الأولى من هدا 
التطور . ولكن تناقص الأخشاب الصالحة لصنع الفحم دفع الصناع إلى استعال فحم 
الانتراسيت الذى عرف بصلاحه . ولقد ثُبْت وبجود رواسب الإنتراسيت شرق بنسلفائيا 
صناعة اللحديد فيبا وجعلها مركز الصناغة 1 حتى ما بعد الحرب الأهلية الأمريكية 

وى أواخر عام ١8٠0‏ كالث المعامل الأمريكية تنتج ما يزيد على ٠٠١‏ ألف طن من 
الحديد فى العام الذى استعمل فى بناء 0 سك 0 الأمريكية ٠‏ كما ساهم تطور 
الغرب ف الجاد أسواق واسعة هله المتتجاث ونخاصة الفولاذ مما دفع إلى نحويل الفحم 
لدهنى ىّ غرل بتسلقانيا ع كرك ال أرمتفقساء وحودته الفى تفوق جودة الإنتراسيل 
وصلاحه التام لصناعة الحديد والفولاذ . 1 

ولقد أدِّت هذه العوامل إلى انتقال مراكز صناعة الحديد إلى الغرب مرة أخرى ؛ فقد 
التقلت من شرق بنسلفانيا إلى ما وراء جبال الليغانى . ومن ثم أضحت بتسبورغ العاصمة 
'لوطنية لصناعة الحديد والفولاذ هذا المركز الذى لا زالت تعتله هذه المديئة فى أذهان اللهاهير 
5-0006 

وظلت هذه الصناعة تتقدم ببطىء حتى عام 2188٠‏ حتى أن كميات الحديد 
المستخرج 0 نتجاورز ق أواخر عام فلاما اللىا١”‏ " مليون .طن 5 وم تبدأ زيادة الإنتاج 
بشكل واسء إلا مع بدء شحن نخامات الحديد من أطراف البحيرة العليا . هذه اللثامات 
5 ا ل 6 يه 0-4 م ا 0 3 3 
الى اوجدت سبب رخص تكاليفها سيادة صاعة الفولاذ واللحديد الأمريكبة 
(شكل 5" , 

ومن عام م دلت الولابات المتحدة عصر الفولاذ 8 وم امسشدال الخشب 
بالحديد بشكل كاملل تقريبًا فى كل من صناعة السفن والقطارات والسيارات ووسائل النقل 
الأخرى . وكذلك فى الآلات الزراعية وق جميع نجهيزات المصانع والمكاتب . بالاضافة 
إل ناطحات السحاب البِى مكن اإستعال المياكل الحديدية من انشائها . أى أن الفولاذ 
أضحى_اليوم شيا أسناسيًا جميع الصناعات المامة . 

6 لرلاات المتبحدة الى ليوم عادد دود ولك ن هام 3 مراكز إنتاج صهر الحديك وصناعا 


ل لمن 


ٍْ الأنشاج لابين الاطان الطويلة ا 


شكل ركم 


انتاج خام الحديد ‏ الولايات المتحدة لاحظ ارتفاع الانتاج فى فترة احربين 


مختلض انواع الحديد والفولاذ واهمها يقع ف مقاطعات بتسبورغ ‏ يانغستون وغارى جنوب 
شيكاغو. ويمكن أن تعتبر منطقة مميرة إيريه البتى تمتد من بوفاللو إلى ديترويت إمتدادًا 
لمقاطعة بتسبورغ ‏ يانغستون طالما أن الإثنتين تشتركان فى الكثير من العوامل . وحن لو نظرنا 
إلمبما معًا نجد أن إنتاج ال؛دبد وأا: .لاذ من المصانع المنتشرة على بحيرة إيريه او بالقرب منها 
وَكذلك م المصائء القانئمة ! سيرة مشيغان يشكل إلى حد بعيد القسم الأكير من 

1 90 سب 000 9 م نداعم 6 اس 4 
إنتاج الولايات المتحدة الأمريم.. ‏ كل 9"0). 


ولقد ساعد النقل لمانى الرخيص 


حامات الحديد ف البلاد الأأمريكية وبصورة 
ماف العلر نت الال الذي ندا من النسورد انا وموك ات شان لوزافي :م خا إن وضره 
شبكات سكك حديدية قصيرة قد دعمت إنتشار الصناعة بمساهمتها فى نقل خامات 
المنطقة الشمالية من شواطىء البحيرات إلى مراكز الصهر وبأسعار رخيصة . 

إلا أن رخص تكاليف نقل الخامات لم يكن هو السبب الوحيد فى المركز القيادى الذى 
تعتله مقاطعة بتسبورغ ‏ يانغستون ولكن عوامل عديدة أخرى ساهمت فى احتلاها لهذا 
المركز كنشوء الصناعة القديم هنا مما أعطاها مقدرة على منافسة المناطق الأقرب ملبا إلى 


شكل (0") 
مصانع الحديك والفولاذ 
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مراكز استغلال الخامات » بالإضافة إلى الفحم والغاز المتوفرين بكقيات كبيرة بالقرب منبا . 
حتى أن هذه العوامل مجتمعة قد حالت خلال نصف القرن المنصرم من قيام أى مركز 

أما المدن الواقعة على شاطىء بحيرة إيريه كديترويت وبوفاللو وكليفلئد وتوليدو فتتمتع 
بميزة كبرى هى أنها تتلتى امات الببحيرة العليا مباشرة وكذلك احامات الكندية البى تردها 
عن طريق نهر سان لوران البحرى بالإضافة إلى أن نمو الصناعة فيها وقربها من حقول الفحم 
الأبلاشية جعل منها منافسًا كبيرًا لمقاطعة بتسبورغ ‏ يانغستون . 

ولكن مقاطعة شيكاغو تعتبر المنافس الأكبر لمقاطعة بتسبورغ حتى الآن وتحتل المركز 
الثانى بعدها ى الإنتاج » وهى تتركز اليوم على رأس يحيرة مشيغان وتغم عددًا من المدن 
كغارى ومرفأ انديانا وجنوب شيكاغو (انظر شكل ؟4) . وقد ساعدها على احتلال هذا 
المركز قرب الخامات ورخخحص وسهرلة نقلها إليبا وكذلك ضالة تكاليف نقل الفحم الذى 
يصلها من المناطق المحاورة بالإضافة إلى سعة الأسواق الى تجاورها والتى تقع بالقرب منبا . 
كا أن وقوع هذه المنطقة فى قلب منطقة القمح الأمريكية يجعلها المصدر الرئيسى للحديد 
والفولاذ الذى تحتاج إليهما صناعة تصنيع الآلات الزراعية . ولكن العقبة الوحيدة أمام 
نشاط هذه الصناعة هى بعد مراكز إنتاج الفحم علها وعدم صلاح الفحم القربب مدبا 
والموجود ى إنديانا وإيللنوا لصناعة الكوك . 

وبقوم ى جنوب جبال الأبلاش مركز هام لإنتاج الحديد والفولاذ اليوم وهو مركز 
برمنغهام الذى يؤمن حاجة الجنوب الشرق من الولايات المتحدة من هاتين المادتين الهامتيين 
نظرًا لقربها من الأسواق الحنوبية . 

وقد ظلت هذه المنطقة تبثم بإنتاج الحديد الكتلى (الصب) الذى كان يستعمل ق عدد 
من صناعات تصنيع الحديد » كصناعة الأسيجة اللخديدية وألواح الحديد التى تستتخدم فى 

ناتاس 7 5 0 000 5 350 

صناعة الآلات الزراعية ولكن تَبذل شروط التسويق دفع القائمين على الصناعة الى اقامة 
صناعة متكاملة تنتج حتى الفولاذ . 

ومن المتوقع أن يؤدى تطور الجنوب السريع إلى توسع هذه الصناعة لتتمكن من تابية 
حاجات هذا القطاع من الولايات المتحدة الذى يشّْبر بتخصصه فى الصناعات الزراعية 
والنسيجية والكماوية . 
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ونم تقف مناطق الإنتاج القديمة ى بنسلفائيا شرق جبال الليغانى مكتوفة الأيدى أمام 
توسع وانتشار ر الصناعة الحديدية والفولاذية غرلى هذه الحبال . فقد اضطرت هذه المناطق 
إلى أن تتلاعم مع الأوضاع ع نشأت عن هذا التوسع فقامت مصانع الحديد والفولاذ 
المقامة بالقرس من هار رسولغ وألن تاوث وبيت لحم ححع ططء لظام بالاهتام بالمنتتجات الممتازة 
والتخصص فبا . بما ساعدها على البّاء رغم المنافسة الكبيرة الى تلقاها من بقية المناطق 
المنتجة فى البلاد » كا أن سعة الأسواق التى تمتد من بوسطون إلى ريشموند كان ا الأثر 
الأكبر على تشجيع هذا الاتجاه . وقد أصبحت المنطقة اليوم > م تم بإنتاج الفولاذ الجيد الذى 
تتدرج أنواعه من قضبان سكة الحديد والصفائح المستعملة ق صنع الأسلحة الى أجوة 
أنواع الفولاذ الذى يستعمل لصنع الالات القاطعة , 

أما المصانع الخديدة والتى قامت إلى جانب مياه المد فتمثل وجهًا جديدا ف اختبار 
مواقع صناعة الحديد والفولاذ الأمريكية . إذ أعتمدت هذه المصائع الجديدة ‏ فى كل من 
مار يلاند وشرق كيلعا فا (#الفرم 4و رامن خليج شبزابيك وعلى ا مصب غبر ديلاور 
على الأطلسبى ‏ على ما يُستورد من نخامات الحديد من تشيل والبرازيل وفتزويلا بالإضافة 
الى الخامات الكندية التى تستغل بالقرب من كويك فى كندا . وهنا قى سبارو بويت 
وماريلاند بالقرب من بالتيمور تقوم الوم أوسع مصائع الفولاذ فى العالم وكذلك فى 
موريسفيل وبنسلفانيا على ثبر ديلاور مقابل ترنتون فى ولابة نيوجرسى (شكل 8*) . 

وهذا الوجه الجديد فى احتيار المواقع الساحلية لإقامة الصناعة الحديدية سيزداد إنتشارًا 
بلا شك ف المستقبل مع إزدياد حاجة الولايات المتحدة إلى إستيراد الخامات الغنية من 
الخارج بالإضافة إلى أن توسع المدن الساحلية سيجعلها هى نفسها أسواق استبلاك ممتازة 
للمنتجات الفولاذية يشجم على الأخذ بهذا الإنجاه . 

ويوجداق الولايات المتحدة بالإضافة إلى ما تقدم عدد اجر من المراكز المنتئجة للحديد 
والفولاذ أهمها بيوبلو «إدانا”! فى كولورادو ومصائع سولت ليك ف ولابة أوتاه جنوب مدينة 
سولت ليك . ومن المتوقع أن تزداد أهمية هذين المركزين فى المستقبل بسبب الإحتياطى 
المتوفر بالقرب منها من الفحم الصالح لصناعة الكو 2 الأسواق المتزايدة الاتساع 8 
منطقة الجبال الصخرية . 
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| شكل (مم) 
مصنع فولاذ عل نهر ديلاور 


كا توجد مراكز أخرى لهذه الصناعة على الشاطىء الغرنى من البلاد ولو أن إنتاجها 
لا يكاد يشكل إلا جزءا ضثيلاًمن مجموع الإنتاج » وأهم هذه المراكز هى لوس ألخاوس 
وسان فرنسيسكو وبورتلاند وسياتل . وق جميع هذه المراكر تشكل فضلات الفولاذ المادة 
الخام الرئيسية للإنتاج المباشر وتستعمل ى معظمها أفران الإذابة الكهربائية وأفران المواقد 
المفتوحة : أى أن الصناعة هنا عبارة عن صناعة تحويلية تقوم بتحويل الحديد الكتل 
والفضلات إلى الأشكال المطاوبة , 

أما فى كندا فتتركر صناعة الحديد والفولاذ الكندية فى أونتاريو بالدرجة الأول حيث 
جد مصائع متكاملة واسعة مقامة على رأس خيرة أونتاريو وعلى شاطىء بحيرة سولت 
سانت مارى ؛ وكلا المركز ين يسهل إيصال الخامات إليبها من شبه جزيرة لابرادور بواسطة 
الطرق المائية . 

وتحتل نوفاسكوتيا المرتبة الثانية فى الأهمية حيث يوجد فيبا مصنم متكامل على شاطىء 


1 


الأطلسى ق بلدة سيدنى » ويُستخدم هذا المصنع خامات الحديد المستخرجة من 
سانت جون (وابانا 8هداه98) قى نيوفاوندائد » بالإضافة إلى مصائم عديدة صغيرة 
أخرى . وتقوم بعض المصانع الصغيرة أيضًا ى مقاطعة مونتريال ولكن إنتاجها ذو أهية 


(ج) توزع خام الحديد وصناعة الفولاذ ى أمريكا اللاتينية : 

تضم أمريكا اللاتينية عدذا كبيرًا من الخامات الممتازة السهلة التعدين وإحتياطيًا كبيرًا 
ملبا ٠‏ ولكنبها لا تمتلك إلا بضعة مصانع صغيرة لصناعة الفولاذ . وتعود العوائق الى تقوم ق 
وجه تقدم صناعة الفولاذ ى هذه البلاد إلى نقص الفحم الملائم وضيق الأسواق الداخلية 
الحالية ومنافسة الولايات المحدة . 

ولقد ثم إنتاج سحام الحديد منذ سئوات عديدة فى كل من كوبا والمكسيك » ولكن 
الإنتاج كان على العموم ضئيلاً وآمتلك المكسيك عددًا من مصائع الفولاذ الصغيرة وأكبرها 
يقع قل مونترى بإ110210 وقد بلغ انتاجها من الفولاذ (©.ه) مليون طن عام /ا/اة ١‏ , 

ومنل عام حدثت تغيرات هامة فق تعدين امات الحديد ق جميع أحاء 
أمريكا الجنوبية . ففترويلا التى بادأت الإنتاج فى عام 140١198٠‏ أضحث تننج اليوم 
حوالى 5؟ مليون طن ق العام اق ين وصل إنتاج البيرو الذى بدأ مع مطلع عام موا 
إلى حوالى / ملايبن طن اليوم . وإنتاج البلدين من أحسن الأنواع يصلح للتصدير المباشر 
دون الحاجة إلى أى معالحة وتبلغ نسبة الحديد فيه من "517 ٠/50‏ وموقم مراكر 
الاستغلال بالقرب من السواحل يساعد على سهولة التصدير (شكل 9") . ويشحن معظم 
إنتاج هاتين المنطقتين إلى الولايات المدحدة 

ونقع اهم مراكر الونتاج ف فنزويلا ف الباو 10 اذا وسيرو بوليفار تنبا تاملا مدت) إلى 
اللجنوب من غير الأور ينوكو ى جبال سييرا أماتاكا ملل مزق وكلا المنطقين تمتاز 
بسهولة اتصاها بالبحر عن طريق نهر الأورينوكو. 

أما قى الببرو فتقع أهم التوضعات بالقرب من البحر ؛ وهى تصدر مباشرة بعد استغلالها 
إلى الولايات المتتحدة وهى شعامات غنية بالفازات اللحديدبة إذ تتجاوز نسبة اللحديد فيبا ال 
0 


مراكر الإنعاج ١‏ 


شكل زد 


لحامات الحديد تي العا 


ٍ 


- عمتطصمت 116 برط لماع مم0 


١م‏ ل 
00 ا سوا 


نام 
ا 3 


كذلك نجد أن التوضعات الرئيسية للخام غير بعيدة عن البحر فى تشيى أيضًا » وأهم 
مراكز الاستغلال تقوم بالقرب من بلدة كوكيوميو وداددان06) » كا أن بعضها موجود ى 
مقاطعة أتاكاما 0« ان1. . ومثل بقية بلاد أمريكا اللاتينية تنتج تشيل خبامات غنية نضم 
أكثر من / من الحديك . 

95 تشيل يوجد عدد من معامل الفولاذ ف كل من فالديقيا 01011012 وكونسيسيون 
درم درع »011 ) قل الجنوب وينتج كلا المركز ين حوالى تصف مليون طن من الفولاذ سنويًا » 
حبيث تستعمل المصانع بعض الفحم الحلى » ولكن معظم ما يستعمل من فحم يستورد من 
الولابات المتحدة الأمريكية . كا بلغ إنتاج تشيل من الحديد الصب نحو (0") مليون طن 
2 عام لالا19 . 

أما البرازيل فتمتلك أكبر إحتياطى من الخامات المعدة للتصدير المباشر فى العالح م 
وتوجد هذه اقامات ف إيتابيرا :ه11 فى ولاية ميناس جيراس على بعد "٠0‏ كم إلى 
الغرب من مرفا فيتوريا 10110 . 

وتقوم فى البرازيل أضخم صناعة للفولاذ ى أمريكا الجنوبية » وتقع أهم مصانعها ى 
فولتا ريدوندنا ناعد«ما»1 هلاه'؟ شرق ريودى جاليرر» حيث ينتج هذا المصنع ما يزيد 
على نصف مليون طن من الفولاذ سنويًا . كذلك تقوم فى المناطق الصناعية الأخرى مصائع 
صغيرة ف كل من سائتوس وساوباولو وريودى جانيرو. ويقارب إنتاجها الآن من الحديد 
الصب والفولاذ )1١(‏ مليون طن . 

إن العائق الوحيد ى وجه الصناعة البرازيلية هو أن الفحم المحلى المستخدم فى صناعة 
الحديد مرتفع الْن . منخفض النوعية ونجب أن بمر بعمليات عديدة قبل أن يصلح لصناعة 
الكوك مما يزيد من ارتفاع منه . ولذلك كان معظم ما تستخدمه صناعة الفولاذ هنا من 
فحم يأتيبا مستوردًا من حقول الفحم الابلاشية . 


"- توزع خامات الحديد وصناعة الفولاذ ى بقية أنحاء العام : 
(أ) أوروبا : اال 
تصل نسبة ما تنتجه أوروبا من خام الحديد ‏ بما فى ذلك الجزء الآأسيوى من 
روسيا ‏ إلى 9٠‏ من. الإنتاج العالمى ٠‏ وكذلك فإن حصة المنطقة من الفولاذ تزيد قليلا على 
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النصف . وتعتبر أوروبا وبصورة خاصة أوروبا الغربية من أقدم وأحدث البقاع إنتاجًا 
للفولاذ والحديد فى العالم . ويتم إنتاج الفولاذ اليوم فى أغلب البلاد الأوروبية حتى فى بلاد 
كالداتمارك التى لا تمتلك أى.حديد أو فحم صالح لهذه الصناعة . وتنتشر الصناعة 
الأوروبية إنتشارًا كبيرًا من سواحل الأطلسى وحتى قلب آسيا الروسية . 

وتعتبر السوق الأوروبية المشتركة .1.15.0 التى تشمل كلا من بلجيكا وفرنسا وإيطاليا 
واللوكسمبورغ وهولندا وألمانيا الغربية وبر يطانيا وأبرلندا والداتمارك أكبر منتج فى هذه القارة 
يليها الإتحاد السوفياق حيث تبلغ نسبة إنتاجها حوالى ؛ أعشار مجموع إنتاج القارة الكلى . 


تم تأق بالتتابع بولونيا وتشيكوسلوفاكيا ورومانيا وأسبانيا والمانيا الشرقية . 


0 ٠. 4 ساود‎ 


قام الناس باذابة خامات الحديد فى كل من إنكلترا ووبلز منذ العصور الوسطى . 
وكانت عملية اذابة الخامات التى انتشرت ىق العديد من بقاع هذه البلاد تستعمل الفحم 
الخشبى كوقود . ولكن تناقص مساحات الأرافى المشجرة بالغابة أذّى حوالى القرن 
الثامن عشر إلى !لخفاض إنتاج الحديد . 

إلا أن التجارب التّى جرت لتحسيين عملية الحصول على الكولك والتى جحت فى حوالى 
عام 1074٠‏ ساعدت على استعاله فى أفران الصهر . وفئحت مع بقية امخترعات الطربق 
أمام إنتاج الحديد على نطاق واسع . 

إن سبق بريطانيا فما يتصل بصناعة الحديد والفولاذ يعود إلى ان بريطانيا كانت من 
أراقل الللاة فى لطر هذه الصطافة رقن ساعد ها عل" فلل توف تاماك المعائة فنا + 
ولذلك ظلت بريطانيا السيد الذى لا ينازع كّ إنتاج الحديد الككتلى (الصب) حت أواخر 
القرن التاسع عشر. 

ولقد تمركزت صناعة الحديد والفولاذ البريطانية ى شالى إنكلترا غربى وشرق جبال 
الأبئين وق الميدلاند وساوث ويلر وذلك لوجود المواد الأولية اللازمة لهذه الصناعة كالفحم 
الصالح لصناعة الكوك وخامات الحديد والحجر الكلسى المستعمل للإذابة بالقرب من 
بعضها البعض . 

وحتى اليوم لا زال الفحم الصالح لصناعة الكوك قى معظم هذه البقاع يستخرج من 
مواقعه القديمة . ولكن نخامات الحديد الى كانت تُستغل دومًا من نفس التشكلات 


لكا 


الأرضية المشاببة لتشكلات الفحم قد ثم استنفاذها تقريبًا لذلك توجب على الصناع 
استيراد الخامات أو الحصول عليبا من المنحدرات الجوراسية ق شرق الميدلاند . 

ولقد كان إرتفاع ننبة الفوسقوو ىق خانات شرق البدلا ناد عانقا دون اسغلافا قديمًا 
ولى يتمكن أحد من استعاها إلا بعد عام ١ 1810١‏ وهو التاريخ الذى ظهر فيه اختراع 
توماس الذى أوجد طريقة عملية لمعالحة الخامات الفوسفورية . 

وقد أذّى إستخدام هذه الخامات إلى بعض التغييرات ف ٠ه‏ اقع مراكر صناعة الحديك 
والفولاذ البريطانية - وبالإضافة إلى مناطق 7 تصنيع الفولاذ القدبمة التى أنشغت نشئت بالقرت 
حقول الفحم . نشأت مراكز جديدة للإنتاج المقاطعات البى يعدّن فيها الخام شرق 
الميدلانئد وق المراقء التى بتى استيراد الحديد إلبا من اوروبا وإفريقيا وكندا . 

وتقوم المواقع القديمة فى كل من ساوث وباز وشيفلد ووسط اسكوتاندا وبرمنغهام بإنتاج 
أكثر من ثلثى مجموع إنتاج الحديد والفولاذ البريطانى . ولا زال الفحم الصالح لإنتاج الكوك 
وتاك فى جميع هذه المراكز عدا برمنغهام . ولكن القوى البشرية الكثيفة مسؤولة إلى حد 
ما عن استمرا ار وجود هذه الصناعة فى مواقعها التاريحية . 

ولقد سكت المساعدات البى قدمتها الدولة لسكوتلندا وويلز من إنشاء مصانع متكاملة 
واسعة لصناعة الفولاذ لتحول دون انتشار البطالة ولتستخدم اليد العاملة الماهرة المتوفرة 


هناك , 
أما فى مقاطعة برمنغهام الى لا يتوفر فيبا 0 ولا الفحم بصورة مباشرة فيصنع الفولاذ 
من الحديك الكنا لي (الصب) الذى يصلها بن الشرق والفحم الذى تستورده من الشيال , 


ونعد عام اما بدأ بعس صناع الخديد والفولاذ بالتروح إلى حيث الثامات 
الجوراسية أى إلى شهال شرق إنكلترا وشرق الميدلائد . وحوالى عام ١41‏ أضحت منطقة 
ميدلز يورو ااببنادهدا 5110105 تقدم حوالل 00 الحديد البريطالى . 


ا ف تنفاد معة ماب" ١‏ القر نكة ه' غالء' أن 
وعلى الرغم ل ا بن كليفائد الا ان 
بطريق البحر, ع هذا فإن منلطقة خخامات شرق ميدلانك ٠‏ وهى جرء من نطاق الخامات 


الممتد إلى الحنوب . تقوم بإنتاج معظم الحديد الكتلى الى البريطاال وحوالى /٠١‏ مل 


لقد أقى حديثا عدد من مشاغل الفولاذ «لد«امماة فى المراقء وبالقرب من 
الأسواق وأبر زها المصنع المعام قى داغنبام 114011113 بالقرب من لندن الذى يؤمن 
احتياجات صناعة السيارات . وكذلك المصنع القريب من كارديف فى ساوث ويلز الذى 
يقدم ما حتاج إليه صناعة صفائح الحديد المموه بالتنك عالعدادره1]” . 


ومع أن خامات الحديد البريطانية قد تناقصت إلى حد كبير . نجد ان إنتاج هذه البلاد 


من الفولاذ قد ازداد فى فترة الخمسينات من 18 مليون طن فى العام إلى أكثر من عشرين 


مليونا . وقد حمت هذه الزيادة بلا شك عن تجديد مصانئع الفولاذ القائمة واقامة مصانء 
3 0 8 ص ف - 
واسعة جديدة متكاملة ذات صلة وثيقة غالما بصناعة اخرى . وقد بلغ إنتاج الفولاذ فى 
بريطانيا عام /ا/91١‏ حوالى )5١.4(‏ مليون طن . 
وإذا نظرنا إلى واقع هذه الصناعة أدركنا أن بريطانيا ستبق مكتفية ذاتيًا بفحم الكوك 
فى حين انها ستضطر دوما لاستيراد معظم م أحتاج إليه من خخامات الحديك . 


اليا المنظمة الاقتصادية الأوروبية : 

قامت السلطة العليا لمماعة الفحم والحديد الأوروبية بتنسيق إنتاج الفحم وخامات 
الحديد والفولاذ بين الدول الأعضاء فى هذه الماعة وبذلك أضحت هذه السلطة 
ارام" الحركة الأساسية للوصول إلى التكامل الاقتصادى الأورونى ؛ وأدِّت إلى خلق 
المنظمة الأوروبية التى تشتّبر باسم السوق الأوروبية المشتركة . ولا ترال هذه السلطة العليا 
مستمرة ق تنسيق وتكامل النشاطات ق صناعة الفحم والفولاذ فى البلاد المعنية . 

ولقد أدَّى التبادل الحر بين بلاد السوق المشتركة إلى توسع منقطع النظير ى إنتاج 
الفولاذ كما ساعد على القيام بالتعديلات الممكنة فى استخراج الفحم والمظاهر الأساسية فى 
الإنتاج التى طاما افتقدتها أوروبا طويلاً 

ويتم بين المجموعة الآن تبادل تجارى ترم من حيث خام الحديد » إلا أن الإستيراد 
من نخارج السوق كان أكثر من ذلك بكثير0"» » وذلك لأن هناك ميلا واضحًا ضمن دول 


)١(‏ ف عام 1910/8 كان مجميع ها استخرج ضمن دول المنظمة 1١‏ مليون طن مترى من خخامات الحديد وبلغ ما ثم 
تبادله بين دول هذه المنظيدٌ لام لبون .ف سين بلغ ما استوردته هذه الدول حوالى 45 مليوث طن . 


ليا 


الدول الرئيسية للحديد 


شكل (40) 


١ الرروام‎ 


7 
ربيرة 


بشلنيت لما 


اعضوعاي الو قوع 


المجموعة نحو استعال الخامات الممتازة المستوردة . ولكن هذا الأمر سيؤدى بلاشك إلى 

بعض مناجم الحديد فى كل من جنوب فرنسا وغربها وكذلك ف ألمانيا الغربية التى لقع بعيدة 
عن مناطق الاستبلاك والتى تتميز بارتفاع تكاليض إنتاجها » بحيث ستجد صعوية تزداد 
الزمن فى منافسة المستورد من هذا الخام . (شكل ١؛)‏ و(شكل .)4١‏ 


1 


مع 
ا 


فرنسا : 

كانت مقاطعة اللورين الفرنسية خلال فترة السنوات العشر الى سبقت الحرب العالية 
الثانية تحتل المرتبة الثانية ى إنتاج بخام الحديد بعد إقليم البحيرة العليا الأمربكية . ولقد بلغ 
متوسط الإنتاج السنوى من امام فى فرنسا فى الفارة الواقعة بين عام "198 و1978 أكثر 
من 84 مليون طن طويل بقليل . كان حوالى 48/ منه يأى من تكوبنات الخام فى 
اللورين ؛ أما ى السنوات الماضية فقد ارتفع الإنتاج إلى أكثر من 70 مليون طن . 

ولا يتميز خامات اللورين غناها بالفازات إذ لا تريد نسبتها فيبا عن 7/88 ولكن 
ما بميزها فعلاً هو أنها من نوع البيوض ذانا00 التى تضم فحجات الكلس لهذا كانت جاهزة 
للصهر بتكاليف منخفضة نسبيًا : ولقد ظلت هذه الخامات مع ذلك فترة طويلة قبل أن 
يتمكن أحد من إستعاللها فى الصناعة وذلك لأنها من نوع الخامات الفوسفورية . ولكن 
إستعال اختراع (توماس) أو طربقة غلكر يست إنع«داء!ة1© مكنت من جاوز هذه العقبة 
وساعدت لاق إستخدام هذه الخامات وحسب » بل وق بيخ الخيث الارضيى 1011016ز) 
م5 أوما يسمى بطعحن توماس باعتباره نائجا ثانويا مشتق ا كسياد فورسفقورى . 

وحوض اللورين على العموم ذو أهمية كبيرة لأنه يحتوى على أكبر احتياطى لخام الحديد 
فى أوروبا الغربية . 

ولقد ساعد استيلاء الألمان على اللورين وعلى جزء من توضعات خام الحديد الفرنسية 

عند إنهاء الحرب الفرنسية البروسية عام ١817١‏ ألمانيا على تصنيع نفسها بنسبة كبيرة جذًا 
. والدليل على ذلك هو التقدم السر بع الذى تم ف منطقة أراذ ضى الراين وسئغاليا الصئاعية . 
فقد أصببحت هذه المنطقة ا الرور الفحمى عام 1417 أكبر مقاطعة لصنع 
الفولاذ فى اوروبا القارية . 

وبعد أن استعادت فرنسا اللورين عام 191 أصبحت من أكبر البلاد تصديرًا الخاء 
الحديد ق العالى غ بالإضافة إلى أننبا تمكنت من البوض بصناعتا الفولاذية . 


رض 
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5 4 
من الطونز ف ليون هام ١.4‏ عليوبرطيم 


شكل )4١(‏ 
منعجر الفولاذ الرئيسيون 


أما اليوم فقد أتبى التنافس الفرنسى الألمانى حول هذه المنطقة إلى حد ما بعد أن 
ضحت م أشراف المنظمة الاقتصادية الأوروبية 5 

وتتمركز مصانع الفولاذ الفرنسية اليوم وبالدرجة الأولى فى إقلمم اللورين فى المنطقة 
الممتدة بين لاندسبى وحدود دولة لوكسمبورغ وكذلك توجد بعض المصانع الكبيرة ق 
منطقة حقول الفحم الشمالية وبالقرب منبا فى إقليمى لوكروزو وسانت اتيين ف الماسيف 
سنترال وق الألب الفرنسية . 
أمانيا الغربية : 

تضم الأرض الألمانية كميات كبيرة من الفحم الصالح لتوليد البخار ولصنع الكوك ى 
المنطقة المشهورة باسم منطقة الرور . وتقع معظم مكامن خامات الحديد إلى الجنوب الشرق 
من هذه المنطقة بالفرب من سييغ 104" ولاهن . وعلى بعد يتراوح بين 11١‏ و1860 كيلو 
مترًا من المنطقة الفحمية . ولكن هذه الخامات فقيرة على العموم بفازاتها إذ لا يتجاوز 
متوسط الفلزات يبا ال م من حجمها , 

وبسبب مفزون المانيا الكبير من الفحم الصالح للكوك وسهولة شحن هذا الفحم إلى 
مختلف المناطق عن طريق الشبكات الائية الممتازة التى تصل حتى المحيط . كانت الانيا 
قادرة دومًا على أن تحصل بسهولة على الخامات الممتازة التى تستوردها من السويد لتككل 
بها حاجتها من هذا المعدن . أما اليوم وكنتيجة لحرية التبادل بين دول المنظمة الإقتصادية 
أضحى الكثير من خام الحديد الفرنسى يذهب إلى ألمانيا . وغالبًا ما يشحن الفحم بدلا منه 
من الأراضى الألمانية إلى الأراضى الفرنسية وهذا الأمر يساعد على تفيف تكاليف نقل 
هاتين المادتين إلى حد بعيد . 

وعلى الرغم من أن الحرب قد أدت إلى شطر أمانيا إلى قسمين لازال إنتاج الفولاذ 
بتمركز فى ألمانيا الغربية حتى الآن وخاصة فى حوض الرور الفحمى . مع أن هناك ميل ظاهر 
لدى المصائع المنتجة للفولاذ إلى التحرك بانجاه غبر الرين . 

وبُعد إقلبم السار مركز الإنتاج الرئيسى الثانى فى البلاد الألمانية وهو يقع مباشرة إلى 
الشرق من الإقلم الرئيسى لإنتاج الفولاذ ىق فرنسا واللكسمبورم . وكذلك نجد عدذا 
صغيرًا من المصائع تعمل اليوم فى إقليم م لاهن . بالإضافة إلى بعض المصائع 
الصغيرة التى انتشرت على اطراف نهر الرين الأعلى فق منطقة مانبايم . 


بلجيكا واللكسمبورغ وهولندا : 

على مقربة من رواسب نخام الحديد ى اللورين تقوم دولتان صناعيتان صغيرتان ولكن 
مهمتان هما بلجيكا واللوكسمبورغ . إلا أن هاتان الدولتان تتميز إحداهما على الأخرى » فى 
حين نجد أن أراضى بلجبكا تضم كميات لا بأس بها من الفحم فإننا بالكاد نعثر على بعض 
لمواد الخام فيها » سيا تشتبر اللوكسمبورغ بخامات اللورين ولكن ليس فيبا أى فحم . 

ولقد اعتمدت الصناعة البلجيكية الناهضة طويلا على مستعمراتها الكبيرة ى أرض 
الكونغو التى كانت خاماتها المتنوعة السبب الأسامى ف تقدم البلاد البلجيكية. وتتمركز 
معظم مصانع الحديد والفولاذ ى بلجيكا فى شاراروا ولييج » أما فى اللوكسمبورغ فتقرم ق 
الجزء الحنوبى من البلاد مشكلة قسمًا من مقاطعة اللورين . 

أما هولندا فتضم أراضيها الفحم وينعدم فيبا الخام شأنمها هذا شأن بلجيكا » ومع ذلك 
فهى تمتلك مصنعًا متكاملاً لصنع الفولاذ بالقرب من ايميودن دعكشدمزة فى الاهاية الغربية 
لفئاة بحر الشمال البى تمتد من امستردام إلى البحر المذكور» حيث تسمح الحواجز المقامة 
على هذه القناة بتأمين حركة السفن البحرية الكبيرة . 
إيطاليا : 

لا يوجد فى إيطاليا عمليًا إلا القليل من خامات الحديد » ولهذا كان لا بد لصناعة 
الفولاذ فيها من أن تعتمد بصورة كبيرة على الخامات المستوردة وفضلات الحديد . ولقد 
كان الأتروسكانيون الذين سكنوا إيطاليا قبل العهد الرومانى من أوائل الناس فى إنتاج المعادن 
ف العالم . وكانوا يستعملون أفران صهر بدائية لا تستطيع تأمين ما يككى من حرارة لإذابة 
الحديد » وإن كان فى إمكانها خفض أو حرق نسبة مادة الأوكسجين ى الخامات ذات 
الأكاسيد » وكان يلجم عن هذه العملية كتل الحديد اللإسفنجى 1503 معنسرة ؛ الى 
بلغت بقاباها التى تراكمت خلال قرون عدة أكثر من مليوق طن . 

ولقد استعملت أفران الصهر الايطالية الى اقيمت على الساحل الغربى من إيطاليا هذه 
البقايا لأمها تضم ى الحقيقة أكثر من 5 من حجمها من اللحديد الذى لم تستطع الطرق 
القديمة إذابته , 

ولقد تمركزرت صنعة الفولاذ الايطالية أول الأمر ق شمالى البلاد ولكن اعتّاد هذه 
الصناعة بشكل واسع على الفضلات المستوردة والخامات الأجنبية والفحم فى السنوات 


لحن 


الاخيرة ادى إلى إقامة مصائع جديدة وتوسيع المصانع القديمة القريبة من حدود مياه المد 
والحزر. وهذا الوضع يشبه إلى حد ما  .‏ نجرى حاليًا فى الولايات المتحدة الأمربكية 


وأحسن مثل عن هذه المصائع الجحديدة نجده فى تارانتو 21110 "1" على ساحل إيطاليا 


الحتوتى . 


النًا- الدول الأوروبية الأخرى المشهررة بإنتاج الفولاذ والحديد : 

تعتبر السويد والفسا وأسبانيا من أهم الدول الثانوية فى إنتاج الفولاذ والحديد ى غرب 
أوروبا . وقد اشتبرت السويد منذ أمد طويل يجودة الفولاذ الذى تنتجه : ولقد اكتسبت 
هذه البلاد شهرتها هذه قبل أمد بعيد من شهرتها باحتياطيها الكبير من حام الحديد . ولقد 
كانت أولى صناعاتها عبارة عن أعال محدودة النطاق استعملت فيبا رواسب الخام الصغيرة 
المتناثرة فى وسط البلاد . وقد استخدم لإذابة هذه الخامات الفحم الخشبى . 

وتمكن العال السويديون الأوائل باستخدامهم الفولاذ المكرين اا «مطيه0 من 
إنتاج الآللات الحادة وبصورة خاصة السبوف . وأعطاهم هذا الأمر شهرة واسعة ق طول 
البلاد الاوروبية وعرضها . هذه الشهرة التى ِ تزل تساعدهم على رواج منتجاتهم . 

وشهرة السويد الحقيقية تكن فق الحقيقة اليوم ى عظم احتياطى خاماتها من الحديد 
الممغنط الذى يوجد منتشْدًا فى شهال البلاد فى مقاطعتى كيرونافارا هص متةصيضبكا 
وجالليفارى عن!011) وراء الدائرة القطبية . 

وتربك نسبة الفازات 86 هذه الخامات عن 75 من الحديد حيث يتراوح الإنتاج 
السنوى للمئاجم السويدية بين ٠١ 1١8‏ مليون طن ٠‏ يصدّر أكثر من /8٠١‏ منه إلى كل 
من إنكلترا ودول المنظمة الاقتصادية الأوروبية والولايات المتحدة . وهذه البلاد تُعتبر 
المستبلك الرئيسى للخامات السويدية . إلا أن السويد تصدر بعض هذه الخامات إلى 
بولونيا والبلاد الأخرى . ش 

وبعوق تقدم صناعة الحديد والفولاذ السويدية التى تتمركز فى اللحزء الأوسط من البلاد 
فى المنطقة الواقعة إلى الشهال والغرب من استكهولم ‏ قلة الفحم الصالح لصناعة الكوك » 
إلا أن الصناع المهرة تمكنوا من تجاوز هذه العقبة جزئيًا عن طريق تأمين الفحم بواسطة 
التقل المانى من ألمانيا الغربية وبريطانيا مقابل شحنات الخام الى برسلونها إلى هذين 


0 


ا" 


البلدين . وكذلك فقد اعتمدوا على المتوفر من غابات الشهال حيث استعملوا الفحم 
الخشبى الذى لايزال يستخدم إلى حد ماق تصنيع انواع الفولاذ الممتاز. 

آنا القسا عم أرضهايعانات جديدية جين عي ل المره لفنرق الخترق بن اللا 
وبصورة خاصة فى المنطقة الحيطة عدينة غراتس /110:) بالقرب من الحدود اليوغسلافية . 
1 1 . 1-0 م321 0 0 أيسم؟ بن 0 
واهم المراكز الصناعية فيبا هى ليئز 1.17 وايسارز #مد0داة! . 

وتستعمل 6 هذه البلاد اليوم احدث الطرق المعروفة للحصول على الفولاذ وهى طربقة 
لينز ‏ دوناويتس 1.111-1(01101111 وهى أسرع الطرق المعروفة لونتاج الفولاذ الممتاز الى تم 
إدخاها إلى مديئة ليث . 

وبالنسبة لأسبانيا فد كانت هذه البلاد وما زالت مصدرًا رئيسيًا وهامًا لخامات الحديد 
التى تصدّر إلى أوروبا الغربية . وعلى الرغم من تزايد إنتاج الفولاذ فيها سئة بعد أخرى : 
لاتزال أكثر الخامات المعدّنة ى أرضها تعد للتصدير إلى الخارج . 


رابعًا ‏ روسيا والبلاد المتاحمة ها : 
الانماد السوفياق : 

كانت روسيا الأوروبية خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر من أبرز البلاد المنتعجة 
للحديد وكانت اهم مصانعها قد أقيمت اول الأمر اق إقلبم موسكو ثم تبعها إقامة مصائع 
اخرى فى جبال الأورال . 

ولقد استعملت هذه الصناعة الفحم الخشبى كوقود رئيسى وكعامل مختزل أيضًا . أما 
اليوم فيعتبر الإنحاد السوفياق أحد النتجين الثلاثة الكبار لخامات الحديد والفولاذ . 
بالإضافة إلى المنظمة الاقتصادية الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية (أنظر شكل 6٠‏ 
و١ة).‏ 

وكمت هذه الصناعة بسرعة كبيرة منذ الثورة البلشفية بسبب التركيز الذى جرى على 
تطوير الصناعات الثقيلة . ولكن صناعة الفولاذ أصيبت بضربة قاسية أثناء الحرب العالمية 
الثانية حتى أن إنتاجها قد الغفض إلى ١7‏ مليون طن ى حين أن هذا الإنتاج كان قبيل 
الحرب يزيد على 18 مليون طن . ولككن إعادة ما دمرته الحرب وكذلك إقامة المصائع 
الجديدة فى الفترة التى تلت الحرب أدت إلى ازدياد الإنتاج بشكل هائل حبّى وصل ىق 
حوالى عام 147٠‏ إلى أكثر من ٠١‏ مليون طن من الفولاذ . ثم قفز إلى ما يزيد عن (145) 


لوا 


أأصصةعنة ورصسماك مف - عمتطاصفت 111 برط لع ارعامم0 


مليوك طن عام ااه ١‏ ومبذه الكمية الضخحمة بتصدر الاتحاد السوفيا 


- 3 


فى دول العالم بى انتاج 


الفولاد . 

ونع أهى , مراكر إنتاج |الحديد والقولاذ 0 ف منطقة رك رانيا بالقرب 06 حامات الحديك ىّ 
كريفويروغ أ الدونباس أو ما يدعى نحوض الدونتر حيث يوجد الفحم ومنطقة الصناعة 
إلى الشرق قليلا من هذا الحوض وكذلك فى شبه جزيرة كيرش +1١‏ +1 . وتنتج هذه المناطر 
ما يزيد على نصف نحامات اللخحدبد السوفياتية وأكث رمن #0/ من فولاذها . ولعد كان هذا 
الإقللم أهم نسبيًا مما هو عليه اليوم فى الفترة التى سبقت الحرب العالمية الثانية ولكنه أصيب 
بتخريبا كبير أثباء 7 تلك ل 

وف فترة الحرب والفترة الى تلذّبا جرى تركيز كبير على إقامة مصانع جديدة فى الحرء 
الحنول م ن إقلم الأورال 3 حوض كو زنتسك الواقع إلى الشرق من سيبريا وكان السبب 
المباشر الذى دفع السو فيت إلى هذا الأمر هو الدرس الذى "تنوه أكناء لحري + وهو اله 
يسهل عل العدو تريب المنشآت الصناعية إذا كانت مقامة غربى جبال الأورال 

وتذاب شخامات كل من كر يفو يروغ وكيرش مع الكوك المستيخرج من الدوئياس على 
بعد بزيد على "6٠‏ كياو متدًا إلى الشرق والشمال من هذا الحوض 08 المرا كر الجا ىُْ 


5" 6 هى مقاطعة الدنيبر الى يزداد تموهاى| فى زادانوف ٠10ااذ|اااة/‏ على ساحل آخر 
ارك عرض الفربات تع 

وتعتبر جبال الأورال التى تمتد من الشهال إلى المنوب من أهم البتاخ ى العا 
المعادن فى هذه الجبال توجد رواسب واسعة من حامات الحديد (الممغنط) بالإضافة 
2000 أخرئ صالحة للاستعال كالمنجئيز والكوبالت والليكل والكرونيوه 
والتيتانيوم والتلجستان والفناديوم 5 


0 هله المنطقة لا تحد شحافاث الحديك الرئيسية فحس ب جدية المععادن ل 
7 0 3 00 . الك 2 
تستعما لصنع الخلائط الجديدية ايضا . 
ونجد 6 ذه المنطقة نف معاه من غير حا ييه كالتحاسم والألمنيوم وال ك والأدهبف 
والبلاتين والكولومبيوم , وجميعها تعدن معلا بالاضافة إلى أن أهم إقلم 0 1 الروسى 


بقع إلى الغرب مباشرة من هذه المنطقة المامة ولكن العقبة الرئيسية هنا . اله لا يوجك فى 


منطقة الأورال الا القليل من الحم الصالح لصناعة الكوك أو الذى يمكن 'ن يستعدا 


1 ال بو 2 39 53-3 


لإذابة هذه الخامات اذا استثئينا من ذلك الليجنيت . 
وأهمية هذه المنطقة تبدو فى أن أكثر من ثلث خامات الحديد السوفياتية تعدّن فيبا 
وبصورة خاصة ق ماغئيتوغورسك عاتتادجها ندع 1 ق قسمها الحنولى بالاإضافة الى ثلاثة 
مراكز أخرى تقع أبعد إلى الشمال . 
ويقدر احتياطى جبال الأورال من خامات الحديد بعشر الاحتياطى السوفياق . 
ويستعما قلق 3 مء ثلث فيلاذ الاتعاد السوفياق والذى رق انتاجه ق الأورال 
8 ع ال 2 مم - 0 . .- 3 
من الخامات المحلية . إلا أن هذه الصناعة تحتاج بلا شك إلى جلب الفحم من مسافات 
بعيدة نسبيًا . وأهم مصادر الفحم المستعمل هى كراغاندا التى تبعد أكثر من 4٠0١‏ كيلو مترًا 
الى الحنوب الشرق من ماغنيتوغورسك وحوض كو زنتسك أو الكوزباس الذى يبعد علبا 
2 0 
' كثر سس كم شرقا وراء بر الأوب 
7 40 4ه 08 ق؟ مله ل 5 3171 7 الى 5 
وحركة لفحم هنا خصم لظم دفيق مدروس أكثر مما تبدو عليه للناظر سس وهلة 
الأولى . لأن نام الحديد يرسل كحمولة هرجعة إلى مصائع الفولاذ المقامة ق حوض 
2 
ا 4 | 5 0 
كراغندا الفحمى بدلا سس الفعحم . 
ولقد أضحت كوزباس اليوم لهذا السبب من أهم مراكز إنتاج الفولاذ فى الإنعاد 
السوفياق معتمدة بذلك على الفحم لتوفر فى هذا الحوض وعلى خخامات الحاديد التى 
٠. '‏ 0 8 5 5 0007 
كانت تصلها صلا من جبال الأورال . ولكن منذ الحرب العالمية الثانية تمت الإستفادة من 
0 9 7 0 
خا.ات الحديد القريبة ‏ الحنوب الشرق من نوفو كوزنتسك (سابقا ستالإن) ق جوضص 
كوزباس . وتقدم هذه المنطقة اليوم حوالى: عشر خخامات الحديد السوفياتية وكذلك عشر 
إنتاج الفولاذ السوفيق » حتى أن مصائع الفولاذ التى تنتشر اليوم ى نوفوكوزنتسك تعتير 
ثالى أكير مصيلع ىَّ البلاد لمذه المادة , 
وننتشر فق الاتعاد السوفياى مناطق عديدة اخحرى تضم توضعات من خامات الحديد 
والنيحم ٠‏ وضى شديدة التيعثر فوق سطح الإعحاد السوفيال الواسع لذلك كانك أحتاج بغير ' 
شك إلى نقل طويل قبل ان بمكن الاستفادة هابا . واحسن مثل على ما نقول يظهر فى 
رواسب خخاماث اللحديد ف ييئا 0< فق شبه جزيرة كولا اناا فى أاقصبى الشيال الغرى, 
0 1 0 ان هر ا 4 2 000000 2-6 0 3205 تر ل 
ن البلاد حيث بجر صهر اخامات مصنع للفولاذ فم ف نش رببوفيتس 15" 1اد) 100001 ؟) 
غربى ليلنغراد وعلى بعد يزيد على 40٠١‏ كم من مكان المناجم . وتجلب الفحم هذا المصنع ٠‏ 


ين 


0 8 00 
من فوركوتا انادا:ه'؟ من أقصى ثمال جبال الأورال . أى من بعد يزيد من 110٠٠‏ كيلو 
مير . 


ويستند إنتاج الفولاذ السوفيتى الضخم جزئيًا على انتشار إحتياطى الخامات والفحه فى 


هذه البلاد . ويعتير الالحاد السوفياق الدولة الوحيدة بان الدول 


الى تشدر بصناعة الغولاد 

ا 53 !0 7 0-0 3 7 أ 32 2 د 5-7 5 5 1 

والق متاك احتياطيا هائلا حدا من الثامات الغنية كم يسكلك الإشاج السوفيق ايضما إلى أن 

هذا الاحاد هو اليلد الوحيد الى يتمتع بوحود كسات مهلية كافة أ معادن خلائط 
53 5 5 اذ لسار 9 . ل 


الخدره الفشزورية لتشتيد القولاة المتار, 
1 0 ا 


بولونيا وتشيكوسلوفاكيا 

تقوم صناعات الحديد والفولاذ البولونية بالدرجة الأولى فى حوض سيليزيا الفحمى 
الواسع الذى يمتد من جنوب البلاد البولونية وحتى الأراضى التشيكوسلوفاكية معتمدة على 
رواسب نخامات الحديد الفقيرة القليلة الموجودة بالقرب من تزستوشووا اتحاصط 1700© 
ومنطقة كيلشى ‏ رادوم حصماعها-م10لن1]] . ولقد تم بناء مصنع نوواهوتنًا !ااا أهم 
مصائع الفولاذ البولونية بعد الحرب العالمية الثانية إلى الشرق قليلاً من الحوض الفحمى 
بالقرب من مدينة كراكو 11001) ولكن على الرغم من ذلك فقد ظلت المنطقة السيليزبة 
من اهم مناطق إنتاج الفولاذ البولول . 

0 4 م 1 5 5 ل" لم . 

اما تشيككوسلوفاكيا فتتوفر فيبا خامات الحديد والفحم الصالح اصناعة الكوك وكذلكِ 
الأحجار الكلسية اللازمة للاذابة مجتمعة فى مقاطعة بوهيميا 0ز0[101!! ىق القسم الغرل من 
البلاد . ولذلك كان إنتاج الفولاذ متمركزا فى هله المنطقة بالقرب من العاصمة (براغ) 
الاضافة الى يعض الانتاسم الا ١‏ 5 مر الذى بقّء فق تشيكو سل فاكيا ه: 
بالإضافة إلى بعض الانتاج الذى يوجد فى الحزء الصغير لد يلع فى نشيكوسلوفاكيا من 
الحوض السيليزى . 

وتنتج كا من يوغسلافيا وهنغاريا ورومانيا كميات قليلة مد نام الخديد وكسيات 

0 55 ب 2 7 _-.- راوها لي 2 _ ليية - 2 - 
متواضعة من الفولاذ وقجككل منبا نجد مصائع متكاملة لانتاج الحديد والفولاذ إلا أنبا جميعًا 
3 بوه م 0 23 3 4 _- 5 


2 
ذات اهصة هشحاللية . 


.ب) أفريقيا : 


يتزايك تعادين حامات الحديك بسرعة ىَّ القارة الإفر بقية ايأ وذلك يسبيب تزايك 


لين 


الطلب عليبا من كل من الولايات المتحدة ودول القارة الأوروبية . التى استغلت ناماب 
كثيرًا أوصل أكثر مناجمها إلى حد الإنباك . 
وتوجد أهم أقالم إنتاج خام الحديد الإفريقية فى الشمال الإفريق ودويلات الشاطىء 
الغربى من إفريقيا وجنوى إفريقيا . وقد بدأ إنتاج كل من إفريقيا الشمالية والجنوبية من هذه 
الخامات مثل عقرذ عدة اق ين أن الامتعلال لم هذا على الساخل الغرى. الآ مذ أمد 
وقد تزايد إنتاج خامات الحديد فى الشمال الإفريق فى كل من تونس والجزائر والمغرب 
وموريتانيا بين عام 96٠‏ وم/ا؟9١‏ اذ بلغ عام 6 حوالى 5." مليون طن . بيها وصل 
إنتاج هذه الأقطار الأربعة إلى (0") مليون طن عام 191/8 ولقد كان لقرب مناجم هذه 
الأقطار العربية الافريقية من أسواق إستبلاك حاماتها فى أوروبا اثركبير على ازدياد إنتاجها 
وخاصة الجزائر التى تستخرج معظم خامات الحديد من أرضها . 
اما مصر فلم يزد إنتاجها الل من الخامات على ٠‏ الف طن اوقع ذلك فقد 
أقيمت فيبا صناعة للحديد والفولاذ قى حلوان ولكن الفحم والحديد الذى تعتمد عليه 
يستورد أكثره من الخارج . 
وليبريا من أشهر الدول إنتامجًا خامات الحديد اليوم على ساحل إفريقيا الغربية حيث 
يجرى إنتاج ما يزيد على(4) ملايين طن منه فى العام . ويشحن معظم إنتاجها من هذه 
الخامات إلى الولايات المتحدة الأمريكية . كذلك تقوم كل من سيراليون وغينيا بإنتاج بعض 
هذه الخامات التى تصدّر أيضا . 
وقد ثم خلال العقد الماضى من هذا القرن اكتشاف تكوينات هامة وواسعة من 
الخامات الغنية الصالحة للشحن المباشر فق عدد من المقاطعات ف إفريقيا الغربية . ولكن 
ضيق الأسواق الداخخلية حاليًا ى إفريقيا دفع الذين اهتموا باستغلال مناجمها إلى تصدير 
الخامات وبصورة شخخاصة الشركات الأوروبية والأمريكية ع عدا عن أن غرض هاه 
الشركات الاستيارية الأسامبى هو استغلال اللثامات لمصلحة وطنبا الأصل لا إقامة صناعة 
حديدية فى المناطق المستغلة . 
وتعانى الشركات المستغلة كامات الحديد الافريقية الآمرين من سوء الطرق وانعدام 


ضف 


انض 5 00 5 الام ات 5 
ميان لجديدية كٌ اغالب الانحاء الافر بقية . ماعلا شان وجلوقن 


فريشيا . قاغلب 


١ 
أن ديوع‎ 


لطرق الإفريقية تعتبر من وجهة النظر الاقتصادية طرفا غي ركافية ومللاممة انبا تجعل نفقات 


النقل البرى م اعلى اللفقات المعروفة ىُّ العام :- وهذا السببه بالذات 5 ستغا مه 
التوضعات المعدنية عادة الا ماكان قرينًا من الشواطىء . 


اما ثى افريقيا الصوبية فيوجد خام الحديد فى الترنسفال حيث يتراوح ما تضمه هذه 


2 
5 الا 


. فازات بين ٠ه‏ وه / ويبلغ إنتاج هده البللاد حوالى ثلاثة مال 5 ط اه 


وتعتبر افريقيا الحنوبية دن أكثر البلاد الإفريقية تصنيعًا . حيث تمتص صناعة الفولاذ 
الجلية اكثر اسثامات الما لمنتجة 86 ارضها 1 واهم مراكز ! لصنا عد أحادها ىّ بر يوار 


بارك ”1 ازأدا:10|) ١١‏ , وصناعة الفولاذ ف هذه البلاد من احدث الصناعات واجدها 


نسبيًا إذ أن أول إنتاج لما كان نى عام "148 . 


رج) آسيا (عدا الاتحاد السوفياق) : 


سس المعروف حى اللان ان مصادر لحام الخديك 6 هذه القارة لبليدت كيغرة ابلا ولكذيا 
00 0 ير 


موزعة على نطاق واسع . ومع ذلك فإنتاج الخامات هنا لا يساوى إنتاج اوروبا اوامريكا 
الشمالية 5 ولو ان مظاهر الصناعة الثقيلة الى الحذت تندو مع التو رة الصناعية !! 
00 و لما ٠‏ 3 - 8 


بدات 
تظهر آثارها الآن ى هذه القارة إذا أضيض إليبا بعض الاستقرار السيابى سيؤديان بالطبع 
إلى زيادة سريعة 8 إنتاج كل من اخديد والفولاذ . 

ولقد جرى تقدم كبير بالطبع ف إنتاج الفولاذ فى الصين حيث بلغ متوسط الإنتاج كا 
تدل التقارير حوالى * مليون طن فى السنة ى الفترة المنصرمة الواقعة بين عام 


١9008 بينًا تدل التقارير على أن هذا الانتاج قد تجاوز فى أواخر عام‎ . 1905-6١ 


(59) مليوك طن . 
ويقدر إحتياطى الصين من الخام بتقديرات مختلفة إلا أن المعروف أنه إحتياطى كبير 
الخام الحديك وصل 


53 


ومعظمه من النوع الفقير . وتدل اخخر المعلومات على ان إنتاج الصين م' 


7 
إلى أكثر ه: 


2 53 


4" مليون طن فى اوائل عام 1910/8 . وتوجد اهم هراكز توضعات الحديد 
3 يو جك عاد هر' 


3-3 0 


الصينية ق جنوى منشوريا وق مقاطعات هوبه وشالتونغ وفوكين . 


لتوضعات الصغيرة بشكل متفرق تتناثر ىق طول البلاد وعرضها . 


39 


ممم 


واهم مراكز إنتاج الفولاذ الصينى تقوم فى كل من انشام جنوى منشوريا ويوهان 


0-0 5-2 0 

بالقرب من هانكاو . ويوجد غيرها فى بكيين وشونغ كينج . 
اما فى اليابان فإن إنتاج نام الخديد فيبا بسيط . وتستورد هذه البلاد معظم ما تاج 
إليه من أكثر من إثنى عشر مصدرًا بعضها بعيد كالبرازيل وبعضها فى البلاد الإفريقية 

وتستورد اليابان أيضًا مضطرة أكثر ما نحتاج إليه من فحم وعلى الرغم من هذه العقبات 
التى تقوم بى وجه الصناعة اليابانية » فقّد ازداد إنتاج الفولاذ بصورة واضحة فى الفترة الى 
تلت الحرب العالمية الثانية إذ بلغ إنتاجها منه عام ١96٠‏ (0) ملايين طن فى حين تجاوز 
هذا الإنتاج )٠١0(‏ مليون طن فى أوائل عام 1997/8 محتلة بذلك المرتبه الثالثة بعد الإنحاد 
السوفياق والولابات المتحدة . 

ولقد أصبحت اليابان خلال العقّد الحالى أول دولة لبناء السفن البحرية معتمدة فى 
إنتاجها هذا على إنتاجها من الفولاذ امحلى 

إن زيادة الإنتاج 'ليابانى ترجع بالدرجة الأولى إلى نشاط اليابانييين وإلى حاجة السوة 
امحلية لهذه المادة » كما ترجع إلى زيادة طلب الأسواق الخارجية على الفولاذ اليابائى . 

وتقوم أكبر مراكز إنتاج الفولاذ فى اليابان اليوم ى جزيرة كيوشو الشمالية وجز برة هونشو 
الحلوبية . 

وتمتلك الهند كتلاً واسعة من خامات الحديد الغنية القليلة الفوسفور وتضم خاماتها م, 
إلى 59/ من الفاز الحديدى . وأهم مناطق التعدين فيبا نجدها فى بهار وأوريسا حيث ثم 
مؤْحرًا اكتشاف احتياطى ضخم من حام الحديد وبلغ انتاجها منه عام 191/8 *.؟؟ 
مليون طن . وأقدم مراكز صناعة الحديد والفولاذ المندية تتمركز ق جمشيدبور 
اادزاءى الل سانل بالقرب من الخامات والفيحم الصالح لصناعة الكوك . أما المراكز اللحديدة 


فتوجد فى ببلاى 1 اثدانا الى أقيمت عساعدة السوفييت وق روركيلؤا انام “لاما الى 


2 


قيدت بمساعدة الألمان وف دارغا بور 14:01 (1 ال السك عساعدة البريطائيين , وقد 
بلغ انتاجها من الفولاذ /1١.4‏ من الانتاج 0 لعام ١9108‏ أى 4.86 مليون طن 


| 


وهر بن ل الثانو ب 0 المنتجة للحد بام ١‏ ل اسيا جك مالابو 0 ا ُ ودر 3 


- 


الشمالية وتركيا . وتقوم صناعة فولاذ صغيرة فى كل عن كوريا الشمالية والبلاد التركية . 


”م 


( د) أستراليا 

وتقء تقع أهم المناطق المنتجة للحديد ف منطقة كنوب 0:01 فى جنوب البلاد الأسترالية 
بالإضافة الى بعض مرا 51 كز الإنتاج الصغرى 6 غرف أستراليا جئوت مدينة برت الرنانا وك 
مضيق' يامى أدرضاكا على الساحل الشمالى الغرل ٠‏ ويتراوح انتاج هذه المناطق بين 6٠‏ 
ولا مليوكث طن ص خحام الحديد 8 م كثلاةا. 


أما مصانع الفولاذ المتكاملة فتتمركز فوق حقول الفحم فى نيوكاسل فى ولاية نيوساوث 
لالت معدن كنوب حيث يوجد أهم مركز لخامات الخديد الأسك ترالية وحيث 
تحمل السفن الفحم ونخامات الحديد بين هذه المصانع بالتناوب . وإنتاجها من الفولاذ أقل 


من هاوالا من الإنتاج العالمى لعام 1910/8 . 


صناعة الفولاذ دليل وقرينة عل التصنيع : ١‏ 

يستخدم الحديد وبصورة خاصة الفولاذ ى الإقتصاد الصناعى ى العديد من 
الأغراض . ولكن اهمها كونه مادة اساسية لصناعة وسائل الإنتاج الحديث أى صناعة 
العدد ا : 


غير الممكن ف اقتصاد د اليوم القيام بأى إنتاج كبير بالنسية للفرد أواجماعة سواء 0 


ا 


1 د أو التعدين أو التصنيع أو النقل دون استعال العدد والآلات الفولاذية الحديئة 
الى تدار بواسطة القدرة . لذا فإن تصنيع الفولاذ واستبلاكه ى بلد ما يعتبر دابا حية 
وقر بلة واضحة على درحة التصنيع فى ذلك البلك , 
للبشر الجمعن يرتيط ارتناطًا كبا 00 الآلة 

وتعميمها وهذا الأمر تجعل من الفولاذ مادة ضرورية بل أساسية . ولهذا فلا غرابة إن 
وخنا أنضجاعة الجديد والفولاة قد توسعت هذا التوسع السريع منذ الحرب العالية 
الثانية . حتّى أن الانتاج قد إزداد فى أكبر الوحدات المتجة للحديد والفولاذ فى العالم 
3 لك 5-0 4 2 0 . - ا 
خلال الفترة التى تلت الحرب العالمية الثانية وبصورة خاصة لدى النشلات الاقتصادية 
الأوربية والاتحاد السوفياق هذا إذ تركنا جانبًا الولايات المتحدة الأمريكية التى كانت وما 


زالت من أكبر الوحدات المنتجة للحديد والفولاذ . 


3 0 
ان اقيق مستوبيات حياة 21 


ولد جرى تزايك فعلى أبيضًا 5 الإنتاج خا رج حدود هله /١‏ لوحدات حق ىُْ بلاد 


دوف 


35 


له 


صعغيرة المساحة كخمصر وتركيا وكولومييا . اما تزايك الإنتاج ف كل م الصين وا باك فشاك 
كان بارزا جد . 
ومن امتوقع ان بيرغب العديد من البلدان فى العقود المقبله من هذا القرن فى أن يشم 
وسائل انتاجه بنفسه . مما سمّبوٌ إنتاج الفولاذ بازدياد مستمر . طلما أن هذا الإنتاج هو 
صانء الزمن بالنسبة لحجميع أشكال التقدم الصناعى . 
بي املع 0 ٠‏ "داكا 


ف 


- عمتطصمت 116 برط لماع مم0 


ممتدعير لعرعأداوة: بزط لع 


الفصل الثال 


فلزات خلائط الحصديد 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


المواد الأولية ذات الأهمية الاستراتيجية 


نحتاج صناعة الفولاذ الحديثة إلى عدد من المعادن الثانوية لاستعالها كخلائط ء 
وسنعرض فى هذا الفصل إلى أهمها بالنسبة لمذه الصناعة . وإلى أماكن وجود فازاتها » ى| 
سنبين عدم استغناء الدول الكبيرة فى العالم عن استيرادها . 

لقد اعتمدت صناعة أنواع الفولاذ لقرون عديدة على تنوع نسبة الكربون الى تدخل 
فبا . وكانت هذه النسبة ذات حدود ضيقة جدًا » إذ كانت تتراوح بين اقل من١/‏ وإلى 
. كا اعتمد تنوع الفولاذ أيضا على تنوع درجات التسسخين والتبريد المستعملة خلال 
معالحة الفلز . وكانت نوعية الفولاذ الناتج تعتمد اعّادًا كبيرًا على نقاء الخامات وعلى مهارة 
المنتجين فق إدارة عمليات الإذابة وغيرها من العمليات المستعملة ى تصنيع الفولاذ والبى 

كانت تكسبه الصلادة والصلابة والمثانة هذه الخصائص التى تجعل استعاله مكنا فى العديد 
كل الأخراضريد: 

ولقد كان معظم الفولاذ المصنوع فها مضى يستخدم ق صناعة السبوف والسكا كين 
والأدوات القاطعة الأخرى . لذلك فقد كانت إمكانية الحصول على فولاذ قاطع أهم 
الصفات الرغوك با توللذا ققد ستعست: الخامات: الكربونية أو' اديت غالبا لأنها 
تتميز بانعدام الكبريت وغيره من العناصر الأخرى المعيقة للإذابة فيبا . ومن هذه اللخامات 

كان يجرى إنتاج أحسن أنواع الفولاذ المعروف فيا مصى ولكن الكميات التى كان يمكن 
إنتاجها منه ضئيلة تتميز بارتفاع أسعارها . وهذا السبب أيضًا كانت أنواع الفولاذ التى يمكن 
الحصول عليها محدودة ايضا . 

أما فولاذ اليوم فلم بعد يقتصر على كميات متفاوتة من الكربون وحسب بل.قد أصبح 

بهم أيضًا نسبًا معيئة من فلز أو أكثر من الفلزات التى تدخل فى خلائطه بما جم عنه 


خرف 


إمكانية إنتاج أنواع عديدة جديدة من الفولاذ يخدم كل واحد منبا غرضًا معيئًا . 
لقد أصبح فن صناعة الفولاذ اليوم فرعًا شديد التعقيد من فروع العلم كما اسه له 
مبادىء محددة بستعملها المنتجون كدليل لحم فى إنتاج أنواعه المختلفة ومع هذا لا تزال 
الأنحاث الخارية تحاول فى كل يوم إنجاد مركبات جديدة نافعة من الحديد وخلائط 
الفولاذ . 
7١‏ الفولاذ الخليط اماه “جمال١.‏ 
لازالت معظم العمليات المستعملة ى صناعة الفولاذ تتبع حتى الآآن المبادىء الأساسية 
والعمليات التى سبق أن عرضنا إليها ى الفصل السابق . أى تحويل خحام اللحديد إلى فاز على 
شكل كتل ««مز بنط . ثم تعزيل أفران الصهر الممتلثة ببذا اللحديد وحديد الفضلات 
وأخيرًا تكييف المركب الفازى يحيث يتلاءم مع الغرض المطلوب له , 
وتجرى تكييف المركب الفازى أو النائج النهانى بواسطة ضصبط الحرارة التى يعرض إليما 
وبإضافة بعض الفلزات إلى المركب النبائى بكقيات محددة بدقة وحسب اللحاجة وذلك بغية 
الحصول على نوع الفولاذ المرغوب . 
وتدعى الفلزات التى تضاف إلى الفولاذ باسم فلزات مخلائط الخديد وأشهرها المنجنيز 
والمولييدين والنيكل والكروم والفناديوم والتنغستين والكوبالت الخ .. ويدعى الفولاذ الذى 
يضم 55 و١/‏ على الأقل من المنغنيز أو أى فاز آخر غير حديدى باسم الفولاذ الخليط . 
وتضاف المواد إلى الفولاذ عادة بشكلها النق . وبعد إضافتها تحصل على مركبات 
مخاصة تدعى بخلائط الحديد كمثل اللتديد المتغتيزى والديد الكرومى وغيرها من الخلائط 
اللأنحرى 5 


أهمية فازات الخلائط : 


بغش النظر عن أهمية المواد الأولية الشرورية لصناعتى الحديد والفولاذ . كخامات 
الحديد والفيحم والكوك ومواد الاذابة الأحرى (اللحجر الكاسبى عادة) وكذلك أدوات 
الانتاج الأساسية التى تتمثل بالأفران العالية ومحولاث الفولاذ وآلات التصفيح الى سبق أن 
عرضسنا إلريا . لازلنا نعاجة إلى توضيح أسباب اختلاف نوعيات الفولاذ . وكيفية الخصول 


ا 


على الأنواع المللائمة لحاجات معيئة . كالقولاذ الى ل بصدأ والفولاذ السريع )١‏ وفولاد 
الأدوات وفولاذ الحرارة العالية إلخ . ولتوضيح هذه الخصائص عليئا أن نول وجهنا شطر 
فازات الخلائط التى يمكن استعالها بنسب متفاوتة منفردة أو على شكل مركب لإنتاج أنواع 
عدبدة من الفولاذ تفوق خيال المبتدىء . 

أما التفاصيل فتكئن فى حقل فن الصناعة المعدنية هذا الفن المعقد والمدهش للغاية 
خاصة فيا بتعلق بالتقدم العلمى الذى تم خلال الربع الماضى من هذا 9 . ولكن با أن 
هذه التفاصيل ليست من نوداني للك ذاه ن نتم بها وإنها سنقصر اهتهامنا على 
الآثار الكبيرة التى نجمت عن إمكانية استعال الفولاذ الخلبط فى كثير من نواحى الصناعة 
والاقتصاد , ودراسة الحغرافيا الاقتصادية لا يمكن أن تعتبر دراسة كاملة ودقيقة إذا ل تول 
الاهتام اللازم هذه الفلزات . 


؟ دلا المجليز 1101 


يعتبر الللجنيز مادة أساسية لصناعة الفولاذ المككربن (اللفحم) 3 الى تستخدم كميات 
1 الأكاسيد التى تتشكل خلال عمليات إذابة الحديد ؛ والتى تسبق عملية 
صنع الفولاذ . كذلك تستعمل هله المادة لإزالة المركبات الكبرشية 

0 استعمل المنجنيز بشكل خطيطة فازية أضنى خخصائص عديدة مرغوب بها على 
الفولاذ . ويعرف الفولاذ الذى يحتوى على نسبة مرتفعة من هذا الفلز بالفولاذ المنجنيزى . 
كي أن المنجنيز بيد 6 شلد ف' ن الأغراض الأخرى الخاصة كالصناعات الكماوية 4 علمًا 
أن 9 منه يستغل فى الصناعات التعدينية وعأعامداءدز لءتيحس امهل 

ويضاف المنجنيز عادة إلى الفولاذ على شكل منجنيز حديدى وهوعبارة عن خليطة من 
الحديد تضم حوالى 8 / من المنجنيز . وإن 80-4٠١‏ من مجموع المنجليز المستعمل ى 
تصنيع الفولاذ يضاف على هذا الشكل . 

ولاتزال الخليطة المعروفة مخليطة مبيغليسن «الداناءوناد5 وهى خليطة -حديدية 
منجنيزية تحتوى على 773١‏ من المنجنيز لى الأحوال العادية تستخدم حتى الآن . 


)١(‏ الفولاذ السر بيع اكات ادر دعكا هر الفولاذ الى يستخدم فى صناعة أدوات البرى والصفل والثقب 
دون أن يلف . 


ولفائدة الحديد المنجنيزى الكبيرة ى صنع الفولاذ بُفضل هذا النوع من الحديد على 
خليطة السبيغليسن من قبل الصناع رغم ان تكلفة الوحدة منها أكبر » كذلك قد يستعمل 

بعض المنجنيز السيلسيسى والإلكتروليق تانراهنا»»ان1 فى صناعة الفولاذ وهذا النرع الأخير 
من أنواع المنجنيز النتى . 

والفولاذ المنجنيزى فولاذ صلب متان ومقاوم للتاكل والنفتت » ولقد ثبث أن قضبان 
سكك الحديد المصنوعة من هذا النوع من الفولاذ أطول عمرًا . إذ تعيش من حمس إلى 
ست مرات أكثر من الى تصئع من الفولاذ المككرين . ويفضل هذا النوع من الفولاذ ا 
لصناعة الأدوات التى تحمل الأعال الثقيلة » كتلك التى تستخدم فى عمليات التعدين 
وسحق الصخور وطحنها وأشغال الطرق وآلات جرف الوحول من قبعان الأمبار 
والخلجان » كا يُستعمز ق صناعة أنواع معينة من الأدوات الفولاذية خاصة تلك التى 
رضن إلى احتكاك شديد أو إلى صدماث كبيرة «ا“«درده1ء وأيفها ق الصناعات 
الكهربائية على نطاق واسع وذلك لأن وجود المنجنيز ى هذا الفولاذ والذى تتراوح نسبته 
101007 و14 يساعد على صنع فولاذ غير قابل للمغنطة رأسًا من هذا الفولاذ دا 
تصبح الأدوات الكهربائية المصنوعة منه أقل ناقلية للحرارة والكهرباء من الفولاذ 
العادى , 

وان ما ذكرنا من فوائد الفولاذ المنجنيزى نجعل منه مادة لا بمكن الاستغناء علها ىق 
صناعة الفولاذ الحديثة خاصة وأنه لم بجر بعد الكشف عن أى بديل يعادله حتى الآن . 

ويمائل المنجنيز الحديد ى تشكلاته » وهو يترافق مم العديد من نحامات اللحديد 
وبكنبات لا بأس بها . ونخامات الحديد التى تضم ف العادة من 0 /٠١‏ من المنجئيز تعطى 
حديدا منجنيز يا ممتارًا لا يزال يعجد حتى الآن بعض الراغبين فيه » وتسمى هذه الخامات 
امات المتجنيز الحديدية سه لسهوسداح. أما خامات الحديد المنجنيزية والمسمأة 
بالفيروجينوس 5دا30أع "1 فهى خامات حديدية نتراوح نسبة المنجنير فيبا من 
كك ارد 

وخامات المنجنيز لا تستغل عادة ولا تعتبر صاحة للتعدين إذا لم تضم 85/ أو أكثر 
منه » ويفضل عادة الخثامات التّى تصم ه4/ من فاز الملجنيز لتصنيع المتجنيز الخديادى . 


مصادر المنجنيزر ق العالم : 
الرغم من أنه قد ثبت وجود أكثر من ألى مكمن من مكامن المنجنيز ف الولايات 

المتحدة 0 إلا أن غددًا محدودًا هنا ذو قبمة تحارية .. وتوجد أهم المناجم فى ولاية 
مونتانا ونيومكسيكو وأريزونا ونيفادا . وتعتبر أريزونا ونيفادا اليوم أهم الولايات إنتاجًا 
لخامات المنجنيز القابلة للمعاحة . والحقيقة ان معظم خامات الولايات المتحدة هى من 
النوع الفقير . لذلك كان على هذه البلاد أن تستمرق الاعتّاد على المصادر الأجنبية لقوينبا 
بمعظم حاجتها من هذه امادة التى تعتبر شينًا أساسيًا لصناعة الفولاذ . وتبلغ هذه 
المستوردات عشرات أضعاف الإنتاج المحلى 

ومن المعروف أن نخامات المنجنيز الفقيرة هى أكثر شيوعًا وانتشارًا من الخامات الغنية 

فى العالم . ىا أن التوضعات الحقيقية والغنية اللائمة لتصنيع الحديد المنجنيزى قليلة جد . 

وتضم أرض الاتحاد السوفياتى معظم الاحتياطى المعروف ف العالم . ومازال هذا البلد 
أكبر منتج فى العالم . إذ يتجاوز إنتاجه اليوم (80.؟) مليون طن أو نحو /#٠‏ من إنتاج 
العالم البالغ نحو (4.5) مليون طن عام 1918 . 

وقد تم مؤبخرًا العثور على طبقة من خامات المنجنيز إلى الجنوب من جبال القوقاز بالقرب 
من مرفا باطوم على البحر الأسود . وبمساحة تقدر بأكثر من ١6١كم'.‏ وطبقة الخام 
الرئي ئيسية هذه تتألف من رمال تتراوح سمكها من ؟ " أمتار وهى تضم المنجنيز على شكل 
كل غير مننظمة الشكل ونحتاج هذه الخامات إلى غسل وتركيز ‏ وتتراوح نسبة المنجنيز فيبا 
من ٠ه‏ "اه / بعد تركيزها , 

ونمة توضعات هامة أخرى فى الالعاد السوفيتى تقع بالقرب من ليكوبول فى أوكرانيا 
وهذا الموقع يجاور إقلم خامات حديد كريفويروئغ إلى الشهال من البحر الأسود . وطبقات 
هذه التوضعات منتشرة وتدل التقارير على أن سمكها يتجاوز ال )5٠١(‏ سلم . 

ويضم الانحاد السوفياتى عددًا آخرًا من توضعات المنجنيز المعروفة هما يؤكد أن الاتحاد 
لسوفيانى يتمتع باحتياطى هائل من هذه الخامات الغنية شكل (45). 

أما ى أوروبا أى بالقرب من الاتعاد السوفياق فقد تم العثور على عدد كبير من توضعات 
خام المنجنيز الصغيرة فى عدد من البلاد الأوروبية ىا وجد مثيل لا فق الولايات المتحدة 
الأمزايكية أيضا ٠‏ ومع ذلك فلم تثبت إمكانية الإنتاج على نطاق كبير على الرغم من 


وحن 
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المساعدات الالية الى قدمتها العديد من الحكومات با فيا الحكومة الأمربكية . 

وتوجد بعض الخامات ذات الأهمية الاقتصادية فى آسيا وأهمها فى الحند » وتنتشر 
الخامات الحندية من بارودا شيال بومباى على ساحل المئد الغربى عبر المند الوسطى إلى 
كلكوتا أى بطول يزيد على ١٠١٠كم.‏ 

وقد تم ى هذه المنطقة العثور على عدد من الكتل الخامية تمبلة للاستغلال وخاصة 
بالقرب من ناغبور وبارودا . 

وق اليابان بجرى استغلال عدد من الكتل الخامية الجيدة ولكن لم يُكتشف فيبا حتى 
الآن أى احتياطى كبير » وكانت كل من جز يرق هوكايدو وهنشو تستأثر بالجزء الأكبر من 
مجموع الإنتاج فيا مضى » أما أهم مراكز الاستغلال المعروفة فتقع بالقرب من كيوتو 
ماركك. ويوجد لدى الصين إنتاج لا بأس » ولكن مواقعه وكميته غير محددة تمامًا . 

وأهم مراكز استغلال المنجنيز ى القارة الإفريقية نمجدها فى غانا وجنوى إفريقيا إلى 
الشمال الغربى من بلدة كمبرلى . وتدل المعلومات على أن جنوب إفريقيا من أغنى دول العالم 
بخامات المنجنيز . وقد بلغ إنتاج جنوب إفريقيا نحو 87/ من إنتاج العالم . وتستغل كذلك 
بعض التوضعات الافريقية الأخرى الغئية الى يذهب معظمها إلى البلاد الأجنبية » خاصة 
من الكونغو حيث يجرى الاستغلال فى منطقة النحاس ق كاتئغا وكذلك من المغرب الدرى 
(تراوح إنتاج المغرب السنوى خلال الأعوام العشرة الماضية بين 400 700 ألف طن ) . 

وتعتبر البرازيل المركز الرئيسى -لخامات المنجنيز فى النصف الغربى من الكرة الأرضمة 
(عدا أمريكا الشمالية )» » وتُستغل الخامات بصورة خاصة من منطقة أمايا م الو 
تقع إلى الشمال من مخرج نبر الأمازون إلى البحر ٠‏ وكذلك من توضعات أرروكم نهنا 
الى تقع ق غرب البرازيل بالقرب من الحدود البوليفية . 

ولقد قدر احتياطى هذه البلاد من الخامات الغنية بأكثر من عشرة ملاييين طن فى ولاية 
ميناس جيراس حيثث يقوم مركز سق بريتو ماع"”1 اناد بتقديم معظم الإنتاج 0 أن 
الأنحاث الحديدة قد دلت على وجود خامات جيدة من هذا المعدن قق مانو كروسو 31114 
ممت فى الغرب . وقد بلغ إنتاج البرازيل عام 191/8 حوالى (7) مليون طن أو حوالى 

وعلى الأطراف الشمالية الغربية للبرازيل أى فق غويانا البريطانية يجرى إنتاج بعض 
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الخامات كا يجرى إنتاج بعضها أيضًا فى منطقة كوكيميو ددادهزن000 فى نشيل . 
والخلاصة : أن الاتحاد السوفياق هو البلد الوحيد الشهير بصناعة الفولاذ الذى يمتلك 
كميات كافية من المنجنيز فى أراضيه يمكنها أن تلبى حاجات الصناعة المحلية إليه . أما الصين 
والهند واللتان تعتبران من البلاد المهمة فى الانتاج نسييًا فيمكنهب] تأمين حاجتهم| من هذه 
المادة . ق حين تضطر بقية البلاد المشهورة بصناعة الفولاذ إلى الاعتّاد على الاستيراد , 
كالولايات المتحدة وبريطانيا والمانيا واليابان وفرنسا » كا تعتير البرازيل وجنوب إفربقيا من 
الدول الرئيسية المصدرة للمنجثيز. 
ولقد كانت الولايات المنحدة مثلاً خلال فترة ما قبل الحرب الثانية تستورد حوالى ٠لا‏ 
ألف طن من المنجنيز سنويًا ولكن مستوردائها من هذا الخام تضاعفت خلال الحرب » 
وكانت الحند وغانا من أهم البلاد المصدرة لا , 
اما اليوم فتقوم الولايات المتحدة باستيراد الخامات إغنية ويبلغ استيرادها بين 
4-١6‏ و مليون طن قصير بالإضافة إلى مستورداتها البسيطة من الحديد المنجنيزى 
ذى الخامات الفقيرة . وتأقى هذه المستوردات من عدد كبير من البلاد ولكن مصادرها 
الرئيسية هى البرازيل والند وغانا وجنولى إفريقيا والمكسيك والكونغو والمغرب ٠‏ وهذا 
الأمر يوضح إلى حد بعيد لماذا تتم الولايات المتحدة بما يجرى فى المتاطق البعيدة عنها » 
وذلك لأن هذه الولابات لا يمكن لها الاستغناء عن مصادر هذا الخام الحساس والخطر » 
والذى لا يمكن هذه البلاد أن تقوم بها صناعة فولاذ جيدة دونه . 


لا السكروم ارم أ ترد 

للكروم خصائص عديدة نجعله مفيدًا جدًا قى أغراض عديدة وبصورة خاصة ى 
صناعة الخلائط . وهو فاز أزرق مائل إلى البياض شديد التألق وقاس جد . 

ويشتق أغلب الكروم من خام بدعى الكروميت ( © 07 .1000: الذى يضم نظريا 
من أكسيد الكررم ( © 08). 

وخام الكروميت ذو لون قاتم يترايح بين الأسود والأحمر المصفر » وهو غير قابل 
للانحلال . ويستعمل الانتاج العالمى منه فى صناعة التعدين بالدرجة الأولى ولكن كميات 
ل بأس ما منه لاتزال ُستعمل لصنع الحراريات :دما »ا 1 كيا تستعمل كميات قليلة ىق 
الصناعات الكماوية . 
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ويستخدم الكروميت ى الحراريات من مثل القرميد الذى يستعمل ق بطانة أفران 
لمواقد المفتوحة التى تستعمل لصهر الفولاذ ٠‏ لأنه مقاوم للإنصهار بدرجات الحرارة العالية 
(يتحمل 7٠٠٠١‏ درجة ستتغراد قبل أن ينصهر) . وهذا ولا شك أمر من الأهمية بمكان 
بالنسبة للصناعات التعدينية . 

أما ى الصناعة فيعتبر الكروم مادة ضرورية جد لتصنيع الفولاذ الذى لا يصدأً والذى 
يضم 1 كروم و8: نيكل ؛ وكذلك لصناعة فولاذ الأدوات 51601 اده'1” ولعدد آخر من 
خلائط الفولاذ وانواع الفولاذ البَى تتحمل درجات الخرارة العالية . 

والكروم إذا استعمل مع الفولاذ يكسبه المتانة: والقساوة والصلادة والمقاومة ضد 
التآكل ومقاومة كهربائية عالية . وتستعمل أنواع الفولاذ الصلد فى صناعة السيارات 
والطائرات والأدوات السر يعة الحركة وأجزاء ا محركات وفى عديد من التجهيزات الثقيفة 
والثقيلة . كما أن من أهم استعالاته استخدامه لطلاء المعادن الأخرى . 


إنتاج الكروم ف العالم : 
(أ) الولايات المتحدة : 

لقد جرى استغلال أول منجم ى هله البلاد وهو منجم ريدماين ©3110 16001 فى 
مقاطعة ماريلاند عام 07 . وظلت الولايات المتحدة أول دولة فى إنتاج هذا الخام حتى 
عام 185٠‏ عندما احتل منتجون انرون مركز الصدارة . 

أما اليوم ام يعد إنتاج الولايات المنحدة من الكروميت يتجاوز ال 5/ من مجموع 
الإنتاج العالمى . 

وتوجد الصخور التى تحتوى على الكروميت ف البقاع الحبلية ى شهالى كارولينا وق 
ماريلائد ومونتانا ويومينغ ولكن أوسع التوضعات إنتشارًا تلقاها على طول ساحل 
كاليفورنيا ومونتانا بالإضافة إلى توضعات أصغر توجد فى الأورنجون ووادى كاليفورنيا وولاية 
واشنطون , 

وبما أن معظم توضعات الكروميت المعروفة تقع بعيدًا عن مراكز الإنتاج وما أن 
معظمها فقير نسبيًا بفلز الكروم ومكلف الاستغلال لذلك كان الانتاج الى ضيالا دوما 
عدا فترات الحروب بسبب شدة حاجة الصناعات الحربية إليه والتى تضطر العاملين ى مثل 


حدق 


تلك الظروف إلى استغلاله خاصة وأن الحرب تعوق استيراد ما اعتادت البلاد على استيراده 
ملك 0 

وتشين الستدلات إلى أن حوالى /٠١‏ فقط من مجموع إنتاج الكروم الذى جرى بين 
عام 1445918٠١‏ حدث خلال فترات السلم ٠‏ فى حين أن /٠١‏ من الإنتاج تم فى فترة 
الحربين العالميتين . وقد وصل إنتاج الولايات المتحدة خلال فترة الحرب العالمية الثانية إلى 
(اه") ألف طن قصير أسهمت فيه كل من كاليفورنيا ومونتانا ب /4٠‏ منه والأوريجون 
ب 8/ ف حين جرى إنتاج كميات بسيطة فى ألاسكا وواشنطون وإيداهو . أما اليوم فلا نجد 


الإنتاج إلا فى مونتانا وى بقعة صغيرة تقع على مسافة قصيرة إلى الشمال الشرق من حديقة 


تشع 
2 
بللوستوث الماطللنلا0 ١‏ 


(ب) الاتحاد السرفياق : 

يتقدم الاتحاد السوفياق جميع الدول سواء فى إنتاج الكروميت أو باحتياطيه منه . 
ولقد بتك وجود احتياطى كبير م هذا الخام 86 جبال الاورال بدءًا من منطقة بيرم 
( مولوتوف سابقًا) بانجاه الحنوب وقد قدرت بعض المصادر مجموع الاحتياطى السوفياق من 
هذا الخام بخوالى (/) ملابيين طن مترى (شكل 47) . 


(ج) روديسيا والبلاد الأخرى : 


بوجك الكروميت قُْ زعبابوى على شكل عروق وعدسات (تددت. 1 ) ختلطلة مع 
الكر يثتدايك (السد الكبير ) © 11 01ة) وهى عبارة عن مستطيل ضيق من الصخور 
الأساسية تمتد على 'كثر من 40٠‏ كيلو مر من الشهال إلى الجنوب وبالقرب من غرى 
سالزبورى . 

ويستعمل كروميت إفريقيا البنوبية على نطاق واسع فى الصناعات الكماوية . ق 
حين أن إنتاج الفلين يصايح بالدرجة الأولى لصناعة الحراريات . 


والخلاصة : 
إن البلاد الصناعية الكبرى هى البلاد المستبلكة لذكروم 04 الليسة أن تحصل عليه 
اة.رورته ق تصنيع الفولاذ » وهذا فإن الطلب على الكروميت يتناسب طردًا مع إنتاج 
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البلد من الفولاذ وأغلبية الدول تعتمد على المستورد منه . وبما أن الكروميت ضرورى 
لتصنيع الفولاذ فن المنطتى أن يستتبع هذا الأمر قيام الشركات الى تهتم بصناعة الفولاذ ى 
البلاد امنتتجة » فى تثمير أمواا بكثرة فى شركات إنتاج الكروميت خارج أراضيها وفها وراء 
البحار. وى الواقع يسجرى تثمير رؤوس الأموال الإنكليزية ى ربمبابوى ( روديسيا الجنوبية ) 
وجنونى إفريقيا » كبا تذمر رؤوس الاموال الفرنسية ى كاليدونيا الحديدة ورؤيص الأموال 
الأمريكية فى الفلبين . 

ولكن الولايات المتحدة لا تكتى بمستورداتها من الفلبين إذ تقوم باستيراد معظم 
الكروميت المستعمل فق الإذابة والذى تحتاج إليه من روديسيا الجنوبية وتركيا » أما الأنواع 
المستعملة ى الحراريات والكيمياء فتستورد من الفلبين . ومن جنوب إفريقيا (انظر 


شكل "4؛) , 


شكل ("4) منتجو الكروميت الرئيسيون متوسط ١91/4‏ . //91ا 


5-/ النيسكل 210161 
يستعمل حوالى /6٠‏ من مجموع النيكل المستبلك فى الولايات المتحدة ق صناعة 
الفولاذ الذى لا يصدأ وى صناعة بقية أنواع الفولاذ المطعم بالتيكل » أما الباق فيستعمل 


5114 


غاليًا كخليط مع النبحس والألمنيوم والفلزات الأخرى وللطلاء الكهربال . 

والنيكل هادة ضرورية وهامة لصناعة الخلائط الممتازة التى تتحمل درجات الحرارة 
المرتفعة أثناء العمل كمحركات جت 00[ البى تستخدم ى القاذفات السريعة , 

وتستعمل خلائط النيكل مع الفولاذ لتفادى التاكل والتغيرات الكبيرة فى الحرارق 
والأععال الثقيلة والسحج لمعا ..١‏ ويكون الفولاذ القليل النيكل (١الذى‏ بضم من هوه 
إلى ٠.‏ /ز من النيكل ) صلبًا ومتيًا وقابلاً للسحب *1أ61٠2!.‏ أما أنواع الفولاذ التى ترتفع 
فيها نسبة النيكل (أى الى تتراوح من 19 0 ' من النبكل) فتكون مقاومة للحرارة 
والتأكل . 

ويستعمل النبكل أيضًا لطلاء الأدوات تفاديًا لتأكلها . وهذا فهو بستخدم بكثرة ى 
تنكية العراة ان ها . نتف الأبلعمة يسيب متاؤيية الأحاضض الشتعيفة.. 


أشكال وجرد النيكل ونجارته : 


. 32 3 ءّ- 
تنتس الولادات المتحدة كسسيات بسيطة مء النيكا الأولى 801111116 م0 توضعاته 
2 و 00 35 ات . شواات ‏ 2 


ا لايم 


الموجودة فى ولاية الأورتجون . بالإضافة إلى بعض الانتاج الدى بأنى عن طريق 


ا 


86 2 
النحاس والذى يعتبر انتاجًا ثانويًا او مشتقًا . ى تحصل هذه البلاد على كميات ضثيلة عن 
طريق استرجاعه من الفضلات وهذا فهى تضطر إلى استيراد معظو ما لختاجه منه . 


٠. ٠ 2‏ 8 35 
وتوجدك اعظم المناطق الى تضم هذا المعدن بالقرب من ارض الولايات المتحدة فى منطقة 


آ' ن ارضص 
سودبورق اناد ||لا8 ق اونتاريو على بعد ١‏ بتجاوز ال الاكم شرق سولت سانت 
مارى . وممتد البقعة التى تحتوى هذا الخام على ٠١‏ كم طولا و ٠‏ كم عرضا وفيها حوالى 


٠‏ ملجمًا عاملا . وتضى نحو (5./) مليون طن من المدحرات الثابتة من معدن النيكا 
ا و 7 نا آنا ب 0 35 © انا 
لصا . 
وتدل التقارير على أن الاحتياطى الموجود فى هذه المنطقة يكى لمواجهة حاجة العالم 
با كمله لعدة عشود مقيلة . وسيب عظم إنتاج هذه المنطمة تسيطر الصادرات الكنامية على 
1 ا 1 ِ 5 00 اطلء 
التجارة العالمية فى النيكل . ويبلغ الإنتاج الكندى الحالى نحو (070؟) الف طن 
ونجد تخارج الأرض الكندية عددًا من توضعات خام النيكل الصغيرة . ولكه 


بشكل مبعثر جدًا فى القرن التاسع عشر كانت جزيرة كاليدونيا الجديدة منطقة الإنتاج 


"0 


٠ 1 :‏ 1 » 1 5 7 . 5-0 1 55 1 1 
الاول 5 ولك. كيدا احتلت هدا المركز بعك ذلك بغير منازع 5 2 5 بدواكن الحتياض 
كاليدونيا الحديدة من هذا الام لايزال ضخمًا سهل التعدين ولكن نسبة الفلزات فى 
الخام ضعيفة 1 وازالت هذه الجزيرة تحتل المرتية الثانية ك الإنتاج الذى يبلغ حوالى لل 1 غ0( 

ألف طن سنوي . 
وتوجدك لك حعامات مشاءبة خامات سود بورق بشكل ممتناثر وعل شكز كتل صسغيرة 


بى شيال فتلند' يالة ب من ٠‏ بشنكا مودعاعه8 (سابقًا يتسامو) ‏ 2 الالحاد السوفياق . وكان 


و 
- 32 
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استغلال أكثر التوضعات الفنلندية فها مضى بيد رؤوس الأموال الأمريكية 'ى اق فترة 
ما قبل الحرب الثانية » حيث كان بجرى استغلال الخامات الى تضى 7# من النيكل ٠‏ 
ولكن هذا الإنتاح توقف م لجرت العالمبة الثانية . ولم تعد المناجم الى الإنتاج الا بعد 
عام 1١948‏ بعد أن متحت فناندا هذه المنطقة لللأاعاد السوفيااق . وحتل الاحاد /١‏ لسوفيال 
ليوم المرتبة الثالثة 5 ف العام فى إنتاج النيكل الذى يبلغ نحو )١١١(‏ ألف طن سنويًا . 
كا يُستغل النيكل أيضًا فى سبه جزيرة كولا وف 85 الأورال فى الاتعاد السوفياق 
ولكن المعلومات عن الاحتياطى لاا ترا زال ضثيلة ضصثيلة 5 
أنا من جهة الاستهلاك » فإن الولايات المتحدة تستبلك عادة من /4١ 1١‏ من 
ج العالم من هذه المادة . وبجرى الحصول على حاجة مختلف الدول من النيكل عن 
0 الصادرات الكندية ان ى تبلغ تبلغ حوالى هلز من الكيات الداخلة ببذه التجارة وكذلك 
من كاليدونيا الجديدة /٠١‏ : أما بقية الكية اللازمة فيجرى توفيرها بكئيات ضئيلة من 
المصادر الأخرى 


والخلاصة : 

لعثير النيكل : من أهم الفلزات المستخدمة للخلط مع المنتتجات الجديدية وغير 
الحديدية . وهو مادة حيوية استراتيجية لا يمكن الاستغناء 8 لصناعة الأسلحة . أما ى 
الاتعاد السوفبانى فقد أجريت ريات كافية عله وأرضه تفم ما يغطى حاجته من 
موجودات النيكل المعروفة فيه . 

وانه لمن المؤكد أن غربى أوروبا بما فيا بريطائيا ستضطر إلى زيادة اعتادها على 
مستوردات النيكل كا تصنع الولايات المتحدة فى المستقبل القريب 


أه؟ 


6لا المولييدين تبان اعجا ج1101 


كان المولييدين ف السنوات التى سبقت الحرب العالمية الثانية يستعمل كخليطة فلزية ى 
حوانى ١‏ من مجموع وزن الفولاذ الخليط المستخدم ى صناعة الآللات . ومن ثم تزايدت 
أضميته بصورة واضحة خخعلال فترة الحرب . وما إن جاء عام ١9549‏ حتى كان المولييدين 
يمثل حوالى 6٠١‏ من خلائط الفولاذ المستسخدمة فى صناعة الآللات . وهذا التزايد جم قّ 
جزء منه عن ازدياد المتوفر منه . إلا أن الزيادة تعود بالدرجة الأول إلى استمالاته الجديدة 
التى أدت إلى استخدامه على نطاق واسع . 

والمولييدنيت (,3103) هو الخام الرئيبى الذى يحصل منه على الموليبدين » ويعبر عن 
فلزات الموليبدين الموجودة ى الخام بالنسبة إلى المركز منه الذى يتراوح بيين 4.48 4./ ولو أن 
الأفضل أن تعطى الأرقام الدالة على الإنتاج بالكيلو جرامات بدل الأطئان . ومهها يكن 

من أمر فإن الأرقام التى تدل على كمية الإنتاج تُقلب عادة إلى أرقام تدل على ما يضمه 
الموليبدينت الخام أو المركز من فلز الموليبدين . 

ويستعمل الموليبدين بكثرة : فى الخلائط المعدة لتحمل درجات الحرارة العالية والتّى 
تستخدم لصئاعة أجزاء العنفات ( التوربينات ) الغازية ومحركات جحت النفاثة وذلك لأنه 
دل درجات من الحرارة تفوق ما يتحمله غيره من فلزات خلائط الحديد بالإضافة إلى 
أله ينتج إلى أكثر نعومة من غيره من الفلزات , 

وهذه الأسباب كلها يستعمل المولييدين فى عدد كبير من خلائط الفولاذ وبصورة 
خاصة فى صناعة العتاد الحربى . وق صناعة الفولاذ الذى يتميز بقوة شد عالية كالنوابض 
كا أنه كالتلهسةي' نْ مقاوم جيد للمط دهذاانع1210 تحت الجهد 55 » وهو يؤمن صلادة 
عميقة تسمح باستعاله قى صناعة الأدوات الى تتحمل درجات مرتفعة من الحرارة دون أن 
تصبح قابلة للكسر بعد تبردها ؛ وشدا فقد يستعمل الموليبدين بديلاً عن الأدوات التى 
يدخل التنفستين فق تحضيرها جزئيًا أو كليًا . 

ويضاف الموليبدين اليوم إلى الفولاذ الذى لا يصدأ لتحسين مقاومته لبعض أنواع 
0 الشديد » كما أله قد وجد أن مزج الموليبدين يُ الكروم أو التيكل! أو امغها :عا 

ي إلى التصول على خليطة ممتازة تستعمل ق تصنيع أجزاء معينة من السيارات كيا هو 
1 قّ الصفائح الى تستخدم ق التصفيح عااناط-0<«ص١..‏ ويستبلك عادة ثلثا 


الموليبدين الناتج فى البلاد الصناعية الكبرى تقريبًا فى تصنيع الفولاذ أما باقى الإنتا- 
فيُستعمل للمزج مع الحديد الصب «م"1 0) وق عدد من الأغراض الأخرى . وقد 
الإنتاج العالمى من المولييدين عام /ا141 (40,7) الف طن . 

وتعتبر الولايات المتحدة أول بلد منتج للموليبدين فى العالم ى ست من ولاياتها هى 
كولورادو وأوتاوه وأريزونا ونيومكسيكو ونيفادا وكاليفورنيا ٠.‏ وأكبر المناجم هو منجم 
كلماكس 0110© الذى يقع فى ولاية كولورادو : ويعتبر من أكبر المناجم المعروفة أ 
العالم . وتستحصل الولايات الأخرى الى لا مناجم فيها على المولييدين من خامات 
النحاس الى برافقها كادة ثانوية , 

وتظهر قيمة الموليبدين كادة استراتيجية إذا استعرضنا أرقام الإنتاج فى الفترة التى سبقت 
الحرب الثالية وقارناها مع أرقام الغرين: وما بعد الحرب . فقد كان الإنتاج أقل من عشرة 
آلاف طن قبل الحرب بينا ارتفع إلى أكثر من هه طن عام 1447 ثم اتخقض اتخفاضا 
كبيرًا حتى وصل ١١‏ مليوثًا تقريبًا عام 144 . ومع ازدياد الأزمات الدولية أخد الإنتاج 
برتفع منذ ذلك التاريخ حبّى وصل حوالى 07 طن تقريبًا فى عام 1970 » وارتفع إلى 
حوالى (18.5) الف طن عام /ا/91١‏ . 

ولقد أصبح الموليبدين كالكروم تقريبًا خليطة فلزية أساسية لصناعات الحديد والفولاذ 
وكانت تسيطر الولايات المتحدة على إنتاجه حتّى كادت أن تكون المحتكرة الوحيدة له ولكنبها 
م تنتج عام 19197 إلا (1,هه) ألف طن أى ما يزيد عن نصط إنتاج العالم . وتنتتج بعض 
الدول الأخرى الموليبدين كالاتحاد السوفياق وتشيلى والصين واليابان وكندا والترويج ولكنها 
جميمًا تتميز باعتدال إنتاجها . وإذا لم تجرا كتشافات أخرى لهذا المعدن ف القريب العاجل 
فستبق الولايات المتحدة مسيطرة على إنتاج خاماته إلى أمد غير معروف . 

كندا ١5,4‏ الف طن . 
أهم الدول الأخرى المنتجة شيل ٠١,44‏ ألف طن . 
روسيا لارى الف طن . 


مم 


ح 


7-5 التنحستين دن انم "1" 


اودكا 


تصنيع الفولاذ الخليط . وأهميته ترجع إلى الخواص التى يدخخلها على فولاذ الأدوات 1016 
داعماه كالصلاية وسعسصطعوده'1” ولمتانة طاعدع”ا؟ والصلادة 112005 ومقاومة السحج 
دو مادا١..‏ وهذه الخصائص نح الآدوات القاطعة الى تصنع منه قابلية الاحتفاظ عتات؛ 
وكفايها 6 درجات من الخرارة ١‏ والسرعة اثناء العمل عرب مها ادوات الفولاذ العادية ' 
وان قابلية البقاء فى السرعات العالية خاصية هامة جدًا قى عصرنا الحالى . هذا العصر الذى 
يتصف بانه عصر الإنتاج الكتل السريع . 

ويستعمل كربيد التنجستين 0210© لطل وجه الآلالات القاطعة الى تصنع من 
الحديد العادى : أما إذا صُنعت الأداة بمجموعها من كر بيد التلجستين وهى مادة تأق بعل 
الماس ى صلادتها فيمكن أن تب من 76 إلى ٠ه‏ مرة أكثر من غيرها من الأدوات الى 
نُصنع من أجود أنواع الفولاذ الخاص بالمنتجات التى تتحمل السرعات العالية -١ان1!!)‏ 
0000؟ 

وحتفظ الفولاذ الذى يضم نسبة مرتفعة من التدجستين ( من ١9‏ إلى )/7١‏ ومن الكروم 
أو المولبيدين (من ؛ إلى 0/) بشكله وبحدة شفرته حتى فى حالة الحرارة الحمراء . وهذه 
الخاصية تمكن من إدارة آللات القطع المعدنية بسرعات لا يمكن تحقيقها ق غيرها . 
والرغبة فى إيجاد مثل هذه السرعات هو الذى دفم إلى الحصول على ما يدعى بفولاذ 
السرعات العالية واععاة عععزة طاع11آ1. 

والتنجستين مرغوسب بكثرة لصناعة الصيامات وقواعدها (010ه-1010) الى تستعمل 
ف محركات الاحتراق الداخلى حيث تكون درجات الحرارة المرتفعة هى السائدة دوم . يا 
يستحخدم ق صناعة أدوات القطع على البارد <ذ1» وق مناشير الفرض هم عا10] 
والمبارد 1”1165 وشفرات الخلاقة والنوايبيض 115دك8 وصفائح التسليح ٠‏ وق صناعة دروع 
أدوات الثقب 5لاعداة فدءنم1د- "مسلا 

إن أكثر استعالات التنجستين شيوعًا وأكثرها أهمية استعاله كأسلاك متوهجة 
قالع سهان" فى صناعة المصابيح الكهربائية على الرغم من أن الكنيات التى تستهلك منه ى 


هذا الغرض محدودة نسب . 


ويتصئف التنجستين عقاومته الشديدة للكهرباء العالية وكذلك بارتفاع درجة ذوبانه 


نان 


بهذا يعنبر من أجود المواد المستعملة ى تحويل الكهرباء إلى ضوء . وحتى اليوم ل يعثر عل 
بدي ملائم للتنجستين فى هذا الال . 


مصادر خسام التنتحستن () 

لقد تضاعف مجحموع إنتاج التنجستين فى العالم بين عامى 195١‏ : لا/[191 من 
5 ألن إلى 50 ألف طن قصير. وقد احتلت الصين منذ أمد طويل مركز الصدارة ق 
الإنتاج يليبا ى ذلك الاتحاد السوفيتى ثم الولايات المتحدة بالإضافة إلى عدد من الدول 
ذات الإنتاج الضئيل والتى نتوزع بشكل متباعد على عدد من القارات (شكل 44) . 

ولقد وصل إنتاج الولايات المتحدة الكلى من هذا الخام قمته خلال الحرب العالمية 
الثانية أى فى عام 1١94#‏ » ثم انخفض كثيرًا حتى وصل إلى /5٠‏ عام 1445 ثما كان عليه 
فى فترة الارتفاع . أما إنتاج هذه البلاد حاليًا فيتأرجح صعودا وهبوطا بين 40٠‏ 4:00 
طن قصير مما يجبرها على استيراد كميات لا بأس بها منه من البرازيل وبوليفيا والبرتغال 
وكوريا الحنوبية واشتراليا . 

ولم تدخل البرازيل حقل إنتاج التنجستين إلا منل فترة وجيزة من الزمن » فقد بدأت 
انتاجها مع عام »ء ولكن الإنتاج ازداد تلبية للحاجة الولايات المنحدة إلى هذا الخام 
فترة الحرب ء ثم عاد فانخفض بعد ذلك » ولكن البرازيل لا تزال تحتفظ ركز هام 
كمصدر للتنجستين الذدى يصدر بمجموعه خاصة إلى الولابات المتحدة . 

أما بوليفيا فتعرف بإنتاج التنجستين منذ أمد بعيد » ويأنى معظم إنتاجها من التوضعات 
الموجودة ى مقاطعة لاباز » ق حين تعتبر الأرجنتين وبيرو من البلاد الثانوية فى الإنتاج . 
ومع ذلك فقد كانت بلاد أمريكا اجنو بية وستبيق مصدرًا هاما للتنجستين الذى تحتاج إليه 
الولايات المتحدة . 

وف أوروبا احتلت البرتغال منذ امد مركزا هاما بكلية إنتاجها من خامات التنجستين . 


(1) من المعروف أن الولفراميت / *عاندمم8ل0؟1/ هو مصدر التنفستين . والأرقام الاحصائية تعطى عادة 
بنسبة المركز منه والذى يبلغ 6/ هن (0100) 
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ولقد ساعدها موقعها الااستراتيجى الحام على توفير حاجات دول اورويا الوسطى وكذلك 
الحلفاء الغربيين خلال الحرب الثانية من هذا الخام . وهذه الأسباب ارتفعت أسعار خام 
التنجستين وازداد إنتاج البرتغال أكثر من عشرين ضعفا فى تلك الفترة حيث بلغ الإنتاج 
اخرى ولكن عل مقياس اكثر ضالة . 

لقد كانت الصين دومًا فى طليعة الدول. اانانًا لا ى اسيا فحسب ولكن فى العالم 
أجمع إلا أن الأرقام حول إنتاجها وإنتاج الاتحاد السوفياتق غير معروفة تمامًا . كا أن شبه 
الحزيرة الكورية كانت من البلاد المصدرة دومًا لهذا الخام . وعلى الرغم من أن الأرقام 
عن الإنتاج الصينى غير معروفة تمامًا إلا أن ما لا شك فيه أن الصين ذات احتياطى عظم 

وتنتج أسترالا كميات بسيطة من انام منذ سئوات عديدة ولكن إنتاجها لم ينخفض 
كا حدث ق بقية البلاد المنتجة ق فترة ما بعد االحرب . 


الفناديوم م1 : 

بعتبر الفناديوم من أحدث فازات الخلائط استعلاً فى صناعة الفولاذ بعد أن نوفر بكئيات 
صناعية ؛ وعلى الرغم من أن هذا العنصر كثير الانتشار على سطح الارض إلا أن خاماته 
المعروفة ففيرة على العموم ( 3 أن استمخل"'صه صعب سبب صعوبات تعديله . وهذه 
الأسباب ظل الفناديوم مادة ذات أسعار مرتفعة نسيًا ومع ذلك فقد ازداد الطلب عليه ى 
الأعوام الماضية نظرًا لفوائده الحمة . 

وأهم استعالات الفناديوم تظهر ى صناعة الفولاذ والحديد الخليط . وهو يستخدم 
كخليط وكمنظف إذ أنه يزيل الأكاسيد والشوائب الأخرى وق نفس الوقت يزيد من متائة 
الفولاذ وعنحه بنية ناعمة جذدًا عن طريق تلعيم الذرات ا1لعتدعنناعظ10-1) وخليطة 
الفناديوم مع الفولاذ تعتبر من أحسن الخلائط لصناعة الفولاذ الذى يتحمل السرعات 
المرتفعة , 

ولقد صُنف الفناديوم فرًا حرجا من قبل مجلس الحيش والأسطول الأمريكى خلال 
الحرب العالمية الثانية . وهذه التسمية تفترض بالطبع أهمية تعادل أهمية الفازات التى صنفت 
كفازات استراتيجية . وأهمية الفناديوم تتضح بصورة خاصة فما لو نظرنا إلى نسبة ما يستعمل 


اودكا 


منه فى الأغراض الختلفة » فى أوائل عام 191١‏ كان حوالى 16/ من الفناديوم يستخدم فى 
تصنيع فولاذ السرعات العالية » وهه/ فى خلائط الفولاذ الاخرى وحوالى 8 فى الخلائط 
غير الحديدية أما الباق من الإنتاج فقد كان يستعمل فى الأغراض الكياوية والمتتجات 
التعدينية الأخرى . 

وتحتل الولايات المتحدة المرتبة الأولى فى إنتاج الفناديوم بى العالم منذ عام 1441 ٠‏ وكأ 
جرى بالنسبة لبقية فلزات الخلائط خلق الطلب أثناء الحرب زيادة مؤقتة ولكن عاجلة على 
إنتاج الفناديوم الذى أدخل توسعًا سريمًا على الإنتاج الأمريكى . 

ولد بلغ إنتاج الفناديوم(١)‏ الأمريكى عام /1489 أقل من 400 ألف كيلو جرام ٠.‏ ى 
حين أنه تجاوز ه مليون كج ق عام 1448 . ثم انخفض الإنتاج بعد الحرب بشكل مفاجىء 
ماثل ارتفاعه أثناء الحرب ٠‏ إذ هبط هذا الإنتاج إلى 1١١١‏ مليون كج عام 1945 . ثم اذ 
يزداد تدريجيًا بعد ذلك حتى تراوح بين 4,8 4,ه مليون كيلو جرام سنويًا فى الأعوام 
الماضية . محتلة بذلك المرثبة الثالثة بعد جنوب إفريقيا والانحاد السوفيتى . 

وتتركز مناجم -حامات الفناديوم المنتجة ى الولايات المتحدة قى منطقة الحضاب فى 
كولورادو الغربية والمناطق المجاورة لها ى كل من أوتاوه ونيومكسيكو وأريزونا حيث 
يستحصل عليه كناتج ثانوى من خامات اليورانيوم . 

أما الإنتاج العالمى هذه المادة الهامة فتتركز ى ثلاث دول فق العالم . جنوب إفريقية 
)١1١1٠٠١(‏ طن والاتحاد السوفيتى )40٠0(‏ طن والولايات المتحدة (0٠وه)‏ طن . أما 
الدول الأخرى المنتجة لهذا المعدن فهى شيل (850) طن ء وفتلئده (1.454) طن . 
وناسيا 0/89 طن ٠‏ والترويع. :80 سر 


بأ سوج سه سه مسمس عع 0ك 
)١(‏ هذا الرقم يدل على نسبة الولفرميت فى خامات الفناديوم العادية والمركزة . 


مه ؟ 


ممتدعير لعرعأداوة: بزط لع 


الفصل الثالث 


الفلزات غير الحديدية 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


لقد سبق استعال الفازات غير الحديدية تاريخيًا استعال الفلزات الحديدية . 
وعلى الرغم من أهمية الفلزات الحديدية للعالم الصناعى الحديث . إلا أن للفازات 
غبر الحديدية أيضا أثمية لا بمكن إغفاها . ويؤكد على أهمية الفلزات غير الحديدية 
وسبقها فى الاستعال منذ القدم أسم العصر البرونزى الذى أطلق على فترة معينة من 
تاريخ البشر . كا جرى استخدام الذهب والفضة كرسائط للتبادل فى تلك الفترة 
أيضا . 

ولقد جاء استعال الحديد على مسرح الصناعة متأخرًا . وقد سبقه ى ذلك 
النحاس والقصدير . ومع أننا نعيش ى عصر الفرلاذ اليوم يجب علينا ألا ننسى أن 
الصناعة أضحت شديدة التعقيد بشكل لا تستغفنى معه تقرييا عن معظم الفلزات 
المعروفة التى تستخدمها فى شتى المركبات . وهذا الاستعال مكّن من وجود 
منتجات كثيرة التنرع . كان وجودها ولا زال ضروريًا للرصرل إلى مسنوى الحياة 
الذى نجده بين البشر اليرم . 

الا أن لبعض الفلزات غير الحديدية أهمية فى ذاتها بغض النظر عن استعافا فى 
صناعة الخلائط . وأهمها النحاس «الألميرم والرصاص والزنك والقصدير . 
والمغنسيرم الذى يستخدم بصورة خاصة لصناعة بعض خلائط الألمنيوم . 

ومن هذه الفلزات نحد أن الألمميوم والمغنسيوم أكثرها انتشارًا . وأن الاحتياطى 
الكبير الكامن منها بطمئن بأن النقص لن يتهددها فى المستقبل القريب - فى جين 
أن هذا الأمر لا ينطبق على بقية الفازات الأخرى التى ذكرناها . فالطلب الكبير 
على النحاس والرصاص والزناك والتقصدير وتحدودية الاحتياطى المعروف من نحاماتها 
يشير بوضرن إلى أن العجز فى تأمين حاجة الصناعة منها هو أمر متوقع بل أكيد ى 


بعض البقاع مما يفترض ضرورة امحافظة على الموجود منها أطول مدة بمكنة من الزمن 
وذلك بالاعهاد على نجميع فضلامبا وإعادة استعال هذه الفضلات كمصدر ثانرى 
بمكن استخدامه ق أغراض الصناعة العديدة . 

وبظهر هذا الاتجاه بشكل واضح مثلاً من خلال الأرقام المعطاة عن إنتاج 
الولايات المتحدة من النحاس ق الفترة الواقعة بين عام 19485 ٠ 145٠‏ فقد 
قدر متوسط الانتاج السنوى من هذه المادة بأكثر من مليون طن قصير من النحاس 
الأولى المسترجع من الخامات اخلية قى حين بلغت الكقيات التى أمكن الحصول 
عليها بواسطة الفضلات ب 41/8 ألف طن وسطيًا فق العام . وهذا الميل إلى استعال 
الفضلات أصبح أمرًا عاديًا فى العديد من بلدان العالم الصناعى ومن المترقع أن 
تزداد نسبة مايستعمل منها بعد أن عرفت أهميتها وجدواها . 


قد يعود قدم استعال النحاس إلى وجوده حرًا فى الطبيعة ى عدد من بلدان العالم 
بشكل سمح باستعاله بصورة مباشرة دون الحاجة إلى معالحته » بل أكثر من ذلك فقد 
نكون سهولة طرقه وتشكيله بالأشكال المرغوب بها الأسباب المباشرة لقدم استعاله » على 
الرغم من أن استعالاته كانت محدودة جدًا بسبب ليونته 801009. إلا أن الإنسان ما لببث 
أن عرف أن إذابة النحاس مع القصدير تعطى خليطة أصلد بكثير من هذين الفلزين وهما 
ترون تلوق الأعان الى كان ستضنها كأذواك: اليف 

وعندما تمكن الإنسان من الحصول على هذا الخليط (البروز) » إنتقل من العصر 
الجر الحديث (نيوليتيك ) إلى ما يسمى بعصر البرونز » ثم استخدم الإنسان هذه 
الخليطة فيا يعد لصناعة النقود بسبب مقاومتها وإمكانية ختم الرموز عليها . 

ولم يزد الطلب عمليًا وبشكل كبير على النحاس رغم قدم استعاله إلا بعد أن تم اختراع 
الكهر باء وصناعة الأدوات الكهربائية كالآلات المولدة والناقلة للكهرباء » التى لا عنى 
ها عنه بسبب خصائصه العديدة خاصة قابليته لنقل الطاقة الكهر بائية وقابليته للسحب 
جاتلتاعن<1 والطرق ني ااتداما310. 

إن قابلية النحاس للسحب مكنت من الحصول على أسلاك رفيعة جدًا منه تعتبر شيئا 


نضا 


أساسًا فى صناعة التجهيزات الكهربائية الختلفة . فى حين أن قابليته للطرق سمحت 
باستخدامه. ى صناعة الآنية والصفائح . 


خامات النحاس : 

توجد معادن النحاس الطبيعى ومركباته الكماوية المعقدة ى جميع التشكلات 
الصخرية تقريًا . وتكون معادن النحاس بصورة عامة أكثر تعقيدًا فى تركيبها من معادن 
الحديد . وما أن معظمها يكون على شكل عروق تملا الشقوق الصخرية أو تنتشرق الكتل 
الصخرية نفسها لذلك كانت الخامات التى تُعدّن منها نحتوى على نسبة صغيرة من المعدث 
وعلى نسبة كبيرة من المواد الصخرية المعروفة والمادة المعدئية التى نضم الخامات عناوسه©. 

ونغلرًا لغآلة نسبة فلز النحاس فى الخامات المعدنة والقابل للاسترجاع ( وسطيًا من ١‏ 
إلى 1) » تعتبر اللثامات الى تحتوى على / أو أكثر خامات غنية » ووجود مثل هذه 
الخاماثت يعتبر مرا استثنائيًا ونادرا . 

وقد تستغل بعض المناجم الى تضم فلزات النحاس على الرغم من انخفاض نسبة فازاتها 
والى قد تصل إلى ار /ز كبا هو الخال ى الولايات المتحدة » بسبب سعة انتشارها وسهولة 
تعدينها بطريقة المناجم المكشوفة والحاجة الماسة إليبا (شكل 45). 1 

ولا يوجد النحاس صاقيا تقريا ى الطبيعة إلا فى بعض المناطق كبوليفيا » فى حين أنه 
يوجد غالبًا على شكل أكاسيد أو فجات أو كبريتات كأوكسيد النحاس 010 وفسحاته 
), 00) وكبريت النحاس 801. ش 


أسباب إقامة أفران إذابة النحاس ومصافيه ى مواقع معينة : 


علمنا مما تقدم أن نسبة الفلزات فى خامات النحاس منخفضة جدًا » لذلك كان من 
الواجب تعدين آلاف مؤلفة من أطنان اخام للحصول على كميات بسيطة من الفاز » وهذا 
كان أشبه بالمستحيل من الناحية الإقتصادية نقل هذه الكنيات المائلة من أماكن التعدين إلى 
مواقع أخرى بقصد معالجتها لعدم إمكانية تحميلها نفقات النقل البعيد . 

ورغبة فى تلاق مثل هذه النفقات كان لا بد من إقامة أفران الإذابة بالقرب من 
المناجم » هذه الاذابة التى لا يمكن إجراقها إلا بعد تركيز الخامات المعدنة أى زيادة نسبة 


للا 


- عمتطصمت 116 برط لماع مم0 


شكل (44) منجم مكشوف لاستغلال النحاس فى أريزونا ‏ الولايات المتحدة 
لاحظ صغر حجم الأبنية بالمقارنة مع مساحة المنجم 


الفلزات فيها باتباع بعض الطرق الميكانيكية التى تقلل من نسبة المادة المعدنة المدعوة بالغانغ 
(©ااعلاليك) ١‏ 
وق فرن الاذابة بتجرى اختزال الخامات إلى لحاس خام ماما اثا) يضم أو أكثر م 
النحاس الفلزى ولكن النحاس الناتج عن هذه العملية بظل مشوبا ببعض الشوائب . 
لذلك كان ضروربًا تقليل أو حذف الشوائب منه خاصة إذا كان المطلوب استعاله فى 
بعض. الصناعات كالصناعة الكهربائية التى تتطلب فازا نقيّا /٠٠١‏ . وعلى هذا تقلل نسبة 
شوائب النحاس الخام بواسطة عملية تصفية تجرى قى مصاق خاصة بطريقة التحليل 
الكهر بال 1010| حيث يتخلف عنبا لحاس تام النقاء تقريبا . 
ولإجراء هذه العمليات نحتاج إلى تجهيزات مرتفعة القن وإلى قدرة كهر بائية رخيصة 
لذلك كان م١‏ الواجب أن يكون المصئء واسعًا سعة كافة لمعالخة التحاس الام الى باك 
للك كان من الواجب أن يكون المصنع واسعًا سعة كافية لمعالحة النحاس الخام يهاب 
إليه من أفران عديدة للإذابة لكى يكون مصنعا اقتصاديًا بصورة عملية . وتقوم المصاق 


554 


غالنًا على سواحل البحار ىا هو الخال الولايات المتحدة إذ نجد ست من المصاق 
الكهربائية على ساحل الأطلسى بالقرب من مراكر الاستبلاك حيث يصلها النحاس المركز 
من أفران الإذابة الأمريكية بالإضافة إلى ما تتلقاه من نحاس بأشكال مختافة من المصادر 
الاج وبصورة خاصة من تشيل والمحكسيك والبيرو وافريقيا وكندا . كا توجد مصاق 

خرى داخخل البلاد غرضها تلبية الحاجات الحلية ومعالحة الخامات المعدنة محليًا بالاضافة إلى 
ثلاثة مصانع نع غير كهربائية نشوم على أطراف البحيرة الكبرى . 

وبما أن 0 فاز تين لذلك كان استرجاعه من فضلاته وفضلات خلائطه أمرًا مهمًا 
وضرور ا نض أن إنتاج ما يسمى بالنحاس الثانوى النائبىء عن الفضلات قد يفوق مثلا بى 
بعض السنين فى الولايات المتحدة الأأمريكية إنتاج المناجم المحلية لذلك فإن نقص الطلب 
على النحاس يؤثر تأثيرًا كبيرًا فى مثل هذه الحال على إنتاج المناجم بصورة غير مرضية 
ويعرض العاملين فيها إلى البطالة . 

وقد يمتلف إنتاج المناجم وأفر ان الإذابة وإنتاج انحا لنحاس المصّفَى اختلافًا بيئًا من بلد 
0 “وسيب سراد كماتك من اللعاين الركر فقد يكون م إنتاج أفران الاذابة 

لى العموم أكبر من الكميات المعدّنة من المناجم امحلية . كيا أن استيراد النحاس الخام 
وأنواج النحاس ا عل إنتاج المصاق عادة أكبر 0ن ن انتج أفران الإذابة 5 

وألانيا مدا ل أخخر عل م نقول فإنتاج اج مناجمها لا يتعدى عدم فبعا هد النحاس الذى 
تنتجه أفران الإذابة فيبا . كذلك يتجاوز إنتاج اج أفران الإذابة اليابانية عادة إنتاج مناجمها 
ولو إلى حد أقل من ألمانيا . ومن ناحية أخرى جد أن بعض البلاد تمتاز بإنتاج مناجمها مع 
عدم وحود أى أذ فراك للإذابة با كقبرص والفلين وجئوب غرب أفر بقيا : 

ويما تدم تلصح لنا أسشيات حركة النشل اشامة 6 النحاس امرك والنحاس الخام 
اءذاثا هذا على الرغم من أن الوضع يختلف من بلد إلى آخر فقد جد عددًا من البلدان 
تمتلك أفران الإذابة والمصاق اللازمة معًا ى أراضيا . ومع هذا لا تزال البلاد الإنكاو 
أمر يكية المركز الرئيسى الانتاج النحاس فى العالم . 


تسن 


توزع تعدين خامات النحاس فى العالم : 
( أ) الولايات المتحدة وكندا 
يأى حوالى /4٠‏ من النحاس المعدن فى الولايات المتحدة من أريزونا وأوتاود ومونتانا 
ونيقادا ونيومكسيكو (شكل 15) بالإضافة إلى كميات ضثيلة تعن فى ميتشيغان وتنسى . 


5 


وبشكل النحاس فى بعض الناطق إنتاجًا ثانويًا لبعض الخامات الى تعدّن بس 
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ها تضمه م فازات أخخرى . ىف / لولايات المتحدة يقوم خمس وعشروك متهم بإنتاج 
خامات النحاس فى المناطق التى سوق أن ذكرناها . ولكن احتياطى هذه المناجم قد 
اسنرف استئزافًا كبيرًا خاصة فى فترة الحرب العالمية الثانية حيث بلغ متوسط إنتاج أفران 
الإذابة من الخامات المحلية حوالى (مليون طن) ق العام الواحك . ثم وصل الإنتاج إلى هذا 
المستوى مرة أخرى فى عامى 985١1-لاه4١‏ و950١‏ . إن تزايد السكان وزيادة 
استخدام النحاس ى الصناعة سيؤدى بالضرورة إلى زيادة الطلب عليه ف الولايات 
المتحدة فى المستقبل . 

وتعتبر أريزونا اهم مراكز إنتاج النحاس الأمريكى إذ يتراوح إنتاجها السنوى بين 
5د دده ألف طن سن الخامات القابلة للوسترجاع وك هذه المنطقة وبالقرب سس 
الحدود المكسيكية تتفاوت التوضعات بين توضعات واسعة فقيرة بالفازات إلى توضعات 
غنية بها ولكن ضمن حدود ضثيلة جد . ومما لا شك فيه أن أريزونا ستيق محتلة لمركزها 
اهام سئوات عديدة مقبلة بسبب احتياطيبا الضخم نسبيًا . 

ولختل مركر ركز بنغهام كانيوكن '١‏ ف ولاية أو وتاود جئوب مدينة سولت ليك مركرًا ممتارٌ زا سن 
المناطق المنتجة ى الولايات المتحدة على الرغم سس ٠‏ ضالة نسبة الفازات فى حخاماته (لار )/٠‏ 
ولكن سعة هذا المركز تساعد على قيام عمليات التعدين فيه على نطاق واسع . وقد وصل 
إنتاج هذا الركز إلى القمة فى فترة الحرب ولكنه ما لبث أن الخفض بعدها . 

أما فى متيشيغان فققد قام الهنود الحمر منذ القديم بالإستفادة من النحاس الطبيعى الى 
عثروا عليد بين اللحقيات الجليدية وق أبار الحصى ف شبه الجزيرة العليا . وبعد وصول 
الإنسان الأبيض أصبحت منطقة المرتفعات مركرًا من أهم مراكز إنتاج النحاس فى العالم . 

وعل الرغم م استئزاف الكثير 6" ن مناجم النبحاس الأمريكية لا تزال مواردها المعروفة 
حىق الآآن كبيرة ( ولقد 0-7 ترئيب هذه البلاد الأول من حيث الإنتاج عام (195) 
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ويليبا الاتعاد السوفياتى ثم اليابان وزامبيا وشيى وبلجيكا وألمانيا الخربية وكندا فى الأهمية . 


اما كندا قتتصف سحة انتشار توضعات نحامات التحام 


3535 


فيبا . اذ تمتد هذه الخامات 
من نبوفاوندلند ونوفاسكوتيا إلى كولومبيا البريطانية والمقاطعات الشهالية الغربية . ومع ذلك 
فلم يزد إنتاجها السنوى حتى عام 1995 وعلى أساس ما تضمه الخامات المعدنة من فز 
على 76 ألف طن قصير . ولكن الإنتاج ما لبث أن إزداد بسرعة حتى تضاعف بل زاد عن 
الضعف عام 14٠‏ . أما اليوم فيزيد على نصى مليون طن . وتقدم مناجم النحاس 
والنيكل الموجودة ق حوض سود بورى ف اونتا بو عادة حوالى 6٠‏ من مجموع الإنتاج 


02 اس 
لكندى (شكل 5؛), 


ترزيع انتاج الرلايات المتحدة من النحاس 


شكل (45) إنتاج النحاس حسب الأماكن فى الولايات المتحدة 


يذه 


مادم 3 دي تمسح ممم يام 
(وم) "هب 


8 
0 
ّ 
2 
9 
م 
كّ 
ص 
ص 
9 
3 
5 
0 
ُ 
0 
3 
5 
0 
و5 
ع 
2 
ءّ 
2 
ع 
9 
3 
3 
2 
ص 
9 
كٍِ 
5 
2 
3 
9 
ان 


وتأق منطقة شمال غرنى كويبك الثانية من حيث الإنتاج . وتضم مناجم فلين فلون 1101" 
ا التى تقع على الحدود الكندية الأمريكية شهال الثبر . المركز الثالث فى الأهمية . أما 
كولومبيا فتبشر سعة أراضيبا باحتال العثور على احتياطى كبير من خامات النحاس إذا 
ما جرت الاكتشافات قبا . 

إن ازدياد الطلب العالمى على خامات اللحاس الذى لم يتوقف يعد . سيتطلب بلا شك 
زيادة إنتاج النحاس الكندى وكذلك البحث عن كتل جديدة من خام النحاس الذى 


سيكون لكندا فيه مركز مرموق . 


(ب) أمريكا اللاتينية 

المكسيك : يبلغ متوسط الإنتاج السنوى من خام النحاس الذى يمكن استرجاعه فى 
الكسيك بين 7١-١‏ الف طن . وأهم مناطق الإنتاج تقع فى مناطق التعدين التى 
تتمركز فى شهال غرب المكسيك حيث تكون الشروط البنائية العامة والأشكال البّى يوجد 
عيبا النحاس شيبة بتلك التى نلقاها ى جنوب ولاية اريزونا . 

وتمتلك شركات احتكارية ذات رأسمال أمريكى معظم المناجم المكسيكية لا مناجم 
النحاس فحسب بل غيرها أيضا . ومن هذا يتبين لنا عظم المصالح الأمريكية ى بلاد 
أمريكا اللاتينية : وتعوم هذه الشركات يتحديد إنتاج المناجم سس الخام بالقدر الذى لجعله 
مناسيًا لمصالحها . والذى يتراوح بين ١‏ وه١١/‏ من مجحموع الإنتاج العالمى . 

بيرو وتشيل : تشتبر مناجم سيرو دى باسكو 1400 ع مدع الى تقع إلى شال 
العاصمة لعا بإنتاجها من النحاس . الذى يقرب سنويًا من 4٠‏ ألف طن قصير . وإن افتتاح 
منجم وفرك للإذابة جديدين منذ فترة وجيزة فى جنوب البلاد بالقرب من أريكيوبا 
ا قد أدى إلى ازدياد إنتاج بيرو حبّى وصل إلى )١107,8(‏ ألف ص عام /إ/ا1ة 1١‏ , 

أما شيل فقد كان إنتاجها منذ عام 141١‏ أقل من إنتاج المكسيك وكذلك أقل بكثير 
من إنتاج بيرو التى تعود شهرتها كبلد رئيسى لاإنتاج النحاس إلى بداية القرن العشرين ١‏ ثم 
احتلت هذه البلاد المرتبة الثانية بين الدول المنتجة لهذا المعدن فى العالم خلال فترة 
الستينات . 

ولقد بلغ متوسط مجموع إنتاج تشيلى السنوى خلال السنوات الماضيات أكثر من ٠٠م‏ 
الف طن قصير ونجاوز فى بعض الأحيان 5٠٠‏ الف طن . (شكل 48) . 
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شكل (48) منتجو النحاس الرئيسيون مترسط 181/0 ١90/8‏ 


1. 


وتقوم مراكز الإنتاج الأساسية 95 شوكيوكاماتا 0111:1110 أنا|11!:) والتنيتى 
مان" !' والسلفادور ب بوتر يد يللوس مم ااتان*1ماء تلك 151 (انظر شكل 5ه) , 

وتوجد كتل الخام فى هذه البلاد على الحافات الغربية بال الأندير حيث يسهل 
الاعماد على النقل البحرى لقرب المنطقة من البحر . وهذا عامل كبير الأهمية ىق حصول 
هذه المناطق على حاجتها من البلاد الأخرى بالإضافة إلى أنه يوفر شحن منتجاتها بسعر 
رخيص إلى أسواق العالم . 

وتدل التقارير على أن احتياطى هذه البلاد من الخامات الم كدة والكامنة كبير جد 
ما يدعم استمرار صناعة تعدين النحاس فى تشيلى مدة طويلة . كا سيؤدى إلى بقائبا مركرا 
'ساسيًا لإنتاج النحاس فى العالم . 


(ج) إنتاج النحاس فى إفريقيا : 
تقع منطقة الانتاج الرئيسية فى الخرء الأقصى الداخلى من جنوب إفريقيا على المضاب 


2 
شع 
0-5 


ا 


التى بتفرغ منها نبر اسكونغو والزامبيزى حيث يكون التبطال كبيرًا على العكس تمامًا من الموقع 
الساحلى والظروف الصحراوية الى تميز حقول خامات تشيل . 

وبعوض غنى الخامات الكبير هنا بعد مناجم النحاس الإفريقية عن وسائل السقل 
البحرى الرخيص . التى نمتد كتل خاماتها على شكل شريط من زامبيا إلى كاتنغا ق الخرء 
الجنوتى من الكونغو. وبينا تراوح الإنتاج السنوى لزامبيا خلال الأعوام الماضية بين 4٠0‏ 
وأكثر من 50١‏ ألف طن قصير ؛ لم يتجاوز إنتاج كاتنغا ٠١‏ 700 ألف طن . ومعظم 
الخامات البّى استغلت ق هذين البلدين كانت ذات فلزات تتراوح بين ؟ و 5/. وهذه 
النسب تفوق إلى حد بعيد النسب البّى تضمها الخامات التى تُعدّن حاليًا ب الولايات 
المتحدة والّى لا تتجاوز/, / . 

ولكن البعد وارتفاع كلفة النقل البرى أثرّا فيا مضى على إنتاج كل من كاتنغا 
وروديسيا » إلا أن تجاوز هاتين العقبتين قد تم إلى حد ما عندما جرى افتتاح خط للسكة 
الحديد رسكة حديد بنغولا عام )١981‏ الذى أدى إلى اختصار المسافة الأرضية بحدود 
٠٠‏ "كم » كا أدى إلى اختصار الطريق البحرى حوالى ٠٠١‏ كيلو مترًا . وقد مجم هذا 
الاختصار عن إيحاد مخرج إلى الغرب بواسطة هذه السكة . بتكلفة أرخص من التكلفة 
لتى كان يقتضيها نقل الإنتاج نحو الجنوب والشرق » أى أن إنشاء هذا الخط الحديدى قد 
قرب المناجم الإفريقية أكثر من ٠٠ه#كم‏ من أسواق الاستهلاك الأوروبية . 

ولقد وضع نحسيين وسائل النقل المناجم الإفربقية ى موضع تمكنت معه من المنافسة ل 
الأسواق العالية مع أقالم تعدين النحاس الكبرى الموجودة ق شال وجنوب القارة 
الأمريكية . بالإضافة إلى أن الوضع المناسب لتعدين كتل الخامات فى هاتين المنطقتين وغنى 
الخامات ذاتها وأجر العال الرخيص وإمكانية تأمين حاجات هذه المناجم من أوائل وأدوات 
عن طريق الماء قد ساعدها مساعدة جلى فى هذا المحال . 

ولا يقتصر الإنتاج الإفريق على هاتين المنطقتين بل إن هناك دولاً ثانوية تقوم بالإنتاج 
أهمها جنوى إفريقيا وجنوب غرب إفريقيا وأوغندا وروديسيا الجنوبية . 


ولوس الأموال المستثمرة ق هذه الصناعة هنا أيضًا رؤوس أموال الشركات 
الاحتكارية الأجنبية ومعظمها إنكليزى وبلجيكى وأمريكى . 


لق 


أما اختياطى الخامات فكبير جدًا وخاصة فى كاتنغا وروديسيا حتى أن هاتين المقاطعتين 
اللتين يقترب إنتاجها من إنتاج تشيل عادة والذى قد يتفوق عليه أحيانا تعتبر الآن من أهم 
مناطق الإنتاج فى العالم . 


( د) مراكز الإنتاج الأخرى المهمة فى العالم : 

لقد قام الإنسان بتعدين النحاس منذ أكثر من ألى عام ى أوروبا » حيث لا زالت 
منطقة ريو تنتو 110-1910 ق جنوب إسبانيا والى تقع شال غرب مرفا هويلفا تنتج 
خامات النحاس ومع ذلك فتعتبر ألمانيا الغربية وبلجيكا وبولونيا أهم إنتاجًا من إسبانيا . 

وتحتل ألمانيا الغربية اليوم المرتبة السابعة فى إنتاج النحاس , حيث تستورد خاماته من دول 
مختلفة خاصة من إفريقيا . 

ويحتل الاتحاد السوفياق المرتبة الثانية من حيث الإنتاج ى أيامنا هذه » إذ يألى إنتاجه 
بعد الولايات المتحدة . وتقع أهم أقاليم إنتاج خامات النحاس الروسية ى كازحستان 
الوسطى خاصة ق حوض بلكاش طوة8211 وق منطقة وسط وجنوب الأورال خاصة 
حول سفر دلوفسك » وق أوزبكستان وأرمينيا . 

ويسترجع بعض النحاس ى الاتحاد السوفيتى باعتباره ناتجًا ثانويًا من النيكل الذى 
يُستغل فى شبه جزيرة كولا وق نوريلسك 16ا1:ه31» وكا فى كل مكان من العالم كان تزايد 
الاعتهاد على الخامات الفقيرة سببًا ى إقامة مواقع أفران الإذابة الأولية بالقرب من مراكز 
التعدين . وقد بلغ إنتاج النحاس فى الانحاد السوفيتى ما يزيد على )١,4(‏ مليون طن 
عام /ا191 . 

أما فى آسيا فتعتبر اليابان الأولى من حيث الأهمية فى الإنتاج يتبعه الفلبين وتركيا 
وقبرص ٠»‏ وتعتبر الأخيرة من أقدم مراكز تعدين النحاس ف العالم » واسم قبرص مشتق من 
كلمة كوبروس الاغريقية أى النحاس والكوبروم أى النحاس باللغة اللائينية . 

وتحتل اليابان اليوم المرتبة الثالثة ى إنتاج النحاس إذ يقارب إنتاجها المليوث طن 
(485,0 ألف طن عام 191/0 ) . 

ولا تعطى الأرقام المتوفرة عن احتياطى النحاس فى العالم أجمع إلا صورة جزئية عن 
الواقع لأن أكثرها يستئد على تقدير كميات النحاس المحتمل وجوده ى مناطق التعدين 


وفنا 


الحالية والمناطق المحاورة لا التى ثم اكتشافه فيبا فعلاً . وى جميه هذه البقاء قد ,جد 
ْ بقاع قاد توب 

كميات أكبر من شخامات النحاس ا أن هناك بقَاعًا واسعة جد لم بجر فا الا تتقيب 

محدود . وهذه الملاحظات الى اعطيناها عن أرقام احتياطى النحاس تنطبق تقريبًا على أرقام 


الاحتياطى فق عدد من لمعادن الأخرى ذات النفع الاقتصادى , 


686 القصدير 

إن عصر البرونز الذى تلا فترة العصر الحجرى الحديث وسبق عصر الحديد لم يكن ممكنًا 
لولم يكتشف الانسان القصدير ويعروف أنه يزيد من صلادة النحاس . ومن المجدمأ أن 
يكون سكان حوض البحر الأبيض المتوسط الشرق أول من تعلم كيف يصنع البرونز قببل 
الألف الثالث للميلاد . والبروتر خليط يؤلف النحاس /4١‏ منه فى حين يدخل القصدير 
بنسبة 4١‏ ى تشكيله . هذا ولاكانت الأسلحة والأدوات التى تُصنع من البروئز أحسن 
من الأسلحة والأدوات الحجرية لذلك فقد أصبح القصدير فى تلك الفترة التاريخية فرًا 
استراتيجيًا » إذ كانت الحيوش القوية والتجار تحتاج إليه ٠‏ ويعتبر الفينيقيون أشهر تجار 
القصدير الذين عرفهم التاربخ والذين حصلوا نتيجة الإنجار به على ثروات طائلة . 


إستعالات القصدير : 

لم بعد للبرونز اليوم إلا أهمية ضئيلة » ولم يعد ما يُستعمل من قصدير ى صناعته يزيد 
عن 5/ من إنتاج القصدير العالمى . أما استعالاته الحديدة فترتبط عخصائصه واشهرها ليونته 
وانخفاض درجة ذوبانه ومقاومته للأكسدة والتآكل لذلك فقد استعمل فى اللحامات وى 
طلى الأوانى النحاسية لعدم تأثره بالأحاض العضوبة وغير العضوية . 

ويستخدم القصدير اليوم لطل صفائح الفولاذ الرقيقة الى تسمى صفائح التنك 
عاقادرصة الى تستعمل ق صنع عبوات الاطعمة الجاهزة , 

ولد كان طلى صفائح الفولاذ بالقصدير يتم فيا مضبى بعد تحميتها (200إدزنك 11014) أما 
اليوم فيجرى معظم الطلى بطريقة التحليل الكهربائى عناتوامحاءماا. وهذه الطريقة 
الجديدة نحتاج إلى خخمسى ماكانت تحتاجه الطريقة القديمة من قصدير ولكن سك الطلاء 
قد نقص إلى درجة جعله أقل مقاومة من الأنواع التى تطلى بالطريقة القديمة . والاعتّاد على 
طريقة الطلى الجديدة قد يتطلب مسح الأقسام الداخلية من علب الأطعمة الجاهزة فى 


رقف 


بعض الأحيان بمادة خاصة تشبه الورنيش لكى يب الطلاء أطول مدة ممكنة . 
وتستعمل طريقة الطلى الحديدة وتشيع ق بلاد واسعة كالولايات المتحدة والانحاد 
السوفياق حيث يجرى استبلاك المعلبات بسرعة كبيرة جدًا لا تكاد تسمح للطلاء بأن 
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لمر ان 


أشكال وجود القصدير : 

يحصل على القصدير من أكسيد الكاسيتريت (ر800) أو ما يسمى بحجر القصدير 
ويوجد هذا المعدن أصلاً فى العروق التى تقطع الجرانيت أو الصخور المتحولة كال ست 
والتى توجد بالقرب من الصخور الحرانيتية . ولكن يندر أن تكون العروق كافية ومتعددة 
لتستأهل استخراج الكاسيتريت مباشرة منبا كما هو الحال مثلاً فى بوليفيا وألمانيا الشرقية 
وتشيكوسلوفاكيا حيث يتم استخراج الكاسيتريت من عروقه . 

ويوجد القصدير أيضًا بكليات كبيرة مخلوطًا مع الرسوبات اللحقية فى مصاطب الأنهار 
سهوطا الفيضية » وقد نجم وجمع هذه الككيات عن تحربة طويلة تمت قى مناطق وجود 
الكاسيتريت وماتلا ذلك من حت ونقل وترسيب . 

والتوضعات المنتشرة قاأقهم06 212655 هى اليوم مصدر حوالى أزبعة أخماس القصدير 
الذى يجرى إنتاجه فى العالم . وتستغل هذه التوضعات بطرق عديدة تختلف من مكان إلى 
اخرء فى البقاع المنخفضة من سهول الفيض المستئقعية مثلا بجرى الاستخلال بواسطة 
جرافات كبيرة تستطيع أن تحفر حتّى عمق ٠دم‏ » ولكن مها كانت طريقة استغلال 
الخامات فإنها تحتاج إلى تركيز قبل أن يمكن إرسالها إلى أفران الإذابة . وتضم الخامات 
المركزة عادة بين ٠‏ وه0/ من القصدير. 

ويمكن إقامة أفران الإذابة غالبًا على بعد كبير من مناطق استغلال الخام (آلاف الكيلو 
مترات بين المكانين) وذلك لأن تركيز الخامات إلى درجة كبيرة أمر ممكن وهذا الأمر يسمح 
بنقل المركز منها باجر منخمض لسبيًا » ومن هنا نشأت تجارة واسعة فى خامات القصدير 
امركزة , 
مصادر القصدير فى العالم : 

تتركز مصادر القصدير الرئيسية فى العالم بمجموعة التوضعات المنتشرة التى تمتد على 
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شكل نطاق ضيق نسبيًا من الباية الحنوبية لبورما عبر تايلاند والملايو وحتى الجزر 
الإندنوسية الثلاثة سيننغ كيب «معك1 وسنت وبانغكا م»اهصه8 وبيليتون «ماناازظ . كا 
أن توضعات نبجيريا والكونغو ومعظم توضعات الصين هى من نوع التوضعات المنتشرة . 

أما فى بوليفيا فيستحصل على القصدير من العروق الصخرية التى يشار إليها أيضًا باللود 
04] والتى تمائل تلك التى توجد ى إقليم كورنوول ق بريطانيا . 

والقصدير ق الحقيقة فلز نادر نسي ٠‏ يترنوح مجموع الإنتاج العالمى منه بين ١6٠‏ 
و٠5‏ ألف طن وهى كمية ضئيلة إذا قورست مع النحاس الذى بتراوح إنتاجه بين 8 4 
ملابين طن كما أن بعد أماكن استغلاله عن أسواق الاستبلاك الكبير تجعله ذا تمن مرتفع 
يما ؛ لهذا أصبح القصدير الثانوى الذى يجحرى الحصول عليه من الفضلات مادة نخام 
ذات أهمية كبيرة خاصة فى الولابات المتحدة الأمريكية » حتى أصبح القصدير الثانوى 
يشكل من ه"8- /4٠‏ من استبلاكها السنوى » وأهمية الحصول على القصدير بنوعيه 
(الثانوى والأول) بالنسبة هذه البلاد تتضح تمامًا إذا عرفنا أن إنتاجها من القصدير الأولى 
عمليًا معدوم » وأن استبلاكها بتجاوز 8؟/ من الإنتاج العالمى 1451 (شكل 44) . 


شكل (49) 
توزيع انتاج القصدير 
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() ماليريا : 

يشكل الجرانيت على العموم جميع السلاسل الجبلية التى توجد فى هذه البلاد . 
وحيط ببذه الحبال من طرفيها رسوبات متحولة محدها بدورها سهل ساحلى لمق . 

وقد أدت التجوية العميقة والمستمرة التى أصابت الجرانيت والصخور المتحولة المحاورة 
لها إلى وجود كتل سميكة من بقايا الغطاء الصخرى » وبالتالى توضع المواد اللحقية ق 
الأودية وعلى السهل الساحل . 

وتنتج الملايو من القصدير أكثر من أى بلد فى العالم » وقد احتلت منذ أمد المركز 
الأول » واحتياطبها منه يكثى لبقا بلد الإنتاج الأول بغير منازع . وقد أنتجت قى 
عام 191/8 ما نسبته هه/ز من إنتاج العالم . 


(ب) إلدوئيسيا : 

تستمر التوضعات الى توجد.ى شبه جزبرة الملايوى الحزر الإندونيسية التى سبق أن 
ذكرناها وتشمل أيضًا بعض التوضعات التى عثر عليها تحت مياه البحر فى المناطق المحبطة 
بهذه الجزر حيث كانت محارى الأودية ا حالية تستمر نحت المستوى الوالى لمياه البحر كان 
مستوى البحر فى العصور الجليدية أكثر اتخفاضًا مما هو عليه اليوم) ‏ (شكل 50) . 

ومن هذه التوضعات تقوم إندونيسيا بتوفير تمن م حاجة العالم من القصدير ى 
العام وموارد إندونيسيا من هذا المعدث موارد جيدة ولكن إنتاجها انخفض ف السئوات 
الماضية بسبب القلاقل والثورات وهى تحتل المرتبة الثانية أ الإنتاج بعد ماليزيا » إذ يبلغ 
إنتاجها 1/ من الإنتاج العالمى . 


(ج) بوليفيا : 
توجد توضعات القصدير على امتداد السلاسل الجبلية إلى الشرق من هضبة بوليفيا 
المرتفعة ف المنطقة التى تمتد من أورورو 0دن9© إلى بوتوزى 010:1 ومن هناك جنوبًا إلى 
الحدود الأرجتتينية . ويرتبط وجود كتل الخام هنا أيضًا مع وجود اخرانيت والترسبات 
المئصلة بالمندسات 15 1 ق الصخور الغغاورة . ومعظم الإنتاج هنا يحتاج إلى تعدين 
الصخور القاسية وهذا النوع من التعدين ل يعرف ق الحقيقة قبل القرن العشرين . 
وتنتشر المناجم على ارتفاعات تتراووح بيين 40٠١‏ و ١٠٠7م‏ تقريبًا فوق سطح البحر 


اكلا 


اا و ته كم كوك زو به 
ع ال لس الل 5 ل جر 
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ولهذا كانت شروط الاستغلال شاقة . ]| أن صعوبة المواصلات والنقل كانت سبيًا آخر 
أعاق استغلاله طويلاً . وعلى الرغم من أن الإنتاج وصل إلى فته عام 1414 فقد أدت 
زيادة الطلب عليه أيام الحرب العالمية الثانية إلى ارتفاع جديد » إذ تجاوز الانتاج ال 47 
ألف طن طويل عام 1448 . ولكن الإنتاج ما لبث أن انخفض بعد ذلك إلى أقل من 
النصض . وقد بلغ إنتاجها عام 1910/4 حوالى (0؟) ألف طن . 

ومع أن تكلفة الإنتاج مرتفعة نسييًا نظرًا للظروف التى سبق أن عرضنا إليها » إلا أن 
اتساع احتياطى الخام المعروف والكامن كبير إلى درجة تعد باستمرار التعدين عقود عديدة 


(د) بريطانيا : 

لقد جرى إنتاج القصدير ف إقليم كورنوول قبل التاريخ المكتوب وقد كان إنتاج هذه 
النطقة سلعة أتجر بها الفينيقيون والرومان » أما اليوم فيتجر بها الإنكليز أنفسهم . 

وعلى الرغم من ضصآلة الإنتاج اللكالى (أقل من 8/) من الإنتاج العالمى إلا إنه إنتاج 
مستمر © ويعود ذلك إلى الخبرة التى خصلات عليها هذه المنطقة سيب نشوء هذه الصناعة 
فبها منذ القديم . ولهذا فلا تزال حبى اليوم مركرًا هامًا جدًا لإذابة القصدير الذى يردها من 
عدد من مناطق العالم . وهذا أيضًا كانت لندن ولا زالت أنحد مراكز التجارة الرئيسية ببذه 
المادة يضاف إلى هذا أن بريطانيا كانت تحتكر معظم إنتاج وتجارة القصدير فى العالم لأنها 
كانت تضع يدها على عدد من مناطق الشرق الأقصى وخاصة الملايو. 


(ه) مراكز الإنتاج الأخرى : 

تتمركز التوضعات النيجيرية فى بوشى أطاعداة3 ,أو منطقة هضبة جوس ق القسم الأوسط 
من نيجبربا . أما تلك الى توجد فى زائير فتقع فى منطقة كاتنغا وحيرة كيفو بالإضافة إلى 
توضعات رواندا والبروندى القريبة منها . ويأتى معظم الإنتاج الصبنى من منطقة (يونان) 
أما توضعات القصدير الروسية فيقع معظمها فى إقلم الآمورقى أقصى شرق الاتحاد السوفيق 
(قرب الحدود الصينية ) . 

ومعظم انام الذى يعدن فى الملابو وإندونيسيا يسترجع إلى أشكال فازية ى أفران 
الاذابة ق سنغافورة وى جزيرة (بانغكا) ى حين يجرى تركيز الخامات التى تعدن ق 
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نيجيربا بالقرب من المناجم ومن ثم يسجرى شحنها إلى افران الإذابة في ليفربول وردروث ىق 


ا 


كورنوول ف بريطانيا حيث يجرى تحويلها إلى قصدير صاف . 
وتشرف بر يطانيا منذ زمن بعيد عن طريق رؤوس الأموال الاحتكاربة على معظم إنتاج 
القصدير الأولى . بامتلاكها لأفران الإذابة وإدارتها لها . 
أما الولايات المتحدة ففيها فرن لإذابة القصدير ق مدينة تككساس يقوم بمعالحة خامات 
القصدير المركرة الى ترسل إليه من بوليفيا وغيرها من البلاد . 


نظرة على ستقيل القصدير : 

ما أن القصدير مادة أساسية لصناعة آلات الحرب والذخخائر . كان على العالم الغرلى 
(الخلفاء) خلال الحرب العالمية الثانية وبعد أن انقطعت صلاته يجنوب شرق آسيا أن يعتمد 
بشكل كبير على أمريكا الجنوبية وإفريقيا . وهذا الأمر يوضح إلى حد بعيد أسباب ارتفاع 
إنتاج بوليفيا 5 فثرة اجرب سبب حاحة الولايات المتحدة الماسة إلى هذا الونتاج : 86 
حين اعتمدت بريطانيا اعتادًا كبيرًا على نيجيريا وزائير . 

ولقد أكدت التوضعات المكتشفة خلال العقدين الماضيين احتالات وجود كتل كبيرة 
من نخامات القصدير فى إفريقيا والاتحاد السوفيتى والصين وغيرها من بقاع العالم . وبما 
لاشك فيه أن أعال التتقيب ستتسارع بقوة عندما تشتد حاجة الأسواق إلى هذه المادة وقد 
يتم بنتيجتبا اكتشاف احنياطى إضاق تمن . أما بالنسبة للوضع الحاضر فيبدو ان الملايو 
وإندونيسيا ستبقيا المصدرين الرئيسييين للقصدير الأولى . 

وتقوم حاليًا هيثة دولية بالإشراف على معظم الإنتاج العالمى وهى تبثم بتطبيق اتفاقية 
عالمية للقصدير باشراف الولايات المتحدة الأمريكية وسدو أن الأمر سيستمر كذلك ىّ 


المستقبل . 

*-م الألمنيوم 

بغض النظر عن أن العلاء قد عملوا سنوات طويلة عديدة لإيجاد وسائل لإنتاج الألمنيوم 
بككيات تجارية مفيدة » فقد ظل هذا الفلز معدنًا يشار إليه كشىء كالى حتى أواخر 
عام 84 إذْكانت تكاليف استحصاله من خاماته كبيرة جدًا بشكل جعله غير ذى أهمية 


صناعية . وكان سعر الكيلو جرام الواحد منه يزيد على التى عشر دولارا ( بسعر الوقت 


الاق 


الحاضر ) او اربع دولارات بالسعر القديم سما هرط سعرة إلى تصف دويار اليوم 5 وشذه 
الاسباب يمكننا ان نقول أن استعال الالمنيوم لم يتم إلا البارحة إذا قارنا تاريخ استعال 


النحاس والرصاص والزنك . 


استعالات الألمنيوم : 

لقد فاق استعال هذا الفاز على الرغم من حدائته جميع أقرانه من المعادن الأقدم 
استعالا . والدليل على ذلك أن إنتاجه العالمى يزيد عن )١7(‏ مليون طن ٠‏ فى ححين بلغ 
إنتاج النحاس (8.5) مليون طن والزنك (0.1) مليون والرصاص (0.”) مليون تقريبًا . 

ولرقم الإنتاج تاثير ووقع اكبر فا لو تذكرنا ان الوزن النوعى لهذا المعدن لا يتعدى 0.؟ 
فى حين أنه يبلغ 5 التحاس و ١‏ للرنك و ١١."‏ للرصاص ٠.‏ وبكلمة اخرى إن حجم 
إنتاج الألمنيوم يبلغ أربعة اضعاف النحاس . 

واهم خصائصس الالمنيوم الى اعطته قيمة عالية فى الصناعة خحفة وزنه ومتانته اوناك 
وناقليته للكهرباء ومقاومته للتاكل . 

والمعدن الصاق لين نسبيًا وقابل للسحب . 'ولكن إذا أذيب مع فازات أخرى نتج 
خايط ذو صفات قد تقارن مع صفات الفولاذ المستخدم فى الإنشاءات . أما العناصر الى 
تدخل فى شلائط الألمنيوم التجارية فهى السيليكون والنحاس والنيكل . 

وقد دخل الألمنيوم وخلائطه المتينة عالم إنشاء تجهيزات سكلك الحديد وعبوات النقل 
وأجسام الشاحنات التجارية والسفن والطائرات والسيارات . كما دخل محددًا وخلائطه فى 
عالم الإنشاءات الثقيلة فأحذ يستخدم ق صناعة الحسور والأبنية الضيخمة . 

ونحتل صناعات إشغال المعادن وصببها +1"0102011 الدرجة الثانية من ناحية كميات 
الألمنيوم التى تستعملها بعد صناعة تجهيزات الإنشاءات بينا تأقى صناعة الكهر باء التطبيقية 
ف المرتبة الثالئة . وقد توسعت هذه الصناعة بسرعة فى السنوات السابقة بسبب استخدام 
الألمنيوم فى صناعة التوصيلات الكهربائية لخطوط التوتر العالى حيث تعتبر الكابلات 
المصنوعة من الألمنيوم والفولاذ المسبق الأجهاد ندا امات .١1‏ انشاءات قياسية 
خخل امنا 


إن المقفاض تكلفة التصول عل الالمنيوم الى جاءت مع مطلع القرن ألمة 5 0 
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من وضع أوانى الألمنيوم فى متناول ربة كل بيت تقريبًا وفئحت بذلك أسواقًا ضخمة ثل 
هذه المنتتحات 7 


أشكال وجود الألمنيوم ا 

بعتير الالمنيوم من | كثر العناصر التشارا عن سطح الفشرة الارضية ولكنه مو-جود 
بصورة عامة بشكل يصعب استحصاله . فهو يشكل جزءا من عدد من المعادن المشكلة 
للصخور كأصناف الفلدسبار امختلفة والميكا والهورن بلند . كا يوجد ى بعض منتجات 
الصخور المتحولة (الناشئة عن الاستحالة أو العمليات الأخرى الى تغير الصخور) 
كالكلوريت والكاولينيت ومعادن الغضار المتحالفة ..١111‏ وقد يُظن أن كثرة انتشار أنواع 
الغضار تسهل عملية الحصول على الألنيوم ولكن أنواع الغضار امختلفة لا نحتوى ف الحقيقة 
إلا على كميات ضثيلة من الألمنيوم . كا أن وجود السيلكا ©5111 مترافقا مع هذا الغضار 


مزيج شبيه بالغضار يضم عددًا من أكاسيد الألمنيوم امائية أى مركبات تضم الألمنيوم 
وال حيدروجين والأوكسجين . ينتج عن التجوية العميقة التى تصيب الكتل الصخرية وبقايا 
الغطاء الصخرى فى ظل شروط مناخحية خاصة (دفء ورطوبة مناسبة ) . وأحسن مناطق 
تشكله السطوح شبه الأفقية الواسعة أى ما يسمى عادة باشباه السهول . 

ويم تشكل البوكسيت بنفس الطريقة التى يتم بها تشكيل الأثزية اللافرعة "١‏ أويعن 
طريق الإزالة التدريجية للسليكا من التربة وإعناءها تدريجيًا بالحديد وأ كاسيد الالمنيوم المائية . 
ويطلق عادة على المركبات التى تكثر بها أكاسيد الألمنيوم المائية ويقل فيبا الحديد إسم 
البوكسيت ؛ فى حين تدعى بالأتربة الاتيريتية إذا كان الأمر على العكس . وما تقدم 
٠:‏ بتضح أن الخفاض السليكا فى الصخر الأصل يساعد كثيرًا على تشكيل البركسيت . 
ويوجد العديد من توضعات البوكسيت المستغلة حاليًا ى الأقاليم المدا ب الرطبة وت 


(1) نوع من الفضار الذى يحدث فى المناطق الاستوائية الرطبة » فاقع اللون غنى بالحديد . 
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المدارية حيث تشكلت د أثناء الأحقاب الحيولوجية الحا ثة (التريتارى اجدططاساع 
كا رحد بعفبها ايسا ى + بعض البقاع التى كانت فيا مضى أثناء العصور الحيولوجية) ذات 
مناخ أكثر دفئا ورطوبة من المناحات السائدة عليبا حاليًا . 

ويصح هذا بصورة خاصة على التوضعات الموجودة ‏ أركنساس وتلك التى توجد ى 
جنوب فرنسا وهنغاريا ويوغسلافيا . ويحد خط عرض ه"* فى أمريكا الشهالية مناطق 
استغلال البوكسيت إذ ينعدم استغلاله الى الشهال من هذا الخط . أما فى أوروبا فنجد أن 
معظم التوضعات ترتبط بمنطقة البحر الأبيض المتوسط . 

ويعبغه ةتنا شترى عليه البوكييك من مادة “فلردية متشبية افيه من ١‏ أوكسبيل 
الألمين 0م ل١.‏ الى قد تتراوح بين 5١‏ و 1 وقد يوجد البوكسيت فى يعض الخالات . 

على الرغم من وجود غطاء ترالى كبير » قريبًا بصورة كافية من السطح بشكل يسمح 
باستغلاله بأرخص التكاليف بطريقة المناجم المكشوفة . ولكن عمليات التعدين لين 
كان لابد وأن تتبع عمليات المناجم المككشوفة خاصة ف المناطق الى تكون فيها 52-0 
القريبة من سطح الأرض قد وصلت حد الإمهاك . واستغلال البوكسيت مثل آخر على تزايد 
التكاليف الذى سبق أن ذكرناه عندما وصفنا الفيناية التعدينية . إذ أن التعدين ينتقل من 
استغلال أسهل 2 إلى ضعي استغلالاً 

وحيث تكون كل البوكسبت كثيرة التشوش وترتصف بزوايا حادة يُجبر المعدنون على 
القيام بالتعدين نحت الأرض منذ بدابة الاستغلال. شكل (01). 

ويستعخدم معظم البوكسيت المعدن أى 40/ منه ى الحصول على الألمنيوم : أما الباق 
فيدخل ق صناعة مواد السحج 07أهلة:دا١.‏ والصناعات الكهاوية والخرارية وصناعة 
الخرف اللحديث 5« حاتت ) لتم ]عمل 


تحويل البوكسيت إلى ألمنيوم : 

للبوكسيت حبجم كبير وقيمة ضئيلة بالنسبة للوزن . لذلك كان من المرغوب فيه إزالة 
معظم الرطوبة والشوائب منه وبصورة معاصة إذا كان معدا لنقل طويل ومكلف ؛ لذا 
تعرس فيض البوكسيت اللعد للشحن من غويانا إلى مراقء الولاياث المتحدة مثلا فى حيين 
أن البركسيت الذى يصدر من جاميكا إلى تلك المراقء لا يجفف بسبب قرب المسافة . 


مم 


مونععنا لععأدوزوعه بط لم ذادردرة عنة كترمهاد مم) - عمتطاصمت 1114 بزط لعا معيروم0 


شكل )8١(‏ تعدين البوكسيت فى جامايكا 


وتشحن الخامات المحففة غالبًا إلى مسافات بعيدة للقيام بالمرحلة التالية من مراحل 
تصليعيه أى من أجل إزالة ما تبق من سيلكا وعزل مادة الألمين بطريقة باير 82(01. ويعزل 
الأوكسجين المرافق للألمين بواسطة التحليل الكهربائى (الالكتروليز) لذلك تقام مصانع 
الاحترال 1100اع100 حيث بتوفر تيار كهر بانى رخيص بكيات مناسبة . 
امحل » فى الولايات المتحدة مثلا تقوم مصانع الألمين على طول شاطىء الخليج لبتم 
بالخامات المستوردة » فى حين أن المصنعين المقامين فى أركتساس ببتان بمعالحة الخامات 


المحلية . 
بوكس 


وقد جد بعض البلاد الى لا تنتج أى بوكسيت ومع ذلك ففيها عدد من مصانع 
التحويل (الاختزال) ككندا حيث أقيمت هذه المصانع بالقرب من منشآت القدرة المائية 
الحامة فيها كالمصنع القاع عل لبر سان موريس والمصنع المقام على بر ساغوينى رافدا نير 
هات لرراسن ٠‏ وتعتبر النفويج مق أكبر البلاد المنتجة لأنييم على الرغم من خاو 
أرقنها من توضعاته إلا أن ما جعلها من البلاد المنتجة توفر كميات هائلة من القدرة 


الكهرمائية فيها (شكل 58) . 


- ب فرفتك 
الم وس 0 لالات كرلرنيا 4 ١‏ / 


شكل (28) مواقع صناعة الألومنيوم فى الولايات المتحدة 
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إنتاج البوكسيت قى العام : 
)١(‏ الانحاد السوفياق : 

سكلل م 2 قْ جزء منه عا عاد ا المحلية ولكن ل هذه البلاد 
الى ب الاتحاد 5 على استخدام معدلى د ا والألونيت عختسساخ 7 
وللكن حصته| فى إنتاج الالمنيرم غير معروفة تمامًا شكل (مه) . 


شكل "ه) 


وقد بلغ إنتاج الاتحاد السوفيائى من البوكسيت عام 190/8 نحو4/ من إنتاج العالم . 

وتوجد توضعات البوكسيت الرئيسية ق وسط وجنوب جبال الأورال والمرتفعات 
امخاورة للينغراد . أما توضعات النفلين فتتركز ى شبه جزيرة كولا وسبيربا الشرقية كما توجد 
توضعات الألونيت ق أذربيجان . 

وى الاتحاد السوفياق تقوم مصانع تصفية الألمنيوم إلى جوار مراكز توليد القدرة 
لكهرمائية الرخيصة التكاليف التى بجرى التاجها على مبرى الدثيير والفولفا وق الحزء 


ا 


الأورونى الشمالى الغربى من الاتعاد . كا تقوم صناعة التصفية أيضًا إلى جائب المحخطات 
الكهر سرارية الرتيضة التكلقة الى تولد, الكهرياء من الفح البتى فى وسط الأوزل 
وسييريا الغربية (منطقة كراستويارسك).. وقد أدى ترايد إنتاج القدرة الكهرومائة ادبم 
على نطاق واسع فى سيبريا الشرقية إلى قيام مصانع لإنتاج الألمنيوم مؤخحرًا فى إقلمم اركوتسك 
اسان" ] 8 ١‏ 


رب) الولايات المتحدة : 

يتركز إنتاج البو كشيك 6 الولايات المتحدة الى جلوت شرق حط يمتد من ليتل روك * 
00 0000 إلى هوت سبرينغع دك الاق ولابة أركنساس : وتنتج جورجيا وألاباما 
نسبة ضثيلة منه . واستبلاك البوكسيت فى هذه البلاد يتجاوز الإنتاج امحل بنسبة كبيرة 
لذلك كان لابد لها من الاستيراد . 

وقد زاد متوسط الإنتاج السنوى ق السنوات الأخيرة على ثلاثة أضعاف وخمسة 
أضعاف ونصف الإنتاج امحل . 

وتعتمد هذه البلاد اعتادًا كبيرًا على مستورداتها من جزر الأنتيل والجزء الشمالى من 
أمريكا الجنوبية . أما اهم مراكز اخخحتزال الفلزات ( التصفية ) فتقوم على ساحل الخليج 


لتصفية الخامات المستوردة . ى حين نجد أن مصانع التحويل الأخرى الأربع والعشرين 


سل م 


نتورع على عدد من الولايات ) لخمسة منبا 8 ولاية واشلطن التى تتمئع بعدرة مائية 


ر(ج) البلاد الأخرى : 
تحتل استراليا اليوم المرتبة الأولى فى العالم ى إنتاج البوكسيت . إذ يعادل إنتاجها 40 // 
الانتاح العالمى . 

0 ع 
تثّم أهم الللاد المنتجة ت فى الوقت اللخاضر ق آء اللاتشة والذى قدر 
إنتاجها تحوالى 41 من إنتاج العالم . وقد أصبيحت جامايكا خلال فترة وجيزة من الزمن من 
البلاد الرئيسية فى إنتاج هذا اللخام وتقع معظم خامات هذه المنطقة عمليا بالقرب من سطح 


الأرض والمسافة بين مواقع مناجمها والساحل قصيرة نسبيًا » لذلك كانت تكاليف 
التاجها منخفشة نسبيًا . ويبلغ انتاجها حوالى 49/ من الإنتاج العالمى . 


4 
ل 


185 


وتنتج كل هن هابيتى وجمهورية الدومنيكان كميات قليلة من خام البوكسيت ٠.‏ أما 
فى أمريكا الجنوبية فيتركر الإنتاج فى سورينام :581030 وغويانا البريطانية . وهاتان 
المنطقتان تعتيزان ع من بقعة واسعة من الأرض تتألف صخورها من الصخور الاندفاعية 
القدبمة والصخو ر المتحولة التى تسمى بالدرع الغويانى الذى يمتد إلى البرازيل وغريانا 
2 من جهة وإلى فنزويلا من الجهة اللأخرى ٠‏ و جميع أنحاء هله المنطقة ساعدت 

لشروط الملائمة على تشكل البوكسيت . وهذا ففن امحتمل وجود توضعات أخرى كمينة فيبا 
لا تكتشف بعد , 

وتشدب ر كل من غينيا وغانا وغمبيا فى افريقيا الغربية بانتاجها ف الوقث الحاضر وق هذه 
المنطقة من العالم أبضًا ينوقع أن تكتشف مصادر جديدة للبوكسيت . 

أما فى أوروبا فتعتبر فرنسا لا أهم البلاد الاوروبية إنتاجًا فحسب بل وأقدمها أيضًا . 
يليبا فى الأهمية هنغاريا ويوغسلافيا والبونان . 

وتنتج بعض البلاد الآسيوية كميات لا بأس بها من البكسيت وأهمها الملايو واندونيسيا 
والساراواك والملد . 


نظرة على مستقبل البركسيت : 
ان ضخامة كمية الخامات المعروفة ق 0 ونحسين طرق استخلاصها والحصول عليبا 
وتنوع استعالات ا تؤكد جميعًا استمرار أهمية هذا المعدن . وإن توسع صناعة 
الطائرات المذهل والرغبة فى القوة والسرعة والخفة ى تجهيزات المواصلات البرية والبحرية: 
ليؤكد دوتما أدنى شك استمرار التوسع الكبير فى أسواق الاستبلاك الخالية وى المستقيل . 


5-م امغنيسيوم لل 


يوجد المفنسيوم ى الطبيعة بكثرة تعادل كثرة الألمنيرم . ويحتل الدرجة الثالثة من حيتثُ 
الكثرة بين الفازات . ولقد صعب أول الأمر إتماد وسائل عزل اقتصادية لعزل الفاز عن 
العناصر الأخرى الى يوجد متحد معها ق الطبقة الصخرية دادرةه .1 والطبقة المائية 
«رعدادوه1] لذلك لم يدخعل حيز الاستعال إلا منذ مدة وجبزة نسبيا ١س‏ ذلك فان 
جموع كمية ا مغنسيوم م الأول “جدؤددرة<1 الى ينتجها العالم اليوم لا تكاد تبلغ 15 ضتيلا هص 


/؟ 


إنتاج العالم من النحاس والالمنيوم . وهو على ضوء استعاله الححالى يعتبر فازا لازمًا لصناعة 
خليطة الألليوم . 

والمغنسيوم من أخخف الفلزات المستعملة فى أغراض البناء . يبلغ وزنه النوعى 8# من 
وزن الحديد و54 من وزن النحاس . وهذا ما جعله ملائمًا لصناعة الإنشاءات التى 
تتطلب متانة عظيمة بالنسبة للوزن كما هو حال صسناعة الطائرات . 

ولقد كان روبرت بسن 150011 لاا ا"مداصكا الكماوق الأمالى أوك من استحص| عل 
المغنسيوم النتى عام ؟885١‏ . كنا أن إنتاجه على اسس تجارية حدث ف المانيا مترافقا مم 
صناعة البوتاس . 

وعندما ارداد تقدير المهتديئن لصفات المغنسيوم جرض الشاق مبالغع طائلة للبحث عن 
طرق فنية بمكن أن تساعد على إنتاج كميات ضخمة منه بأقل التككاليف الممكنة وتجام 
هذه الأنحاث يظهر بوضوح ف تغير اسعار هذا العلز . فى فترة اللحرب العالمية الأول بيع 
الكيلو جرام الواحد منه ب )١١(‏ دولارًا تقريبًا وق عام 1978 انعففس السعر إلى ٠١١‏ دولار 
للكج الوامصل 5 أن اليوم فلا بتجاور سعر الكخيلو جرام الواحماك مله ال هلا سنثا أمريكيًا : 
إستعالات المغنسيوم : 

إن تخاصيى ١‏ خلسميوم 5 الأككسدة السريعة لما واصتلاء قوء وهاج جعات 
هذا الفلز شيئًا نميا للأغراض الكماوية والتصوير . 


وم يعد لاستعالات المغنسيوم الساشة الى “دالت له اق فارة اللترب كاستعاله فق 
المشاعل والقنابل الحرقة والكياو يات الا أهمية ثانوية اليوم , أما استعالاته المقيقية فتظهر 
اذا نغارنا إلى الاإنتاج الأمر يكى اذ ستعمل اث هذا الإنتاج لتحضير نملائمل الالمنيوم النى 
تتسيز بالمتانة وشحفة الوزن والثلث الثالى فى المنتجات الإنشائية "حصب المعادن بمالأاكاة) 


والألواح والد مائح والات الثقب «االأدرضاكة!, 


اشكال وحجود المغنيسيوم ا 
المغنسيوم شيارة 5 تركب يتالف 0 امت ىن المعادكث والصسخور 2 وهر يوسجاك على 


شكل مركب كماوى ف الماليح 101105ا ومياه البحر . والمغنسيث أو فات المغنسيوم واسع 


الف 


الانتشار يستعمل فى تلفيح ( تبطين) بواداد1.1 الأفران باعتباره من الراريات لأنه عدم 
مقاوم للذوبان 86 ظل شروط الخرارة العالية 5 

ويمكن أن يستمخلص المغنسيوم أيضًا من صخر الدولوميت الذى يتألف من فحمات 
ا وال مغلسيوم فم 1 وه وكثير الإنتشار عل سطح ارفك الى حد يضمن أن عمر 
المغنسيوم ! لن يكون محال حت : 

وقد حصل مؤْحرًا تطور جديد فى الحصول عل المغنسيوم . اذ مكنت الوسائل الجدبدة 
0 ن التصول عليه هن مياه البحر ٠‏ ولمذا فشك جرى بناء مصائع عديدة عا لى شواطىء البحار 
حيث يؤلف كلور المغنسيوم أربعة أجزاء 5 006 الث سس امالس البحربة وهذا الأمر 
يشترض بالطبع معاسلة كميات هائلة 06 الماء لالحصول على كميات معقولة من المغنسيوم 
الفلزى 31011110 

ولقد د ى استعال طرق عدة لاستحصال وتصعية 4 المغنسيوم سس مصادر عل 5 إلى ازدياد 
انتاسحه 5 الولابات المتتحدة اد بشكل واضح خلال ال لسنوات الأول م ا خرب العالمية 
الثانية من ٠ه"‏ طن قصير عام ١19179‏ إلى أكثر من 18٠١‏ ألى طن عام 1947 . 

ركان سبب هذا الإرتفاع غير الطبيعى تزايد طلب بعض الصناعات عليه كصناعة 
الطائرات والات الثقب . ومع زوال ظروف الحرب الخفض الإنتاج الذى اند يتراوح بين 
اجا الف نيان اتسران العافعن كتمر الأول © غاد سورع لاما يزيد عن رمانة 


ألف طن فى السنة 


إنتاج المغنسيوم فى العالم : 

تعتبر الولايات المنحدة أكبر منتج للمغنسيوم الأوّلى ومن أهم الدول فى إنتاج مركباته . 
ويتراوح إنتاج هذه البلاد من المغتزيت 114016١‏ بين 1١‏ و0/ من الإنتاج العالمى ولكن 
إنتاجها لا بكفيبا .. لذلك وبسبب حاجة هذه البلاد إلى هذه المادة فهى تستورد المغنزيت 
المعالج أو المغثر يوم الخامى (1180 من الفسا واليونان ويوغسلافيا . ىا أخذت البلاد تريد 
من اعتهادها على المالح يومًا بعد يوم وتقلل من اعتادها على الخامات . ويباغ مجموع إنتاجها 
من المغنسيوم ها يزيد عن 86/ من إنتاج العالم (حوالى 1٠١‏ ألف طن) . 


أما الدول الأخرى المهمة فى الإنتاج ف فهى الاتحاد السوفياتى والثره بج وكندا وإيطاليا . 


5101 


ولواجهة الخاجة إلى مواد متينة ونحفيفة الوزن فى التقل البرى والمتوى سيكون للمغنسير 
شأن كبير ومفيد , كبا أن تحسن طرق الإنتاج وتقنية الصناعة ستؤدى بلا شك إلى إزدياد 
أهمية هذا الفلز الصناعى . 


6 الرصاص والريك 
يُعثر على الرصاص والزنك عادة مترافقين ى الطبيعة . وقد تنتيج منطقة للتعدين أحيانا 
كميات من الرصاص تفوق الزناك انا أخرى قد جد العكس (شكل 04). 
وحتى فق الأماكن الى 55 جرف فيب إنتاج أسول هلين الملرين بضورة عار دغل 
عادة إنتاجا قليلاً من المعدن الاخخر والعكس صحيح 5 . وقد جرى استعال كل من 
هذين الفارين مئل قرون عديدة سحتى أن الرصاص قد عدن منذ مدة تزيد على الألى عام , 
وقد استعمله الرومان لأغراض السبك ثزالاتاساط , 


الرلايات 0 


شكل (4ه) أقاليم إنتاج الرصاص والزنك الرئيسية 


استعالات الرصاص والزنك : 

يختلف هذان الفازان عن بعضها إختلاقًا با سواء فى خخصائصها الكهاوية والفيزيائية 
وحتى فق استعالاتها ولكنهم| يشتركان فى أمر أو أكثر أى فى تعدد استعالاتهم] وق عدم وجود 
بديل لما فى اقتصادنا الحديث , 

والخصائص التى تجعل الرصاص فلرًا نمينًا هى ليونته 5د© :ه58 وقابليته للطرق ومقاومته 
للتآكل » لذلك يمكن لفه بسهولة وطرقه ليصبح على شكل صفائح ولكنه يختلف عن 
النحاس والحديد فى عدم قابليته للسحب على شكل أسلاك رفيعة أو خيوط . 

ومقاومته للتاكل تجعل منه شيئًا ذا قيمة خاصة لسبك القوالب 5ع«دة»*83 والبطاريات 
الخازنة والكابلات التى تُستعمل بكثرة ى صناعة الموائف والتلغراف . وبما أن الرصاص هو 
الوحيد بين الفازات التى لا تتاثر بالحموض الكبريتية لذلك فهو يستعمل فى تصمم بطانات 
جميع الأجهزة المستعملة ى تصنيع هذه المادة الصناعية الحامة . 

وقد ظل الرصاص يستخدام مدة ليست قليلة ق تصنيع الدهانات أكثر من استعاله ى 
أى غرض آخر ولكن نتيجة للتغيرات التى أصابت هذه الصناعة تناقص ماكان يستعمل 
منه ق هذا الغرض بصورة واضحة . 

ولا تستخدم البطاريات الخازنة أكثر من ثلث الرصاص المستعمل فى عدد من البلاد . 
كا تستعمل صناعة الرصاص التيترا اثيل "ردلاعهء1' والتيترا مثيل الطاعتصدصه1 » 
لتحسين رقم الأوكتان ف البئرين حوالى /١6‏ منه فى حين تستتخدم صناعة الأصبغة 
قا عع حوالى 7١٠١‏ من الإنتاج . أما الباق فيستفاد منه ق عدد كبير من الأغراض 
الصناعية . 

ولقد إزداد الطلب مؤخرًا على الرصاص من أجل الأعال النووبة ولصناعة الدروع 
المضادة للإشعاع ركالأشعة السينية) . وتفصح أهمية السيارة فى الاقتصاد الأمريكى بجلاء 
عن عدد من هذه الاستعالات , 

أما التصائص الى جعلت من الزنك مادة ثمينة بصورة خاصة فهى قابليته لأن يدخل 
فق صناعة الخلائط ومقاومته للأكسدة . ويدخخل حوالى نصف الزنك المستبلك فى الولايات 
المتحدة مثلاً فى تصنيع الخلائط الختلفة التى يكون الزنك أساسها ؛ وكذلك فى عدد من 
منتجات الشبه الأصفر 1355 وخلائط الفلزات الخفيفة ) سد حوالى /4١‏ منه ق 
أعال الغلفنة نشدي 


؟14١‎ 


إن عملية 0 صفحة من |الحديد والفولاذ بطبقة رقيقة من الزنلك تدعى بالغلفئة 
وصفائح الحديد التى تعالج ببذه الطريقة تقاوم الصدأ لذلك كانت تعيش مدة أطول » أما 
الشبة فعبارة عن خليطة من الزنك والنحاس بنسب مختلفة إلا أنها تضم عادة بين 5 وم 


جزء من النحاس ومن 4 إلى 1١7/‏ جرء من الزنك . 


خامات الرصاص والزنلك : 
الغالينا 2جع1ه© هى المعدن الرئيسى الذى يحتوى على الرصاص . ويتألف من مركب 
يضم الرصاص والكبريت . ويوجد عدد آخر من معادن الرصاص ولكن أغلبها نجم عن 
تبدلات كماوية بدءًا من الغالينا . ويمكن تمييز هذا المعدن بوزنه (6574/ الرصاص 
الفتزف ند جية ويلة' لأن يرجه عل كل كسك عانية تلورة: 
وتكون الغالينا عندما تعدن مشوبة بكثير من المادة المعدنية عداوصع© وبالعديد من 
الفلزات الأخرى وخاصة الزنلك ٠‏ وقد تضم الفضة والأنتموان (الانمد) والذهب وغير ذلك 
من فلزات » لهذا يصعب أن يُعطى رقم أكيد وحقيتق عا يمكن أن تحتوى عليه الخامات من 
فلز الرصاص . بالإضافة إلى أن بعض التوضعات الى نجد فيها الغالينا تكون مبعثرة على 
شكل بقع صغيرة منعزلة متباعدة فى كتلٍ واسعة من الصخو ركالكلس » بينها جد غيرها 
بشكل أكثر تركيرًا حيث يمكن أن بحصّل على المعدن من العروق أو اللود 1.006 . وعلى 
الرغم من هذا لا بد من تركيز اخامات فى معظم الحالات وذلك لرفم نسبة ما يضمه الخام 
من فلر قبل أن يمكن إرساله إلى أفران الإذابة . 
أما المعدن الرئيسى الذى يحتوى على الزنك فهو السفاليريت 1106 دام5 أو الزنك بلند 
وهو اتحاد من الزنك والكبريت » وقد تكون معادن الزنك الأخرى اشتقاقات للسفاليريت 
كا هو حال الرصاص . ومع الزنك قد نعثر على فلزات أخرى فى الزنك بلند كالكادميوم 
والذهب . وقد نجده مترافتقا مع الخالينا , 
وتتراوح نسبة الفلز فى خامات الزنك بين //١7,7‏ لذلك يُضطر هنا أيضًا إلى تركيزه قبل 
أن تمكن معالحته , 


أولاً- التوزع الجغراق لانتاج الرصاص : 

تنتشر خامات الرصاص بشكل واسع على سطح الأرض . وف كل قارة من قارات 
الكرة الأرضية نجد توضعات ذات قيمة حالية وكامنة منه . ولكن المنتجين الرئيسيين له 
ليسواكثرًا » ومن هؤلاء نجد أستراليا والاتحاد السوفياق والولايات المتحدة وكندا والممكسيك 
والبيرو ويوغسلافيا وبريطانيا والمغرب (انظر شكل 84) . 


: أمريكا‎ -١ 
: (أ) الولايات المتحدة‎ 


بلغ إنتاج هذه البلاد ى السنوات الماضية بين /١5 ٠١‏ من الإنتاج العالمى من 
الرصاص ولكلها قامت بتصفية كميات أكبر من إنتاجها احلى أو ما يعادل ٠5‏ إلى /7١‏ 
وذلك يعود إلى ضخامة الإستيراد . وقد بلغ مجموع إنتاج الولايات المنحدة من الرصاص 
حوالى (#ر )١‏ مليون طن وهو ما يزيد عن /١‏ من إنتاج العام . 

وأهم مراكز الإنتاج الأمريكية تقع فى جنوب شرق الميسورى يليبا أ الأهمية ولاية 
إيداهو ثم أوتاوه وكولورادو وواشنطن وأريزونا إلا أنها جميعًا ذات إنتاج ضئيل . 

ومن الملاحظ أن إنتاج نخامات الرصاص من مناجمه فى الولايات المتحدة قد الخفض 
إنخفاضًا واضمًا فى العقود الثلاثة الماضية حتى أنه أصبح أقل من ربع حاجة الإستهلاك 
ال » ولكن إمكانية استرجاع الكثير من رصاص الفضلات تمكن من التعويض إلى حد 
وان هنا اللفعن. 

وتزيد كميات الرصاص الثانوى التى توف ببذه الطريقة مرة ونصف المرة على ما يحصل 
عليه من المناجم ورغم ذلك تضطر هذه البلاد إلى استيراد كميات كبيرة تفوق مجموع إنتاج 
مناجمها منه , 

ويسهّل عل هذه البلاد الحصول على الرصاص موقعها بين بلدين من أهم البلاد 
إنتاجًا له للها حدود مباشرة معها وهما كندا والمكسيك . إلا أن المستورد منبما لا يكفيها 
ولذلك فهى تعمد إلى استيراد كميات منه من عدد من البلاد البعيدة عنها كالبيرو وجنوف 
إفريقيا ويوغسلافيا وحتى أستراليا . 


ل 


(ب) المكسيك : 
ما إن جاء عام 191 حتى كانت المكسيك تعتبر بلدا مهما فى إنتاج الرصاص ومنذ 
ذلك التاريخ ازداد إنتاج المكسيك حتى أضحت تحتل مرتبة متقدمة بين الدول المنتجة فى 
العالم بإنتاج يزيد عمومًا على 1١‏ ألف طن فى العام . 
وول معظم صناعة الرصاص المكسيكية برؤوس أموال الاحتكارات الأمريكية » 
لذللك يصدّر إلى الولايات المتحدة نفسها بين ثلث ونصف الإنتاج السنوى . 


(ج) كندا : 
يتركز أكبر قبسم من الإنتاج هنا ق الجهات الجبلية الواقعة ى جنوب شرق كولومبيا 
ابر يطانية بالإضافة إلى مناجم أخرى نجدها فى يوكن ءانالا فى نيوفاوندلند وبعض المناطق 
الاخرى . 
وقد كان لرؤوس الأموال الأوروبية والأمريكية وللصلات الاقتصادية الوثيقة بين كندا 
وبلاد الكومنولث الأخرى أكبر الأثر ى تنمية هذه الصناعة وتطورها كا أن توفر القدرة 
الرخيصة فى مناطق الإنتاج كان عاملاً هامًا ومساعدًا على قيام عمليات التعدين والإذابة . 
ولقد ثبت أن الإحتياطى الموجود يسمح القيام باستغلال مستمر تتراوح كميته بين 
7٠١‏ ألف طن لمدة 55 عامًا » وإذا أثبتت أعال التنقيب صحة هذا التقدير فستيق 
كندا بغير شك واحدة من أهم الدول المنتجة للرصاص ف العالم (شكل 5ه) . وقد بلغ 
إنتاجها عام 141/1 حوالى (1810/,5) ألف طن محتلة بذلك المرتبة الثامئة بين دول العالم . 
(د) البلاد الأخرى المنتجة ى نصف الكرة الغرى 
تعتبر البيرو واحدة من أهم البلاد ق إنتاج الرصاص ف العالم الجديد ؛ وهى تصدر 
عادة قسمًا كبيرًا من إنتاجها إلى الولايات المتحدة » أما الدول ذات الإنتاج الثانوى فهى 
الأرجتتين وبوليفيا . 
" - أوروبيتميز الإنتاج الكلى للرصاص ق أوروبا (عدا روسيا) بأنه ضخم وكبير » 
ويزيد عادة على إنتاج الولايات المتحدة حتى قد يصل إلى ضعفه فى بعض السنان . ' 
ويتوزع الإنتاج الآوروى بالطبع على عدد من البلدان اهمها يوغسلافيا وبلغاريا وإسبانيا 
والسويد والمانيا الغربية وإيطاليا وبولونيا وفرنسا . 


لض 


شكل (06) توزيع انتاج الرصاص عام //191ام 

استراليا؛ ظلت أستراليا من أهم مناطق إنتاج الرصاص مدة طويلة من الزمن . أما 
اليوم فقد احتلت محددًا المرتبة الأولى بين الدول المنتجة لهذا المعدن فى العالم . وما لا شك 
فيه وجود كميات هائلة من الاحتياطى فى هذه البلاد وأهمها بقع فى منطقة جبل إيسا 
افد اللناكاك ف شهال غرلى مقاطعة كوينزلاند وق منطقة بروكن هيل الأنا «ععاه8:0 ىق 
مقاطعة نيو ساوث ويلز» لذلك كان استمرار أستراليا كبلد رئيسى فى إنتاج الرصاص أمرًا 
لايشك فيه . وقد بلغ إنتاجها عام 191/9 (11.5؟) ألف طن ححتلة المرتبة السادسة ى 
العالم فى الإنتاج النهائى العالمى . 


؛ - مناطق الإنتاج الأخخرى ف العالم على الرغم من تعدين الرصاص فى عدد من البلاد 
الآسيوية إلا أن إنتاج هذه القارة بمجموعها ضثئيل نسبيًا يتفوق عليه غاليًا إنتاج القارة 
الإفربقية الذى أنسهم فيه بالدرجة الأول كل من المغرب وجنوب غرب إفريقيا وأهم 
التتجين الآسيويين اليابان وتركيا . أما فى الاتحاد السوفيائى فأهم الأقالم إنتاجًا هى سفوح 
جبال الطاى :الى ف كازخستان الشرقية حيث يستخرج من نحسى إلى نصف إنتاج 


1 


الاتحاد السوفياتى فيها . وتقع مناطق الانتاج الأخرى شهالى القوقاز وشمال طادجيكستان وى 
جبال سيخوتا البن متلا مامططئه فى الشرق الأقصى السوفياال . 


التجارة العاللية : 

تعتبر بلاد أمريكا اللاتينية وكندا وأستراليا وإفريقيا المصادر الرئيسية لصادرات 
الرصصاه. . أما الولايات المتحدة وأوروبا هن مناطق الإستيراد الأساسية . وتضطر معظم 
البلاد ١‏ وروبية وخاصة بريطانيا وبلجيكا وهولندا بسبب ضالة إنتاجها أو عدم وجود إنتاج 
فيبا لاستيراد الرصاص . كا أن البلاد المتنجة كفرنسا وألمانيا بقسميها تستبلك أكثر مما تنتتج 
لذلك فهى تضطر إلى استيراد الرصاص وإن كان على نطاق أضيق . 


مستقبل الرصاص : 
لطالما كانت استعالات الرصاص متعددة ببذه الكثرة فى العالم الصناعى بشكل 
لا يستغنى عنه أى بلد فسيبتى الوضع الحاضر للتجارة الخارجية ثابنًا دون أن يصاب بأى 
تغيير جذرى ف المستقبل القريب . 
ثانيًا ‏ التوزع الحغراق لإنتاج الزنلك 
سبق أن بينا أن الزنك يوجد عادة مترافقًا ١0612000‏ مع الرصاص وبنتيجة هذا 
الوضع يمائل توزع الزنك الجغراق إلى حد بعيد توزع الرصاص ٠‏ وعلى الرغم من أن 
كميات الزنك المنتجة تختلف عن كميات الرصاص . الا اننا جد ان الدول الست الرئيسية 
فى إنتاجه وهى اليابان والولايات المتحدة وكندا والإتعاد السوفياق وبولونيا وألمانيا الغربية هى 
نفسها من الدول الرئيسية ى إنتاج الرصاص ولو أن ترتيبها من حيث الأهمية مختلف . 


(أ) الولايات المتحدة 


كانت الولايات المتحدة تحتل الدرجة الأولى بين الدول المنتجة للزنك فى العالم . وقد 
تغيرت مناطق التعدينق هذة البلاد ٠‏ اذ أصبحت ولايتا تنسى ونيو يورك أهم مراكز إنتاج 
الزنك فى هذه البلاد . أما فى الحبال الصخربة فيوجد الزنك على شكل خلائط تضم غالمًا 
الربصاص والفضة والذهب . 
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ولقد تراوح الإنتاج السنوى لازنك القابل للوسترجاع خلال العقد الماضى بين 1٠١‏ 
و 0 الف طن و عظم هذا الإنتاج ومع كود هذه البالاد بلك الإنتاج الأول تٌّ العالم 
لاتزال تستورد كميات كبيرة من الزنك من اجل استبلاكها الخاص من كل من كندا 


والمكسيك «البيرو . كيا أن الزنك الثانوى يعتبر مصدرًا هاما من مصادر الزنك اللازم هذه 


١ 5 5 :‏ 5 5 5 
البلاد ويسيد الزناك الثانوى عادة سدس ال حاحة الإستبلاك الداخل . وفك تراجعت 


0 


الولايات المتحدة إلى المرتية الرابعة من -حيث الإنتاج الى بلغ )5١٠4/‏ الف طن 


(ب) البلاد الأخرى المتجة للزنك ق نصف الكرة الغرى 


تقع اهم مناطق إنتاج الزنك الكندى ف نفسن الجزء الذى يتم فيه تعدين الرصاص ى 


كندا اى ف كولوسيا البريطانية . كم نشوم مناجم النحاس العامة قى غرف كويباك بإنتاج 


كميات لا بأس ببا من الزلك بالقرب من يحيرة ابيتيى آداذائدا1. على حدود مانيتوبا 


وساسكاتشوان وكذلك فى تيوفاوندلئك . 


5 2 د 1 5 3-0 ع 5 5 5 
أما ق المككسيك وبيرو فبعدن الزنك تقريبًا من نفس الأقالم التى يعدن فيا الرصاص 


(شكل 5ه) . 


شكل رده) 


ترزيع انتاج الرناكث عام 11م 


5 11/ 


(ج) أوروبا 

يتميز الإنتاج الأوروى من الزنلك (عدا الاتحاد السوفياق) بأنه إنتاج كبير . وهو يفوق 
عادة إنتاج الولايات المتحدة نفسها بل قد يزيد على الضعف ٠‏ ويتوزع الإنتاج على بلدان 
عدة أهمها نفس البلدان التى سبق أن ذكرناها فى إنتاج الرصاص وإن كاك ترتييها من حيث 
الأهمية مختلف هنا أيضًا . 

وتقع أهم مناطق الاستغلال ق سيليزيا العليا وهى الآن جزء من بولونيا وتنتج هذه 
المنطقة اليوم كميات من الزنك تفوق الرصاص . كا أن منطقة جبال الارتس الى تعتبرمن 
أقدم مناطق تعدين الزنك والرصاص ى أوروبا لا تزال تحتفظ بأهيتها بالنسبة للبلاد 
الألمانية حتّى الآن . 

أما الدول الثانوية فى الانتاج فهى إيطاليا وإسبانيا والسويد وبلغاريا . 

إن التاج الزنك من شاماته لا يكاد يحختلف كثيرًا ف الولايات المتحدة من حيث الكية 
عن إنتاج أفران الإذابة . ولكن إنتاج أفران الإذابة الأوروبية يفوق كثيرًا إنتاج مناجمها 
حتى أن الكثير من البلاد التى لا تنتج أى ام تشم أراضيها أفرانًا للإذابة تعنمد على 
المستورد من المواد المركرة والخام . وتعتبر بلجيكا مثلاً واضحًا عن هذه البلاد إذ تقوم فى 
اويا تطقائفةإنانة رسا إدعد فق مل ادن راان موسيرةا بتو هااا يا 
اليه 92 أقلج مورسنيث 81010106 فى شهال شرق بلجيكا . وعندها أنبكث هله المناجم 
أحترنت: هذه الصناعة على الاعتاد على المستورد من الخارج . 

كذلك تقوم بريطانيا وهولندا بإذابة اثامات المركزة المستوردة فى حين تذيب كل من 
فرنسا وألمانيا الغربية كمياث أكبر من إنتاجها الل ى أفران الإذابة الموجودة فيها . 

اناسل امقر شمن والكدنا ورف ابيط رجن أن كاعري يقزر 
بالإضافة إلى ما يستورد من بعس البلاد الأوروبية كأسبانيا وإيطاليا والسويد ويوغسلافيا . 


د ) مناطق الإنتاج الأخرى ىق العا لم ١‏ 
تعتبر أستراليا المنتج الرئيسى للزنك ى الأقسام الباقية من الأرض ويجرى الإنتاج فى 
نشس مناطق تعدين الرصياص على الرشم من ال إنتاج الزنك هنا بفرق إنتاج الرصاص 


وتقوم الكونغو فى إفريقيا بإنتاج الكثير من الزنك فى منطقة إنتاج النحاس فى كاتنغا . 

أما المغرب وجنوب غرب إفريقيا فإنتاجها من الزنك أقل أهمية من الرصاص والعكس 
صحيح تمامًا بالنسبة لاتحاد روديسيا ‏ نياسالائد والحزائر . 

وفى آسيا تعتبر اليابان بلد الإنتاج الرئيسى بل هى المنتج الأول فى العالم إذ بلغ إنتاجها 
عام )8١6( ١91/0‏ ألف طن . أما فى الإتعاد السوفيائى فقد ازداد إنتاج الزنك باضطراد 
بعد الحرب العلمية الثانية بشكل جعل هذه البلاد تحتل المركز الثانى بين الدول المنتجة له 
7٠‏ ألف طن عام )١91/0‏ . 

وتوجد مراكز التعدين الرئيسية مترافقة مع مناطق تعدين الرصاص فى كازخستان 
الشرقبة وشهال القوقاز والشرق الأقصى السوفياتى . ومع مناطق تعدين النحاس ف الأورال 
الأوسط . ويوجد فى الاتحاد السوفياتى عدد من المراكز الثانوية كالدونباس فى أوكرانيا 
ومنطقة عبر بابكال للاانظطنهدافله1 . 


مستقبل الزنك : 

يعتبر الزلك بالإضافة إلى النحاس والرصاص فارًا من أهم الفلزات غير الحديدية الى 
لا يمكن الاستغناء عنيا بالنسبة لاقتصاد الآلة الحديث . , 

وما أن هذا الاقتصاد مستمر فى النمو لذلك كان الطلب على الزنك (كالطلب على 
النحاس والرصاص) سيزداد ى) سيزداد التنقيب والبحث عن توضعات جديدة يمكن 
استغلاها ؛ ومع ازدياد المستغل من هذه المعادن ستزداد الحاجة إلى حفظها وادامة عمرها 
ما أمكن سواء من ناحية نحسيين وسائل التعدين . أو من ناحية لاستفادة من الفلز. 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


الباب الثالث 
الصناعة 


الفصل الأول : الصناعة ومقوماتها . 
الفصل الثانى : دراسة تطبيقية لبعض الصناعات . 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


موتدرعي لعرع أ داوهء: بإنا ل عه ورصنماء وم) - عوتطصيمة ‏ 


الفصل الأول 


الصناعة ومقوماتا . 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


4-١‏ أنماط الصناعة 

الصناعة بمعناها الواسع تشمل كل عمل يجرى تبديلاً أو تحويرًا فى شكل المادة الأولية 
لحعلها أكثر ملاءمة الحاجات الانسان ورغباته ومتطلباته . وهى بذلك تمثل الصورة الاولية 
من صور استغلال الانسان للموارد الطبيعية واخضاعها لمنفعته وتلبية ححاجاته . 

وقد تطورت الصتاعة كحرفة بسيطة مع مرور الزمن » فتفرعت وتعقدت وتنوعت 
آلاتها » وتعددت أسالييها » وكثر إنتاجها » حتى وصلت إلى ما هى عليه فى الوقت الحاضر . 
ومن خلال مسيرة التطور الطويلة للصناعة بمكننا أن نلاحظ ثلاثة أنماط من الصناعات 
هى : 

, الصناعات البدائية‎ ١ 

, الصناعات البسيطة‎ .- ٠ 

1 الصناعات الحديثة المتطورة , 


١‏ أما الصناعات البدائية فهى قديمة قدم الإنسان نفسه. فكل المجتمعات 
البشرية صغيرة كانت أم كبيرة مارست » منذ القدم وحتى الآن » عمليات التصنيم بدرجة 
او باخترى لسد الحاجات الضرورية للفرد والماعة . 

لقد مارس الإنسان حرفة الصناعة منذ العصؤر الحجرية عندما عمل على قطع 
وتشذيب أحجار الصوان ليصنع مها آلاته وأسلحته التى استعان بها للتغلب على مصاعب 
العيش وبحاية نفسه من الأعداء . وق مرحلة أكثر تقدمًا تمكن الإنسان من صنع الفخار 
وتشكيل الأخشاب والعظام . فأصبحت أدواته وأسلحته أكثر تنوعًا » ما أعطاه القدرة على 


اما ادام كنات أوفر وتكوية عسمعانت أكثز استقرارًا وتتطيما , وتطورت: الصيناعات 
البدائية بصورة كبيرة بعد اكتشاف النار والكشف عن بعض الخامات المعدنية . وهكذا 
استطاع أن يصهر المعادن وأن يستخدم بعض الخامات المعدنية فى صناعة الألوان وأدوات 
الزينة . وبعد أنكان الإنسان بصنم ثيابه وأثاث منزله من الحاود وأوراق الأشجار . تعروف 
على الألياف النباتية » فصنع ملابسه وأثاثه وخيامه منها ومن أصواف وأوبار حيواناته . ثم 
تمكن من تصنيع المنتجات ال حيوانية من حليب ولحوم وجلود . واستخدم دهون الحيوانات 
والأسماك والزيوت النباتية ىق الاضاءة . وبنى السفن للملاحة » والعجلات التى تجرها 
اللدوانات : اومكة ا تطررك" الصداعة ةا ساس ايده عل مات عليه الال 

وتعتمد الصناعات البدائية على الخامات المتوفرة ليا وعلى المهارة اليدوية التى يكتسببا 
الصناع بالخبرة والمران ٠‏ ويتوارثها الأبناء عن الآباء . وهناك كثير من الصناعات البدائية التى 
تتطلب قدرة فائقة ودقة متناهية بحيث لا يمكن للالات الميكاليكية منافستها من حيث 
الحودة والنوع . وقد حاولت بعض الدول الصناعية تقليد بعض هذه الصناعات اليدوية 
حتى تسد جانيًا من الطلب الكبير عليها . وتمكنت بعض الدول مثل ألمانيا من إنتاج نوع من 
السجاد شبيه بالأنواع الإيرانية ولكن أرخص كثيرًا فى أثمائها . وق بعض الأحيان تنتشر 
الصناعات اليدوية قى بعض الدول المتقدمة كصناعات منزلية تعمل فيبا النساء والأطفال 
وتعود على الأسرة بدخل إضاق . كا هو الحال فى صناعة حفر الخشب وصناعة الألعاب ى 
سويسرا وإيطاليا واليابان . أو كصناعة بعض المنسوجات الصوفية ى كشمير . وصناعة 
السجاد فى تركيا وايران » وصناعة التحف والحفر على المعادن » وتطعيم المصنوعات الخشبية 
والحلدية ق ممصر والحزائر والمغرب . وتحتفظ مثل هذه المصنوعات بطابعها القديم وتصميمها 
لحمل ». وأضبحت: ترفك .بام اجات المبناهية#السباتيية . 

وتتميز الصناعات البدائية عن الصناعات الحديثة بقلة الإنتاج » ونقص رأس المال . 
وضيق الأسواق بسبب مزاحمة المنتجات الصناعية الحديثة البديلة . غير أن بعض هذه 
الصناعات يلفرد نحودته ونوعيته ما حاها من الانقراض . 

إن ظهور الصناعة الحديثة الميكانيكية قد قضى على كثير من الصناعات البدائية 
(الصناعات الفخارية » صناعة الملابس التقليدية » صناعة خحيام السفر ...) وقلل من 
إنتاج بعضها الآخرء بيئا استفادت صناعات أخرى من منتتجات الصناعات الحديثة 


ومصادر الطاقة العصرية فتحسن إنتاجها وأصبح أكثر جودة (كصناعة الأصبغة . وتطعيم 
الأحشاب والمعادن) . 


؟ ‏ الصناعات البسيطة : وهى صناعات وسط بين الصناعات البدائية والصناعات 
الحديثة . وهى تتواجد ى يعض البلدان البتى تطورت فيبا الصناعات البدائية . أو حيث 
يصبح هذا النرع من الصناعات ضروريًا بسبب كثرة المواد الخام . وعدم القدرة على 
تصريفها بحالتها الطبيعية . أو أن تصديرها بصورتها الطبيعية لن يكون مربحًا . ونذكر من 
هذه الصناعات : نحضير وتغليف الفراكه . تجفيف وحفظ الخضروات والفواكه . تعليب 
اللحوم والأسماك » طحن الحبوب ٠‏ قطع الأخشاب » تركيز الخامات المعدنية وصهرها . 
وحلج الاقطان . 

وتنميز الصناعات البسيطة بوجه عام بأنبا صناعات تستخدم مواد أولية محدودة وأغلبها 
من أصل محل . وتصنع مثل هذه المواد غالبا بالقرب من مصادر إنتاجها . إما لأنها امات 
ثقيلة الوزن يصعب تصديرها الها الأصلية : أو لأنبا خامات سربعة العطب تتلف أو تفقد 
بعض صفاتها بالنقل أو بالتخزين الطويلين . أو لأنها خامات ذات أنمان منخفضة 
لا تتحمل تكاليف النقّل المرتفعة . والصناعات البسيطة المعتمدة على الخامات الزراعية 
غاليًا ما تكون موسمية ى إنتاجها تبعًا لموسم ظهور الإنتاج الزراعى . وهى بذلك تتطلب 
عددًا كبيرًا من الأيدى العاملة ى فترة قصيرة . ويشجع مثل هذا العمل المؤقت على 
استخدام العال غير المدرين . 

وانتاج الصناعات البسيطة قليل نسبيًا ؛ كيا أن رأس المال المستثمر فيها قليل أيضا . إلا 
إذا كانت الصناعة السسيطة تعالج كميات كبيرة من الخامات الأمر الذى يؤدى إلى استثار 
رأس مال ضحم . 


* الصناعات الحديئة : ظهرت هذه الصناعات وازدهرت بعد اكتشاف قوة البعخار 
والتوسع ى استخدامها فى إدارة الآلات فى القرن الثامن عشر . وكان ذلك بداية لما سمى 
بعصر الثورة الصناعية . وكانت صناعة الحديد من أهم الصناعات التى ارتبطت بالثورة 
الصناعية . وكانت يذلك بداية التوسع فى الصناعات المعدنية والحندسية . كما كان تقطير 
الفحم لتوفير الوقود اللازم بداية للتوسع فى الصناعات الكماوية . كا كان التوسع ىق 


استخدام الفحم وق صناعة المعادن سبيًا ى تطور وسائل النقل تطورًا كبيرًا . فاستخدم 
البخار فى إدارة السفن قى عام )١18*0(‏ . وعرفت السكك الحديدية وتطور النقل البرى 
واستمر هذا التطور حتى الآن . ولا شك أن التطورى وسائل النقل كان دفعة قوية للتطور 
الصناعى » لأمها ربطت بين مناطق الخامات والوقود من ناحية وبين مناطق الصناعة من 
ناحية أخرى . وربطت بين هذه الأخيرة وبين أسواقها القريبة والبعيدة على السواء . 
وقد بدأ التطور الصناعى الحديث ف الحزر البريطانية حيث توفر الفحم ف كثير من 
مناطقها . ومن بر يطانيا التشرت الصناعة إلى الدول الأوروبية القريبة وخاصة فى المناطق 
التى يتوفر فيبا الفحم . ولذلك يعتبر غربى أوربا أقدم منطقة صناعية فى العالم . وقد نقل 
المهاجرون الأوربيون طرق ووسائل الصناعة الحديثة إلى أمريكا الكيالية » وأصبطتى 
الولايات المتحدة الأمريكية أهم منطقة صناعية فى العالم » على الرغم من حداثة عهدها 
بالنسبة إلى غرق اوربا. 
> وخلال نصف القرن الماضى بدأ احتكار أوربا الغربية والولايات المتحدة للصناعات 
الحديثة يزول بعد أن انتشرت هذه الصناعة فى الانحاد السوفيتى ودول وسط وشرق أوريا 
واليابان والصين والهند وبعض دول إفريقية وأمريكا اللاتينية كالبرازيل والأرجتتين والشيل 
وجنوب إفريقية ومصر والحزائر والمغرب . ومع ذلك فإن الدول خارج أوروبا وأمريكا 
الشمالية واليابان والاتحاد السوفياتق لا تزال ق مراحلها التصنيعية الأولى . 
ويُنظر إلى الصناعة فق الوقت الحاضر على أنها من أهم الوسائل التى تؤدى إلى رفع 
مستوى المعيشة » وامتصاص عدد كبير من الأيدى العاملة المتعطلة . ولذلك اهتمت بها 
أكثر دول العالم . 
ولم تعد الصناعة ى الوقت الحاضر قوة اقتصادية فحسب » بل أصبحت سلاحًا 
سياسيًا تمارسه الدول الصناعية الكبرى للضغط على الدول المنتجة للمواد الأولية . أما 
الدول الحديئة العهد بالاستقلال فتتجه نحو الصناعة بكل إمكاناتها لتقوى من استقلالها 
السياسى ببناء اقتصاد متكامل متين . واستيعاب القوى العاملة الفائضة » ونخاصة فى الدول 
التى يتزايد عدد السكان فيها بنسبة تفوق الزيادة ف المساحة الزراعية » ما يقلل من نصيب 
الفرد من الأرض المزروعة ويخفض بالتالى مستوى المعيشة . 
ويمكن تصنيف الصناعات الحديثة ق المحموعات الكبرى التالية : 


أب الفتاغات القدية تبرض ترعاق 
(أ) صناعات ثقيلة » كصناعة الحديد والصلب » وإنتاج المصانع . 
(ب) الصناعات التحويلية أو الهندسية » كصناعة السيارات . والأدوات المعدنية 
المئزلية . وصناعة الأدوات الكهربائية . والآلات الزراعية وغير ذلك كثير. 

؟ الصناعات الكماوية : كصناعة الأسمدة . والأحاض » والأدوية . والصابون 
والدهانات » ولأ ميق بوق را 

صناعة إنتاج الطاقة : مثل تكرير البترول » وإنتاج الكهرباء والبخار. 

؛- الصناغات التسيضية + .غرل القظك :والصوف واللدرير والأليائ التركيبية:...وضناعة 
الأنسجة امختلفة وصناعة الألبسة الجاهزة . 

ه الصناعات الغذائية : مثل صناعة الحلويات . والمشروبات » ولمعلبات » ومشتقات 
الإنتاج الحيوانى من الألبان . واللحوم » والمعجنات . 

* - الصناعات الاستخراجية : كصناعة إنتاج البترول الخام » واستخراج الفوسفات والملح 
الصخرى » والأسفلت الطبيعى . 


'-4 عوامل قيام الصناعة : 
تقوم الصناعات الحديثة وتزدهر إذا توفرت لها العوامل الرئيسية التالية : 


أولاً - القوى المحركة :تعد موارد الطاقة وخاصة الفحم والنفط والكهرباء المائية عصب 
الصناعة الحديثة , ' 
فالثورة الصناعية قامت على أساس التوسع ى استغلال قوة البخار لإدارة 
الآلات . وتتلف حاجة الصناعة من موارد الطاقة تبعًا لتوفر هذه الموارد وتبعًا 
لتكاليف استغلاها ونوعية المادة الأولية المصئعة . فى صناعة صهر المعادن يشتد 
الطلب على الطاقة الحرارية . أما ى بعض الصناعات الأخرى كصناعة النسيج 
فالقوة امحركة هى المطلوبة . وى بعضها الآخر . كصناعة الألمنيوم . بتزايد الطلب 
على الكهرباء لعمليات التحليل الكهر با . 
وتختلف الصناعات فما بينها من حيث استبلاكها لموارد الطاقة . فصناعة النسيج 
والحلود والدباغة وصناعة المواد الغذائية . وصناعة الطباعة والنشر وصناعة وسائل 


م 


النقل محتاج إلى “كميات قليلة عن هوازد الطاقة . بيها تتضاعف نسية استهلاك الطاقة 
ق صناعة عجينة الورق والزجاج والأسمنت والحديد والصلب والألمنيوم وبعض 
الصناعات الكماوية . 


ويمكن القول أنه ليش من الضرورى أن تتركز الصناعات الى تحتاج إلى كثير من 


الوقود والقوى احركة بالقرب من موارد الطاقة . بل قد تتركز بالقرب من الأسواق أو 
المواد الأولية » لكن توفر موارد الوقود والقوى امحركة قريبًا منها أمر على جانب كبير 
من الأعمية . كيا أن سهولة اتصاها هذه الموارد بتكاليف نقل رخيصة ضرورى 
للغابة . 


ثانيًا ‏ المواد الخام : وهى كثيرة العدد ومتنوعة المصادر والأشكال » ويمكن تقسيمها إلى 
ا محموعات التالية : 


ات 


للق 


المواد الأولية الزراعية : وهى إما مواد نباتية كالفواكه والخضار والحبوب 
وامحاصيل الصناعية (قصب السكر » شوندر سكرى » قطن » كتان) والمنببات 
(الشاى » البن) » أو مواد حيوانية كالصوف والوبر » والألبان واللحوم والحلود 
والأسماك . 

المواد الأولية المعدنية : مثل فلزات الحديد والنحاس والرصاص و«الزنك . وهى 
مواد ثقيلة الوزن كبيرة الحجم . وق مثل هذه احالة فن الأفضل تركيز الخامات 
وصهرها بالقرب من المناجم . 

المواد الأولية المعدنية غير الفازية : مثل خامات الفوسفات والبوتاس والكبريت 
وملح الطعام والرمال وأحجار الكلس وغيرها . وهى خامات تدخل بكميات 
كبيرة فق الصناعة لذلك فإ نقلها يتطلب نفقات كثيرة ولذلك تام المصانع 
بالقرب من المناجم وانحاجر . 

المواد نصف المصنعة : كالزيوت » والخيوط النسيجية وكتل الحديد الزهر» 
والمشتقات البترول النانجة عن التكر ير وما إلى ذلك . فهذه المواد إذا استبلكت 
مباشرة اعتبرت مادة كاملة الصنع كالزيوت والمشتقات البترولية (بنزين » 
كيروسين » مازوت) » وإذا دلت ق صناعات أسخرى كالصناعات ار أو 
الدهانات أعتّرت من المواد الخام . 


وليس من الضرورى أن تقوم الصناعابت. بالقرب من مناطق إنتاج المواه 
الخام . إذ غالبا ما تحتاج الصناعة إلى أكثر من مادة خام واحدة . 


ثالنًا ‏ 5 المال :تسةخدم الصناعات الحديئة الات معقدة غالية القن » كا تستعمل 
كميات ضخمة من الوقود والمواد الأولية وأعدادًا كبيرة من هال وكلها تستدعى توفر 
رأس المال . ويتوفر رأس لمال فى بلد ما من الإدخار » وهو الفرق بين مجموع الإنتاج 
وجموع الاستبلاك . ويزداد الادخخار تراكما إما بتقليل الاستبلاك 3 بزيادة الإنتاج 
أو بالعاملين مع . وتزداد القدرة على الادخار لدى الشعوب الى يرتفع فيها مستوى 
المعيشة والتى يزيد فيها دخل الفرد . وهذا يؤدى إلى تكوين رأس المال الذى بمكن 
استخدامه واستؤاره ى التطور الصناعى . كا أن الصناعة بدورها تريد من فرصة 
إمكانية تكوين المزيد من رأس المال لإنشاء صناعات جديدة . 


رابعًا ‏ الأيدى العاملة: يعد توفر العهال أحد العوامل الرئيسية ى قيام الصناعات وتطورها وق 
توزيع مراكز الصناعة . ومع ذلك فإن بإمكان العال أن يباجروا مو الصناعة مها 
كانت ٠‏ وق أية منطقة اقيمت » إذا كانت الأجور مرتفعة . وتأثير العال فى الصناعة 
يتمثل ى مدى توفر العال من الناحية العددية ومدى توفر العال من ناحية المهارة 
الفنية . واختيار موقع الصناعة ى مناطق العال يوفر على أصحاب المصانع إنفاق 
رأس امال فى الإسكان والمياه والكهرباء والخدمات والمدارس والنقل العام وغير 
ذلك , 


خامسًاالأسواق: كل صناعة تعمل من أجل توفير الحاجات الاستبلاكية لسكان البلد 
الموجودة فيه أولاً ثم لسكان البلدان المحاورة والبعيدة . ولححى تستثمر الصناعة ى 
الإنتاج لابد من نصريف هذا الإنتاج داخليًا ونحارجيًا . وقد اتبعت الدول اللاديثة 
التصنيع سياسة اللهاية الجمركية لهاية منتجاتها الصناعية فى السوق المحلية . ويمكن 
القول إن الاية الجمركية لابد منها ى المراحل الأولى من التصنيع لمع المنافسة 
الخارجية ودفع المصانع المحلية نحو التطور . وتعتمد الصناعة الحديئة اعتادًا كبيرًا على 
توفر وسائل النقل وسرعتها ورخص تكاليفها لتتمكن من الحصول على الخامات 
والوقود . أو لتصريف الإنتاج . ذلك أن الخامات والسوق قد ببتعدان بعضهها عن 


مضق 


ام 


- عمتطصمت 116 برط لماع مم0 


الصناعة فى كثير من الحالات هما بجعل التقليل من تكاليف النقا 
٠. 0‏ 5 تكاليه الإنتاج 1 


ممتدعير لعرعأداوة: بزط لع 


الفصل الثانى 


دراسة تطبيقية لبعض الصناعات 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


4 صناعة تكرير النفط الخام 

يقصد بالتككرير العمايات امختلفة التى نحرى على النفط الخام لتحويله إلى مشتقات قاباة 
للاستبلاك كالغاز والبنزين والكيروسين ووقود الطائرات والمازوت (زيت الديزل) وزيت 
وقود الصناعة والزفت . | 

لقد عرف الانسان البترول واستعخدمه كمصدر للطاقة ق عام 4 . ولم تمض مائة 
وتمانى عشرة سنة حتى أصبح إنتاج البترول الخام (044:") مليار طن » متفوقا بذلك من 
حيث الوزن على كل المنتتجات الزراعية . والمنتجات المعدنية بما فيها الفحم » واصبح على 
رأس قائمة المنتجات العلمية بسرعة مذهلة . 


ان صناعة تكر ير النفط مر 


ا 


الصناعات الفئية المعقدة والمتطورة تقنيًا » وهى محتاج إلى 

رؤوس الأموال الضخمة وتدر أُرباحًا عالية . لذا نجد أن الدول المتطورة اقتصاديًا وصناعيًا 
تعمل جاهدة على توسعتبا لضمان تطور 'قتصادها ومحتمعاتها بالإضافة إلى توفير احتياجاتها 
م "الطافة, تومل الدول الضيعة رنيلك للقفط: انكام على أرياح من بغلة:الضناعة 
تريد على ثلاثة أمثال القن الذى تتقاضاه الدول المنتجة للنفط الخام والمصدرة له . 
وق بداية معرفة الإنسان للبترول كان استبلاكه يقتصر على استخدام الكيروسين فقط 
للإضاءة ثم التخلص من بقية المنتجات الأخرى . وهكذا نشأت صناعة التكرير عند 
حقول النفط الخام . ولكن التطور التكنولوجى المتوالى فى شتى نحالات الصناعة وخاصة 
امختراع المحرك ذى الاحتراق الداخلى عام 1850 واستخدامه كمحرك للنقل فى بداية القرن 
العشرين أحدث انقلابًا هائلاً ى صناعة تكرير البترول . فقد جذبت الأسواق الاستبلاكية ٠‏ 
هذه الصناعة بعيادًا عن حقول الإنتاج ٠‏ نظرا لسهولة نقل النفط الخام وتخزينه من جهة » 
ونظرا لأن عملية التكرير قد أعطت مشتقات أمكن الاستفادة منها فى شتى النواحى 
الشراغية بلا بن الاقساردغل "لكين والتهرناكد وناه ف امقبلؤك المنشقابت 
النفطية وجذب السوق لصناعة التكرير اختراع محرك الديزل » حيث أصبح (الفازاويل) 
أو المازوت أو (زيت الديزل) المصدر الأسامبى للطاقة فى السفن والقاطرات وسيارات 
النقل وحتى السيارات الصغيرة ثم قى تدفئة البيوت ٠‏ وتوليد الطاقة الكهربائية الحرارة ؛ 
وضخ المياه والطاقة اركة فى كثير من المصائع . ثم جاءت الصناعة الكيميائية المرئبطة 
بالبترول والمعروفة بالبتروكماويات وتطورت بسرعة بعد الحرب العالمية الثانية مما زاد ى 


هام 


استبلاك البترول وتطور صناعة التكرير والاستفادة من كل المشتقات البترولية . 


شكل لاه) 


جزء من مصنع للكياويات ‏ مشيغان ‏ الولايات المتحدة 


ومن أهم ميزات صناعة النفط بشكل عام من الإنتاج إلى التكرير والتوزيع أن ثمانى 
شركات عامية كبرى تسيطر على غالبية الإنتاج والتكرير العالىى : منها حمس شركات 
أمريكية هى ستاندر أويل أف كاليفورنيا (ستالكال) ؛ وستاندر أويل أف تكساس 
(تكساكو) ؛ وستاندر أويل أف نيوجرسى (اسو) وسوكوى فاكوم . وجلف أويل . ثم 
تأق شركة رويال دتش شل (شل) البريطانية ال مولندية » وشركة برتش بتروليوم (ب ب) 
البريطانية ثم شركة البترول الفرنسية الحكومية . والنظام الأساسى ف الإنتاج لهذه الشركات 
الكبرى هو النظام التكاملى الرأبى : أى امتلاك أو تأجيركل وسائل إنتاج النفط الخام 
والنقل والتكرير ثم توزيع المشتقات البترولية النبائية . وق الخمسينات من هذا القرن 
كانت هذه الشركات تمتلك نحو /5٠‏ من صناعة البترول فى العالم . 
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ومنذ فترة بسيطة بدأت كثير من دول العالم تتحرر شيئًا فشيًا من سيطرة هذه 
الشركات » فقامت فى مختلف بلدان العالم شركات حكومية وأهلية تساهم فى البحث عن 
البترول وانتاجه وتكر بره وتوزبعه . وزادت الدول البترولية المنتجة من طاقة معاملها 
الكرارية وأفسيق تزيد عن حاجات الاستبلاك المحلى وتساهم فى تصدير المشتقات 
البترولية . 
توزيع صناعة تكربر الفط 

بلغت طاقة المصاق النفطية فى العالم عام 191/1 حوالمى ( ٠‏ 0") مليون طن موزعة على 
القارات كايل : 
أمريكا الثمالية : ١١9,18‏ مليون طن . 


رركا : ١9,53؟1١مليون‏ طن . 
امسسيا : 553,556 مليون طن . 
أمربكا الجنوبية : 7١7,408‏ مليون طن , 
إفربقيا : 75,056 مليون طن . 


أى أن الأقاليم البارزة فى طاقة التكرير العاللية هى أمريكا الشمالية وأوروبا . فأمريكا 
الثهالية تنتج حوالى 9"5/ من إنتاج العالم » بخص الولايات المتحدة منها حوالى 89 . 
والولاباث المتحدة هى أول دولة فى العالم فى إنتاج المشتقات النفطية وأكبر مستبلك لها . 
وطاقتها التكريرية تفوق ضعف طاقتبا من انتاج النفط الخام . 

اما ما يخص اوروبا فهو موزع بين الانحاد السوفياتى والدول الشيوعية ودول أوروبا 
الغربية . وتريد طاقة معامل التكرير ى أوروبا الغربية عن (790) مليون طن أو نحو؟7/ 
من طاقة التكر بر العالمبة . ويمكن القول إن أوروبا الغربية وأمربكا الثمالية تضمان /8/ من 
طاقة تكرير البترول الخام فى العالم » مع العلم أن إنتاج المنطقتين من البترول الخام لا يزيد 
عن /5١‏ من إنتاج العالم (بما فى ذلك المككسيك) . 

وتأى الكتلة الشبوعية فى الرتبة الثالثة إذ تقدر طاقة مصافيها يحوالى (551) مليون 
طن » يوجد ثلاث أرباعها ى الاتماد السوفيتى . 

وميز ى آسيا كتلتين متميزتين فى إنتاج وتكرير البترول : أولها كتلة الشرق الأقصى 


لضن 


شكل (مه) 


المناطق الرئيسية لإنتاج الغاز الطبيعى 


وهى قليلة الإنتاج ولكنبا ذات طاقة تكريرية عالية . إذ تقدر طاقة مصافيبا تحوالى )81١(‏ 
مليون طن . بخص اليابان منها نحو (188) مليون طن . 

أما الكتلة الثانية فهى الشرق الأوسط أكبر منتج ومصدر للنفط الخام فى العالى . 
لكنه لا يملك أكثر من ".4/ من طافه تكرير البترول ف العالم . بسب قلة استبلاك دول 
المنطقة للمشتقات البترولية : وعدم تطور الصناعات التروكماوبة وعيرها من الصناعاات 
الحديثة ف المنطقة . 

وما ينطبق على منطقة الشرق الأوسط ينطبق على قارة إفريقيا التى تنتج )/5١(‏ من 
البثرول الخام ولا تملك سوق (7.8/) من طاقة تكر ير اليترول الخام 4 فالقارة السوداء هى 
أفقر القارات (رغم غناها الطبيعى ) وأكثرها تخْلفًا . وأكثرها تمزقًا من الناحية السياسبة . 

أنا أمريكا الحنوبية فقد تطورت: فا صناعة تكرير النفط اق السئوات الأشيرة 
وأظطبيحيت فتزويلا تكرر أكثر من نصص إنتاجها من النفط الخام ى أراضيبا » فهى أول 
دولة فى إنتاج وبكرير البترول اق المنطقة (تبلغ طاقة مصافيبا نحو ه” مليون طن) . كما 


518 


أنشأت البرازيل والأرجنين عدة مصاق لتكرير البترول تفوق طاقتبا حاجة الاستبلاله 


الى . 
4.4 الصناعات المعدنية 

تقسم الصناعات المعدنية إلى كثير من التقسمات والتصنفات . فأحيانًا تقسم إلى 
صناعات ثقيلة واخخرى شخفيفة . أو تقسم إلى صناعات اساسية وصناعات هندسية . او 
إلى صناعات ثقيلة وصناعات تحويلية . 

وغاليًا ما يقصد بالصناعات الثقيلة أو الأساسية تلك الصناعات الى تقوم بتحويل 
فلزات المعادن إلى مواد نصف مصنّعة . كتحويل فازات الحديد إلى كتل اللخديد الصب 
والفولاذ . ثم تحويل هذه الكتل بدورها إلى ألواح أو قضبان أو أسلاك أو أنابيب وصفائح 
أو دعاتم أو مركات أو قاطرات النكك الحديدية وآللات المصانع الضخمة . 

أما الصناعات المندسية أو الخفيفة أو التحويلية فتيدف إلى تحويل المواد نصف المصبّعة 
إلى آلات وأدوات يستفيد منه الإنسان مباشرة . وهذا النوع من الصناعات فروع وشعب 
متعددة . قنها صناعة وسائل النقل (سفن ‏ قاطرات وسكك حديدية ‏ وصناعة السيارات 
والطائرات) ٠‏ والصناعات الميكانيكية » والصناعات الكهربائية . 

وفد بحت الصناعات المعدنية بفروعها الختلفة موا مذهلاً خلال القرن الحالى . فى 
عام 1848 لم يكن فى الولايات المتحدة سوى أربع مركبات مزودة بامحركات ازدادت إلى 
اكثر من "6٠‏ مليون ف الوقت الحالى . وى صناعة السفن ارتفعت حمولة الأسطول 
التجارى العالمى من بضعة ملايين من الأطنان إلى أكثر من (10) مليون طن خلال هذا 
القرن . وبالمثل زاد الفواق الصناعات الكهربائية أسرع من غيرها وانتشرت فى كثير من 
بلدان العالم نتيجة لسهولة تصنيعها وازدياد استخدام الأدوات الكهر بائية فى الصناعة ذاتها 
وق المنازل . كالحسابات . والراديو. والمسجلات ٠‏ والتلفزيون » والغساللات ٠.‏ 
والثلاجات وغيرها كثير جد . 

وتبدى الصناعات الميكانيكية تنوعا كبيرًا فى إنتاجها وفروعها مثل صناعة الات التعدين 
والنسيج والطباعة وا محركات وآلات إنتاج الأدوات والعدد المستخدمة فى الصناعة . ونظرًا 
لأحمية الصناعة فى هذا لمجال فيلاحظ سيادة التخصص فيه . فهناك شركات تتخصص ىق 
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إنتاج نوع من المحركات (بترين أو ديزل) ٠‏ أو بعضها بتخصص فى إنتاج نوع خاص من 
الآلات الكاتية . أو الآلات البصرية . أو التليفز يونات والأدوات الكهربائية الأخرى . 
أو الساعات .. الخ . وقد اشتبرت بعض الشركات شهرة عالمية فى إنتاج سلعة معينة مثل 
شركة الكترولركس السويدية (منظفات ومكانس كهر بائية ). وشركة زايس الألمانية 
(العدسات) أو شركة سيب الفرنسية ( الطناجر البخارية ) أو شركة أوميجا للساعات 
لبي سعرية وغين للك 

وسنحاول دراسة فرع جديد من فروع الصناعة المعدنية الهامة وهو صناعة السيارات بعد 
أذا فر معان اقل ساق دراي جاع «الجديل والصاته.» 

تمثل السيارة الحالية بأشكاا العديدة . وأحجامها الختلفة حصيلة خبرات طويلة 
وجهود مضنية أسهمت فيبا عقول كثيرة جدًا فى أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية . فى 
اوائل عام 6 صنم سيجفر يد ماركوس 21:15 1100 بووزة فى القسا اول عربة تسير 
بواسطة البتزين . ثم أدخلت عيبا تحسينات ف المانيا وفرنسا . 

ومنذ عام . بدأ إنتاج السيارات بأعداد كبيرة وأسعار رخيصة ٠‏ ولم تقتصر 
صناعات السيارات عل البلدان الأوروبية والولايات المتحدة » بل ظهر منتجون آخرون فى 
آسيا . بل لقد أصبحت اليابان المنتج الأول للسيارات فى العالم . وأصبحت القارات 
الخمس سوق السيارة اليابانية من غير منازع . 

يشترك فى صناعة السيارة عدد كبير من المنتجات الصناعية الختلفة ونخاصة أنواع معينة 
من الصلب و«الألومنيوم . والإطارات . والأجهزة والتركيبات الكهربائية والفرش 
الداخلى . والصناعات البلاستيكية .. الخ . وقد ترتب على هذا أن الموقع الأفضل لصناعة 
السيارات هو الأقرب من مناطق الصناعات المعدنية الثقيلة والصناعات الحندسية اللثفيفة . 
ومن جهة احرى فإن صناعة السيارات نحتاج إلى مساحات كبيرة من الأرض لبناء المصانع 
ومخازن ومستودعات لأدوات التصنيع والسيارات المنتجة المعدة للبيع . وهذه المساحات 
لا تتوافر دائحل مناطق الصناعات المعدنية الأخرى . لذلك فصناعة السيارات تميل إلى 
التمركز بالقرب من وسائل النقل الرخيصة وخاصة النقل النبرى والبحرى أو النقل بالسكك 
الحديدية . ومبذه الوسائل تستطيع صناعة السيارات أن تقيم منشآتها فى مناطق واسعة 
ورخيصة الأن فتستورد ما نحتاج إليه من مواد وأدوات وتصدر إنتاجها بأقل التكاليف . 


رس 


صناعة السيارات فى الولايات المتحدة الأمريكية 

تشكل منطقة غيرة لور عطف! "ماما قحا نياك الرخيص وحسن تزو يدها بالمعادن 
والأخشاب . مكانًا طبيعيًا لهذه الصناعة . أضف إلى ذلك الطرق الائية العظيمة الى 
تشكلها البحيرات العظمى ١‏ فهى تملك أيضًا نقلاً جيذ بالسكك الحديدية . تربط 
سانت لويس وشيكاغو مع فيلادلفيا ونيويورك وبوسطن ومونتريال ومدن أخرى كبيرة فى 
الشرق . كا تقع هذه المنطقة بالقرب من مراكز تجسع السكان فى قارة أمريكا الشمالية وهو 
عامل ذو أهمية حيوية . 

لق تذات: تداظة"السيارات فى :منظقة دتروايت مشكلة مثلكا تنا كرفا اسك علق .+ 
وغربًا حتّى شيكاغو ومملوكى . وجنويًا حتى سنسناق . ونظرًا لوقوع هذه المدن داخل نطاق 
صناعى كثيف فإن الحصول على أراضى جديدة للصناعة المتوسعة هد أصبح مكلفًا . مما 
دفع صناعة السيارات إلى عبور الحدود السياسية وتشييد المزيد من المصانع فى مواجهة 
دبترويت وأجزاء أخرى من جنوب كندا . حيث يمكن الحصول على أزافي ملائمة 
لاحتياجات الصناعة والنقل . 

وعلى الرغم أن منطقة ديترويت تقع فى مكان ممتاز بالنسبة للنقل امالى . إلا أن غرب 
وجنوب الولايات المتحدة يقعان بعيدًا عن هذه الطرق المائية . وهذا جد صناعة مجميع 
لسيارات تخرج خارج هذا المكان الاحتكارى وتقيم مراكز لها فى كاليفورنيا والولايات 
الجنوبية لتقليل اعباء النقل الحديدى والبرى . 

وتسيط ثلاث شركات رئيسية ق الولايات المتحدة على إنتاج السيارات : جترال 
موتورز . وفورد . وكريزلر . وهى تنتج معا /8٠‏ من السيارات الأمريكية . وشركة جترال 
موتورز هى أكبر هذه الشركات الثلاث . وهناك شركة رابعة هى أمريكان موتورز التى تنتج 
أقل من /٠١‏ من السيارات الأمريكية . وفضلاً عن تحكم الشركات الثلاث الرئيسية فى 
الإنتاج الأمريكى ٠»‏ فإن لكل منها أسهمًا كبيرة فى شركات صناعة السيارات الأوروبية . 

وتعد صناعة السيارات من أعظم الصناعات فى الولايات المتحدة إذ تستهبلك 7/514 
من جملة إنتاج الصلب فى البلاد ٠.‏ ويشتغل بها 4/ من مجموع الأيدى العاملة . 

بلغ إنتاج العالم من السيارات ى عام ١956‏ حوالى )١4(‏ مليون سيارة صغيرة 
و (5.5) مليون سيارة كبيرة للنقل . وقد احتلت الولايات المتحدة المركز الأول بانتاج بلغت 
نسبته /68٠‏ من إنتاج العالم من السيارات الصغيرة و /7٠‏ من سيارات النقل الكبيرة . 


ريا 


"الملا صقم حسم ووصمير يشي - 
لل لحلا 2 


(56) 'أمب 


أما اليابان فقد احتلت المركز الخامس بالنسبة للسيارات الصغيرة (5/ من إنتاج العالم) 
والمركر الثانى فى إنتاج السيارات الكبيرة (7/14). 

أما فى عام 14109 فقد بلغ إنتاج الولايات المتحدة من المركبات حوالى (7.4) مليون 
سيارة فقط با أنتجت اليابان فى العام نفسه )1١.١(‏ مليون سبارة محتلة بذلك المرتبة 
الأول فى إنتاج السيارات . 

وقد قابل هذا التفوق اليابانى فى محاا. إنتاج السيارات كسادًا فى صناعة السيارات 
الأتريكة فاق قاوسة الشركات السارات الأمريكة. 

والفط العام فى صناعة إنتاج السيارات الأمريكية هو توزيع التخصصات على عدة 
مصانع ينتج كل منها جزءًا أو عددًا من أجزاء السيارة » ثم يتولى مصام أو أكثر عملية 
جميع هذه الأجزاء . ولشركة جنرال موتورز نسعة مصانع متخصصة متفرقة ومصنعان 
للتجميع فى ديترويت لكن شركة فورد تختلف جذريًا عن هذا الفط » فهى تؤمن 
بالتكامل الصناعى الرأسى » والتحكم فى مراحل عديدة من العملية الصناعية » من 
إنتاج المواد الخام وتصنيعها حتى توزيع المنتجات النبائية . فهى تستطيع أن تصنع الكثير مما 
تحتاج إليه بما فى ذلك الدهانات والزجاج » فهى تملك فرنًا عاليًا عند مير روج 80000 
016 بالقرب من ديتروبيت » وتستغل خامات الحديد من مناجمها » واحجارها 
الكلسية من محاجرها فى إقليم البحيرة العليا » والفحم من مناجمها فى كنتكى . وتنظل 
خامات الحديد والأحجار الجيرية إلى المصنع بواسطة المراكب البحرية التى تعود ملكيتها 
للشركة . ونحمل مراكب فورد المنتجات النهائية عبر قناة إيرى 110 إلى نيويورك ويعد 
مصنع فورد أكبر وحدة صناعية متكاملة فى الولايات المتحدة ويزيد عدد عاله عن )9١(‏ 
الفا » ينا يتراوح عدد العال ى مصائع السيارات الأخرى بين (ه  )٠١‏ الاف عامل . 
صناعة السيارات فى أوروبا الغربية 

يقرب الإنتاج الأورونى من السيارات من الإنتاج الأمربكى . لكن السيارات 
الأوروبية بمجموعها أصغر حجمًا من السيارات الأمريكية . وبسبب أزمة الطاقة العالمية 
وارتفاع أسعار البترول أصبح الإقبال شديدًا على السبارات الصغيرة الأوروبية واليابانية . 
وهذا ما جعل السيارات اليابانية تغزو السوق الأمريكية نفسها وتغمرها بالسيارات 
الصغيرة , 


فض 


وتعد فرنسا من أهم بلدان أوروبا الغربية فى إنتاج السيارات ويتراوح إنتاجها بين 
 “(‏ ه.4) مليون سيارة . وهى تنافس مع المانيا الغربية فى احتلال الصدارة ف إنتاج 
السيارات فى القارة الأوربية واحتلال المرتبة العالمية الثالثة بعد اليابان والولايات المتحدة . 
وأهم الشركات الفرنسية لصناعة السيارات هى رينو وهى شركة مؤممة وتحتل المرتبة الأولى 
ف الإنتاج تليبا شركة بيجو وستروين وسيمكا. وتتركز صناعة السيارات الفرنسية ى 
الحوض الباريسى بصورة خاصة . ثم فى مدينة سوشو (قرب الحدود السويسرية) 
واشافر . 

وتشتبر ألمانيا الغربية بصناعة سيارات معروفة تاتتبا وخاصة من نوع (مرسيدس) 
وفولكسفا كن . وإنتاجها يقارب الإنتاج الفرنسبى . ويسيطر عليه أربع مؤسسات صناعية 
كبرى هى فولكسفا كن ودعلر بن “1201110-15 وجترال موتورز (أوبل) وفورد . ولكن 
فولكسفاكن تختص وحدها بنصف الإنتاج السنوى الألمانى . 

أما المملكة المتحدة فيتركز إنتاجها فى نطاق يمتد من لندن إلى كوفنترى وبرمنجهام . 
ومن مراكز فرعية فى لوتون وأكسفورد . وتضم كوفنترى وحدها )١١(‏ مصنعًا للسيارات 
ولذلك تعرف باسم « ديترويت البريطانية ؛ . وتسيطر على صناعة السيارات البريطانية 
خمس شركات كبيرة تنتجح /9٠‏ من السيارات هى : الشركة البريطانية للسيارات 
1833100) وشركة روتس 10[ . وشركة ليلانك 5 وفورد 5 وجنرال موتورز 
(فوكسهول ) . وتنتج شركتا !152160 وفورد /17١‏ من السيارات الإنكليزية , 

اما فى إيطاليا فتسيطر فيات على صناعة السيارات إذ تنتج 88م / من السيارات 
مصانعها فى مديئة تورينو. وقد نشطت فيات خارج إيطاليا وأقامت الكثير من مصانع 
الإنتاج والتجمع فى عدد كبير من دول العالم مثل الإتحاد السوفياق ويوغوسلافيا وبولندا 
واسبانيا ومصر 

وإلى جانب فيات هناك مصنع (لانشا) فى تورينو . ومصنم (الفازوميو) الحكومى فى 
ميلانو 1 
صناعة السيارات ف اليابان 


تحتل اليابان المرتبة الأولى فى العالم فى صناعة السيارات . ويزيد إنتاجها عن 0 من 


اق 


الإنتاج العالمى للسيارات السياحية . وأهم شركات السيارات اليابانية : تويوتا » 
سوزوكى » داتسون » فالنت (ميتسوبيشى) . وتقع مصانعها بالقرب من مراكز صناعة 
الحديد والصلب ومصادر الطاقة »خاصة جنوبى جزيرة هونشو. 

ويككن وراء تفوق صناعة السيارات اليابانية بشكل سر يع استخدام النظم الآلية فى 
المصانع وتوسيع دائرة استخدام العقول الإلكترونية فيها » ما وفر ساعات العمل وخفض 
الأجور . كا تلتى صناعة السيارات اليابانية دعمًا حكوميًا وخاصة إنخفاض نسبة الضر يبة 
(750/) بالمقارنة مع نظيرتها فى الولايات المتحدة )/9٠(‏ . 


ه 4 الصناعات الكيميائية 


تعد الصناعات الكيميائية واحدة من الصناعات الأساسية فى العصر الحديث لأن 
كثيرًا من الصناعات الأخرى تعتمد عليها وعلى منتجاتها . والصناعات الكيميائية هى نتاج 
امختبرات الصغيرة والأحاث الدقيقة التى يجريها الكيميائيون فى آلاف المعامل المتنائرة فى 
بلدان العالم المتقدم . فالكيميائى بأيحائه وتجاربه يقوم بعمليات التحليل والفصل مثا| يقوم 
بعمليات التجميع . فبتحليله ونجميعه لمنتجات لا حصر لما من البر والبحر والجو يستطيع 
الحصول على مواد جديدة مفيدة لاستعالات الإنسان امختلفة . ومع أن مجموعة كبيرة من 
المواد الخام العضوية وغير العضوية تجمع من شتى بقاع الأرض » وفضلاً عن المواد 
الموجودة فى كل مكان » كالماء والمواء » فإن المواد الخام الأولية الرئيسية هى الملح 
والكبر يت والحجر الكلسى والفحم والبترول والبوتاس والفوسفات والأزوت . وتستخدم 
هذه المواد الأولية وغيرها فى إنتاج المواد الخام الثانوية ولاسما الأحاض والقلويات ؛ والتى 
تستخدم بدورها فى صناعة مجموعة كبيرة من المواد الكيميائية النهائية (شكل )5١‏ . 

وبمكن تقسيم الصناعات الكيميائية إلى قسمين رئيسين : 

. الصناعات الكيميائية الثقيلة : مختص هذه الصناعة » كيا ذكردنا أعلاه‎ ١ 
بإنتاج المواد الكيميائية اللازمة لصناعة المنتجات الكيميائية النهائية » مثل صناعة‎ 
الأحاض (جمض الكبر يتيك . وحمض كلور الماء (الميدروكلوريك ) عتداعمماكبرة]‎ 
وحمض الأزوت ( النيتريك ) 1]71ل) » وصناعة القلويات (مثل كربونات الصوديوم‎ 
والصودا الكاوية) . وتقسم الصناعات الكيميائية الثقيلة بدورها إلى قسمين متخصصين‎ 
هما : الصناعات الكهروكيميائية وترتبط بمصادر الطاقة المائية » وتهثم بإنتاج النترات‎ 


نض 


مونععنا لععأدوزوعه بط لم ذادردرة عنة كترمهاد مم) - عمتطاصمت 1114 بزط لعا معيروم0 


شكل (50) , 
مصنع لتصفية البوتاس ‏ نيومكسيكو. الولايات المتحدة 


لاحظ ضخامة الانشاءات 

والأمونيا وا ذمخصبات وعبجيئة الورق . والنوع الثانى هو الصناعات البتروكيميائية والتى ترتبط 
بإنتاج البترول والغاز الطبيعى . وتنشأ هذه الصناعات بالقرب من حقول البترول والغاز 
أو عند معامل تكرير البترول » كا فى الولابات المتحدة والانحاد السوفيائق ودول غرب 
أوربا . ٠‏ 

اس صناعة النتيجات الكيميائية النبائية : ونضى منتجات عديدة ومتنوعة لا مثيل لها 
فى الصناعات الأخرى . ويمكن حصر أهمها ضمن المجموعات التالية : 
١‏ الصناعات التجهيزية : كصناعة الأسمنتث ٠‏ والزجاج . والخزرف والفخار. 
وتستتخدم فيها من المواد الأولية الجر الكلسبى . والرمال (السيليكا) والصودا والفضار. 


.)5١ (شكل‎ 


فل 


الرلايات المتحدة 
شياك افريقيا 


الاتماد السرفييتى 


3 أخرى 


تملاييى الاطان 
مترسط 71419/4 19198 


شكل )5١(‏ منتجر الفرسفات الرئيسيون 


 *”‏ صناعة الصابون والمنظفات : تشترك فى صناعتها الزيوت النباتية والصودا الكاوية 
والبوتاس وحاليل كيميائية . 

س _ الأسهدة : وهى 'الأسمدة الصناعية الفوسفاتية والأزوتية والبوتاسية . ويستخدم فى 
صناعتها المواد الفوسفاتية والبوتاسية وحمض الأزوت وغيرها من المواد . 

4 الأصباغ والدهانات : تنتج من تقطير الفحم الحجرى ومستحضرات كيميائية أخرى 
وتستخدم فى صناعة النسيج . والدهانات المختلفة عادبة كانت أم زيتية وكذلك فى 
صناعات تحضير الأغذية , 

ه ‏ الحر ير الصناعى والألباف التركيبية : وتستخدم فى صناعاتها مواد عضوية سيليلوزية 
(كالرابون) . والبعض الآخر مواد غير عضوية مستمدة من الفحم أو البترول 
كحخيوط النايلون والبوليستر . (شكل ؟57) . 1 


الولايات المتيحدة 


قم ليابان ٠‏ 
الانحاد السوفييتى 1 
درل أخخره ى ْ 


علايين الأطناك 
مترسط ١91/4 ١91/4‏ 


شكل (59") منتجو الكبريت الرئيسيون 
1 صناعة الأدوية والعطور : وتعد منتجاتها بالآلاف . ويستخدم فى نحضير الكثير من 


م 


ا محاليل والموادالكماوية بعضها عضوى ولبعضالاخر يعتمد على كماويات الفحم والبترول ٠‏ 
والأحماض والقلويات ٠.‏ 
إن الصناعات الكيميائية فى غالبيتها هى صناعة الخبرة والبحث والتقدم العلمى 
لذلك فإن الدول الرئيسية المنتجة ها هى الدول الصناعية الرئيسية الى تتربع على عرش 
التقدم العلمى والتكنولوجى . ولا يمنع هذا من القول إن بعض الصناعات الكيميائية هى 
من النوع البسيط والقليل التكلفة والأساسى فى محال التطور والأعار البشرى كالأسمنت 
والزجاج والسيراميك والصابون . لذلك فإن هذه الصناعات تنتشر فى مختلف بلدان العالم 
00 غيرها . وفها يى دراسة مفصلة عن صناعة الأسمنت فى العالم . 


4-5 صاعة الأسمنت 

الأسمنت مادة بنائية مثبتة صنعها الانسان واستخدمها منذ أقدم العصور . لكن طريقة 
الصناعة والمواد الداخلة فيها هى الثى دخل عليها التغيير والتحسين والتبديل . فالرومان هم 
أشهر من استعمل مادة الأسمنث من القدماء » لذلك فقد خلفوا الكثير من الآآثار والعمران 
التى تتحد الزمن وعوامل الطبيعة . وكان الأسمنت ف العهد الرومانى يسمى البوزلانا 
8 حيث يحضر بمزج الكلسى المطنى مع الرماد البركانى الذى يكثر فى إيطاليا مهد 
الإمبراطورية الرومانية . وم تتطور صناعة الأسمنت خلال العصور الؤسطى عا كانت عليه 
أيام الرومان وظلت على حالها حّى أواخر القرن السابع عشر وبدء الثورة الصناعية 
الحديثة . ومع ذلك فلم ينته دور أسمنت البوزلانا القديم » بل انتشرت صناعته فى بلدان 
كثيرة لا يتوفر فيها الرماد البركالى والذى استبدل يخبث الفرن العالى . 

لكن الأسمنت الرئيسى المستعمل فى الوقت الحاضر والذى شاع استعاله منذ قرن 
ونصف من الزمن هو اسمنت بورتلئد الذى صنعه جوزيف اسبدين «ذاءدرقةق طمءومل اول 
مرة عام 1854 فى ليدز بانكلترا . (شكل *7") 

وتتلخص طريقة صناعة أسمنت بورتلئد بحرق مسحوق من الحجر الكلسى مع الغضار 
بدرجة حرارة (0٠19)م‏ . باستخدام الفحم أو البترول أو الغاز وقودًا . ثم تطحن 
مخلفات الاحتراق المعروفة باسم كلينكر طحنًا دقيقًا » ثم تغربل » وبعد ذلك » يضاف إلى 
المسحوق كمية قليلة من الحص لتخفيف معدل سرعة التصلب . 


لفيضس 


الولايات المتحدة 
السوق الأورربية 
الاغحاد السرفيتى 


شكل 50 


منتجو الأسمنت الرئيسيون 


إن صناعة أسمنت بورتلند الحديث ليست بهذه البساطة وإما تشتمل على عمليات 
معقدة جدًا » يقرب عددها من )8١(‏ عملية مختلفة . وتستخدم فيبا ماكينات ثقيلة 
وغالية الْن . وتجارب مخبربة دقيقة للتأكد من تجانس الإنتاج . 

وحينا عزج الأممنت مع الرمل والحصى والماء تقلب هذه الكتلة كلها على شكل حجر 
اصطناعى يعرف باسم الخرسانة . وبما أن هذه الخرسانة يمكن أن تصب فى قوالب مختلفة 
فهى نتمتع بميزة سس انين المعروفة . 

ومن العوامل البّى اسهمت فى تطور صناعة الأسمنت وزيادة إنتاجها قلة الأخشاب 
وارتفاع أسعارها . واستعخدام اسلاك الصلب وقضبانه فى تعزيز الخرسانة . وكذلك تزايد 
اعداد السيارات الذى ترتب عليه إنشاء المزيد من الطرق الخرسانية والحسور والانفاق . 

إذكلاً من الأسمنت والمواد الخام التى تستخدم فى صناعته . ثقبل فى وزنه » كبير فى 
حجمه ؛ منخفض ف قيمته » مرتفع فى تكاليف نقله . لذلك فإن إقامة مصانع الأسمنت 
تم فى الأماكن القريبة من السوق الإستهلاكية (المدن الكبرى) وقريبًا من الأحجار 
الجبرية والغضار . أما الوقود فيمكن الحصول عليه من مناجم الفحم أو مصانع التكرير 
القريبة » أو را بجلب من أماكن بعيدة » فالوقود ببق أخف المواد المستعملة ونا . 


صناعة الأسمنت فى الولايات المتحدة 
لقد واكب ظهور الفرن الدوار دانكا “جدنامظ بداية ما يدعى بعصر الأمهدت قُّ 
الولايات المتحدة خلال السنوات الأخيرة من القرن التاسع عشر . وقد أنقصت هذه الآلة 


هف 


- عمتطصمت 116 برط لماع مم0 


ا ا 0 3 1 0 5 8 : 5 7 ير 
اتليس ددن لعاملة ومحدت سس حت شا "يه نطاق 5 (شحا ء: 3( 
5 - 


شكل (54) 
منظر مصنع للأسمنت البررتلاندى 
موذج روتارى كيان 


ويصنع الأسمنت قل اكثر من (لا") ولاية امر يكية 5 واهم هذه الولايات المنتجدة 
بنسلفانياوتكساس وكاليفورنا ونيو يورك ومتشجاتن . ويبلغ التاجها ١‏ كثر سس نصسص 


الإنتاج الإجالى الى يقرب من (4.؟/) ملبون طن أو ما يعادل (9.5/) من الانتاج 
العالى البالغ (594) مليون طن عام ١91‏ . وبذلك تانى الولايات المتحدة ف المرتبة 
الثالثة بعد اليابان 8.19 مليون طن) والاتحاد السوفيال (/ا؟١‏ مليون طن) . 


صناعة الأسمنت فق الدول الأوربية 
بدات صناعة اسعلدث بورك ف اوربا حوالى عام . وقد بمث هذه الصناعة 
وتطورت بسرعة فى الكلترا أولا ثم التشرت هنبا إلى بلجيكا والمانيا وفرنسا وبقية الدول 
الأوربية حتى الاْعاد السوفياقى . وانتجث المصائع الأوربية أسمنت بورتائد العالى الحودة 
بكئيات كبيرة غطت ححاجات الأسواق احلية وصدرت منه كميات كبيرة إلى ما وراء البحار 
ويمثل الانحاد السرفياق وإيطاليا (8" مليون طن) وألمانيا الغربية (" مليون طن) 


ا 


وفرنسا (9؟ مليون طن) واشاننا (78 مليون طن) الدول الرئيسية فى انتاج الأسمنتافى. 
العارة الأوربية . وقد بلغ إنتاج القارة الأور بيه ة (باستثناء الأشحاد | لسوفياق) سن الاميد.- 
حوالى (1؟؟) مليون طن فى عام /ال91١1‏ . أى ما يعادل 5.5 ”.من ائتاس العام . وهى 


أكبر قارات العالم انتاسمًا . 


صناعة الأسمنت فى المناطق 00 
تتشر صناعة الأسمنت الآآن ن (50) بلدا من بلدان العالم , وتنتج قارة اسيا 
١‏ 
(باستثناء الانحاد السوفياق) حوالى )١199(‏ مليون طن (عام 910/1 )١1‏ محتلة المرتبة 0 بعد 
قارة أوريا . وتتصدر اليابان الدول الآسيوية محتلة المرتبة الثانية بعد الاتعاد السوفياتى تا 


الصين الى بلغ انتاجها )1١(‏ مليون طن والتى تحتل المرتبة الرابعة بين دول 0 ٠‏ وتنتب 
به للع" ثم 55 03 . 


3-35 ف ا 


قارة أمريكا الجنوبية نعو (4) مليون طن . أهم دوها إنتاسًا المككسيك (.1 مليون 
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اه ا تقد درف" التالحة ملسن طء كا مله اننا أدقاك لات 
طن) . أما احريقيا فقد بلغ انتاجها (50) مليون طن 5] بلغ إنتاج اوقيانوسيا (5) مايوا 


ك2 
2 


تعد صناعة الل وال 2 | | من التقد 

تعد صناعة الغرا والنسيج من أقدم الصناعات وأعظمها شأنًا . الرغم 0 

المائل التى احرزته الصناعات ل والكماوية والغذائية . مما 0 007 النسيجية 
تحتل مكانة مرموقة فى الاقتصاد العالى اذا ما أشدت مراحلها الصناعية مجتمعة . فهى تذ 

أختل مكانة وقة | ف الاقتصا عالمى ١‏ | اشدت مراحلها الصناعية مجتمعة . فهى تضم 

صناعة حامج الأقطان . والغزل 5 والنسيعد . والصياغة . والمالانس الاهرة وما بر تبط ميا , 
2 و . 5 ني 8 رعس عضاوم ١٠‏ 

إن أحد الأسباب الرئيسية لازدهار صناعة الغزل والنسيمه وانتشارها الواسء فى شد 

م و 0 4 53 20 
القارات والبلدان 00 لمواد 0 0 وهى أما مواد زراعية كالقطن وانكتان 


8 
والحوت او حيوانية كالصوف والشعر بر والخر بر أو و تركيد جى كا خرير 3 لصصد ىق وحدي و قد 


النايلون الى اصبحت تزاحم الخيوط ايت الطبيعية ا ا 


التوزيع الجغراق لصناعة الغزل والنسيج 
يؤر ق توطن صناعة الغزل والاسنيخ علاه من 'الموائل بعص يحضها بالظطروف الطبيعية 
كحاجة الصناعة إلى حو رطب . وكميات كبيرة من المياه . ومصادر الطاقة . ويتصا 


اعم 


بعضها الآخر بالا كتشافات الصناعية فى أوربا وأمريكا . وكانت هذه العوامل هى المسؤولة 
عن قيام الصناعة فى أوربا والولايات المتحدة الأمريكية . 

ولكن هذه الاعتبارات تتغير فى الوقت الحاضر . فالاكتشافات العلمية والآآلات لم تعد 
حكرًا على منطقة من المناطق وإنما يمكن أن تصدر . كما أن الظروف الطبيعية الملائمة أصبح 
من الممكن توفيرها داخل المصنع صناعيًا . (شكل 56) 


شكل (56) 


مغازل القطن المقامة عام ه/اذا ‏ الدول الرئيسية 


ومن دراسة التوزيع العالمى لصناعة الغزل والنسيج يتيين أن الجزء الأكبر من الإنتاج 
العامى يأق من مناطق رئيسية أربع هى : أوربا (ه/) الولايات المتحدة الأمربكية 

(58؟/) والانحاد السوفياق )/١4(‏ والشرق الأقصى )/١9(‏ . 

أولاً - أوربا 
تعد أوربا أقدم بلدان العالم التى أخحذت بالصناعات النسيجية الحديئة حيث اكتشف 

فيبا البخار » واخترع دولاب الغزل الالى » ونول النسيج الالى اللذين دفعا بصناعة الغزل 

والنسيح خخطوات ضخمة نمو كثرة الإنتاج . وأهم الدول الصناعية : 

-١‏ المملكة المتحدة : وقد ظلت بريطانيا زمنًا طويلاً أشهر بلدان العالم فى صناعة الغزل 
والنسيج . ثم تدهورت هذه الصناعة بعد الحرب العالمية الثانية بعد أن فقددت بريطانيا 
معظم مستعمراتها وخاصة ف الهند والشرق الأقصى ,» حيث المواد الأولية والأسواق 
الاستهلاكية . وبعد أن كانت بريطانيا تزود العالم بثلائة أخماس الصادرات من 


نضض 


السونحات القظية ماد سبطت النسة .الى 5 ل هن العشر فى الوقت الخاضر . وتعد 
منطقة (لانكشير) ومدينة (ما نشست) من أشهر الأسماء بى عالم الصناعات النسيجية 
القطنية . | اشتبرت (وست 8 فى (يوركشي) بالصناعات الصوفية , 

؟ - فرنسا : تشبر فرنسا بالصناعات للجليجيا ' اغنتلفة من قطنية وصوفيه وحر يرية . وتتركز 
الصناعات النسيجية لغطنية فى الشمال الشرى فى مدينة (ليل) . ثم فى وادى (الريف) 
لردحم اق السكان . بيها تتركز صناعة الأأنسجة الصوفية فى الحوض الباريسبى 
و خنوب. كما تشدّبر مدينة (ليوث) والمدن المخاورة بالصناعات خر يريد . 

المانيا الغربية :«تتركر الصناعات النسيجية فى المانيا الغربية فى المنطقة الشمالية وخاصة 
ف مدد (بريمن) و(أولد نبرغ) ثم المنطقة الحنوبية ِى (مانبايم) و(هايد لبرغ) إضافة إلى 
ن المراكز ل حوض ن الرور. 

5 00 الأوربية وى ويشتبر حوض (البىع قى شمال ايطاليا مختاف أنواع 
الصناعات النسيجية وأشهر المدن الصناعية هنا هى مدينة (ميلانى . كا تشبر 
سويسرا بالصناعات الصوفية والقطنيدٌ وخر برية وهى من النوع اللبيد وأهم مراكزها 
الصناعية مديئة (زوريخ) . كا تعتبر مديلة (برشلونه) 0 هاما للصناعات النسيجية 
أسبانيا . 


() الولايات المتحدة الأمريكية 
الصناعات النسيجية ف الشرق الأمربكى وخاصة فى منطقة (نيوانكلئد) 
وجنوب ل ف ولابات (فيرجينيا) و(الاباما) . وتمثل مدن (بوسطن) و(فيلا دلفيا) 
و( باترسون) فق نيوجرمى أشهر مدن الغزل والنسيج فى الولايات المتحدة الأمريكية . 
(شكل 5050) 
(ب) الشرق الأقصى 
١‏ الند : وتتركز صناعاتها ى مدن (بومباى) و(أحمد اباد) وركونبور) و(كلكتا) وتعد 
الصناعات النسيجية القطنية فى الهند من أكثر الصناعات تطورًا . 
؟ - الصين : وهى كالهند . تملك سوقًا واسعة . وتشكل دولة منتجة هامة للقطن 
وأصبحت مديئة (شانغهاى) و(هانكاو) و(تسينغ تاو) و(إتيان تسيين) أهم مراكز 
الصناعات النسيجية القطنية و'خريرية 


اوقوضن 


اليابان : وتحتل اليابان هرتبة هامة بين دول العالم ثى الصصناعات النسيجية القطنية 
والحريرية (وخخاصة الحرير الصناعى) . وتعد مديئة (أوزاكا) أهم مدن صناعة الغزل 
والسع الا 
يج اليابانم 


رج) الانحاد السوفياق 


0 


تمتء الانحاد السوفياق سوق استبااكية واسعة . كا تمتلك المواد الخام لقره وه 
ع وفياق بسوفق ‏ سمباز دم 
الطاقة . لذلاك تطورت الصناعغات اللسسيجية بسرعة وخاصة الصئاعات القطنية وا حر بر بة : 


وتعد مناطق حوض موسكو . وإقلم تركستان . والقفقاس . المراكز الرئيسية للصناعات 


الشيضة: 


- 5 الصناعات الغذائية 
تتميز الصناعات الغذائية بعدد من الخصائص الى تميزها عن غيرها من الصناعات 


0 


الحديثة . واول هذه ١‏ لخصائص الانتشار الواسع للصناعات خلانبة فى مختلف جهات 


وبلدان العالم , والخاصة الثانية هى كثرة ايد المؤسسات الصناعية وصغر لحيجددها سواء 
بالنسبة لعدد العاملين فيبا او بالنسبة لراس المال الموظض فيبا . قطاحن الحبوب والمخاير 
ومضائع المياه الغار بد ومصائع اتويات والمعجنات لا تخ عدذًا كبيًا ا العمال . وثالث 
ا 0 
هذه الخواص ارتباط المصائع بوجود المواد الزراعية كمصانع السككر ٠‏ والتبغ . والالبان . 
5-5 الك : ةُ 

و عاتب ضدا. والحوسرؤة 5 

ولكن توجد صناعات غذائية أخرى ترئبط بالسوق الاستبلاكية بشكل واضح 
كصناعة المياه الغاز بة واللحلويات وامخابر وبعض المعجنات . 

ويمكن جمه الصناعات الغذائية تحث المجموعات التالية : 

يمحن جمع ' خمر 


1 “ا 3 5 5 
١‏ ضناعة السكر : سحت سس القتصب والشمندر السكرى . 


. 3 1 خم ور شت اك , 0 5 0 ان 
- الزيوت والسسن النياى اولحر ا مواد لباتية كثيرة كالزيتون وبدور زيثك 


القطن وعباد الشمس وجوز املد وتخيل الزيث وغيرها . 


الطحنانة : ويقصد بذلك تحويل القمح والحبوب؛ الأخرى إلى دقيق . 
صناعة المعجنات : مثل صناعة المكرونة والشعيرية والكبز والكعاك والبسكوبت , 


- عمتطصمت 116 برط لماع مم0 


ه ‏ صناعة اللحوم والألبان ومشتقاتها : كصناعة تعليب اللحوم 
والحليب المحنف وغيرها . 
ا تعليتف وتغليل الخضار والشواكه . وذلك اذ لتعلةل بعل 9 7 5 علب معلانية و 
تخلف بعبوات وتباع طازجة . 
الحلويات والسكريات : كصناعة الكرميلات . والشوكولات . والحلويات الشرقية . 
8-المشروبات : وهى إما مشروبات روحية او مشروبات غازية . اوعصير فواكه . 
4 المثلجات : صناعة الحليد . والبوظه . 
وستناول لد.' 3 إحدء 2 < نت الغذائية الحامة والتى يزداد انتشارها والعناية بها 
صذعه الأ:.'ن ومشتقاتا . 


55 بعك نوج 
0 0 م 


ناي 


لوقن 


م الم عد دمر 0 رن لم ميب 


+ ا > ير اس وم سير 
متهم بحام “كل 0 
م لو د 

كك كت سمه كل 


2 57 
4 بوث الى + عي 


ميس دمن 


تيدكيي وصمر حيمر 
. سيم ووو 5 


- عمتطصمت 116 برط لماع مم0 


صناعة الألبان ومشتقاتما 


ترجه 'اهمية الخحليب وستجاته اك قيما العدذاشة العالية ٠‏ حيث انبا تمد الإنساذ 
باحتياجانه ه؛ 'لعناصر الغذائية ارك تلسية اللازمة له . وذلك ا إلى انبا تعتير طعام 


اساسى نمو الانسان من مراح|ا الطفراء الكن الخطورة تكن ولة تلوث الخليب 


ى اواك 3 ور 
ومسشجاته . فالبن يحتوى على نسبة عالية من البروتين وبالتالى فهو يقوم مقام | 
الزبدة فهى مادة دهنية تزود الحسه بما يختاج إليه من مواد زلالية ونشوية . ك) ختوى ا'للبن 
ومنتجاته على بعض الفيتامينات المامة مثل فيتامين .١‏ وفيتامين 1 18 . و1898 . و8060 .و 
2 بالاضافة بعض الفيتامينات الأخرى . 

وتأل! املق ارسي اللأنانتين اطلبية: الات لين ا بقلي 
لمحف . والقشدة . والزبدة والمين والسمن «لمثلجات «بوظة» . ويلاحظ أن معدل 
استبلاك الفرد من منتجات الألبان اخحل فى الازدياد باستثناء الزيدة والسمن سبب منافسة 
اسمن التبالن. 

وقد ترتب على زيادة الطلب على الألبان ومشتقاتها زيادة كبيرة الأه اد “دمل 
لى توجيه قدر أكبر 5 ن الاميام والعناية بإنتاج اللن ومنتجاته لدرجة أن مزارع رع انتاج الل 


تكاد لا أخلو منبا دولة من الدول , ولكنبا تتركز بصورة خاصة فى الدول 0 ل 
إذ مزارع تربية الحيوانات بالطرق الجديثة (أو ما يسمى عزارع الألبان) سس أهم العوام| 
الى ساعدت " تطور سذه الصناعة . إذ رق قطعان الماشية فيبا بعناية مستمرة من عد 

انتقاء 'لأصناف . والتغذية الحيدة . والعناية البيطرية . 
كر الثروة العالمية من ابقار الل 'ساسًا فى كل من أوربا وبا 417 4/ من اجالى الثروة 
7 . واسيا ومبا 00 أما النسبة الماقية موزعة بين باق القارات . فوجد كَّ 


بحرن 


أمريكا الثبالية 1١.5‏ - وف أمريكا الجنوبية /١١‏ - وف إفريقيا 4.4/ . وى أستراليا 
وباق دول العالم */ من إجإلى الثروة العالمية . وذلك عام ١910/8‏ (شكل 517) 
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شكل (507) توزيع أبقار الحليب فى العالم 


وتحتل الاتعاد السوفياتى المقام الأول من بين دول العالم ى تربية أبقار الحليب حيث 
يبلغ عدد الأبقار التى ترنى فيه حوالى (5.؟4) مليون رأس تمثل 48/ من إجالى الأروة 
الأوربية كا تمثل /70.١‏ من إجإلى الثروة العالمية . وتأقى المند فى المركز الثانى بعد الاتحاد 
السوفياق حيث يبلغ عدد أبقار الألبان الت ترب فيبا حوالى (11.4) مليون رأس تمثل 2..6/ 
من إجإلى الثروة العالمية . ويلى لهند كل من البرازيل وببا )١4.6(‏ ليون رأس تمثل /000/ 
من الثروة العالمية . والولايات المتتحدة الأمربكية وبا )١١.8(‏ مليون رأس . تمثل 0.1/ من 
أبقار العالم . وفرنسا وبها )٠١.9(‏ مليون رأس تمثل 1/4.08 من أبقار العالم . 

بلغ الإنتاج العالمى من لين البقر الطازج السائل قى عام 1910/8 حوالى (415) مليوث 
طن (من أصل إنتاج الحليب الطازج الكلى البالغ 4 مليون طن) . وقد تركز هذا الإنتاج 
بالدرجة الأولى ف قارة أوربا حيث أنتجت ما يعادل /54.١‏ من إجإلى الإنتاج العالمى . 


كان 


١‏ الال كه داكا 


هو شاءح فلب ا لهانم ف نمال 
سلس (8>) 

ويحتل الاتحاد السوفيتى المركز الأول من بين الدول المنتجة للألبان حيث بلغ إنتاجه عام 
حوالى (44) مليون طن تعادل 7,؟5/ من إنتاج العالم . وتانى الولايات المتحدة 
لأمربكية فى المركز الثانى وقد بلغ إنتاجها (,5ه) مليون طن تعادل #.1/ من إنتاج 
لعالم . ويأق بعد ذلك كل من فرنسا وتنتج (9.5؟) مليون طن تعادل 90.5 من إنتاج 
لعالم ٠:‏ وألانيا الغربية وتنتج (.*5) مليون طن تعادل 8.5/ من إنتاج العالم . 

ولابد من الإشارة إلى أنه فى الوقت الذى يعتبر فيه الاتحاد السوفياتي أكبر دول العالم فى 
إنتاج اللين الطازج إلا أن انتاجية البقرة الحلوب ف الولابات المتحدة تبلغ أكثر من ضعف 
مثيلتها ف الانحاد السوفيائى . كا أنه فى الوقت الذى يزيد فيه عدد البقر الحلوب فى المند 


بها يريد عن ستة أمثال البقر الحاوب فى هولندا إلا أن إنتاج هولندا من الألبان يزيد عن 
إنتاج الهند بنسبة 184.0 » ويرجع ذلك أساسًا إلى إنتاجية البقرة الحلوب فى هولئدا تريد 
بتسعة أمثال إنتاج مثيلتها فى المند . 

وتوجد أعلى إنتاجية للبقره الخلوب فى كل من اليابان وتبلغ (.081) كجم أن السئة 
وف الولابات المتحدة الأمريكية وتبلغ (00948) كجم فى السنة . وق هولتدا وتبلغ 
(05095) كجم فى السئة , 


لاس 


صتاعة الألبان فى الولايات المتحدة 
ععتات نطاق الألبان قُّ الولايات المتحدة عل شكل مال م وذية ملسوتا وشيال شرى 


'بوا . عبر وسكونش وميتشجان وينسلقانيا ونيويورك إلى د'خمل نيو الجائك . ويشم 'جزاء 


م أبن م ين كم 5-2 0 1 
ا ا 1 اا اخ 6 ١‏ 
ا" اللي مشا 37 لا ساك بب | قن لم1ة او وملا د 5 
2 ليب لل نشول صر ضيه 0 لاسواق 5 عا ل عرصم ربا 5 وحور ال جر 
/ 


الغرق 3 ويتور استبلاك لخليب 00 لولايات امتيحادة التسيف الكاليد عر 805 ستبلاك 


حوالى و" من الإنتاج سات اكحليب سائل وقشدة . و5554 ىل صلاعة لزيادة : 


و6. 107 و صناعة مين . وه ىّ المثامجحات 5 وف ىك اسقي حاب حرق . 
ومعظم مصائع الزبدة 8 الولايات المتحدة عل هواميش مناطق الالبان اشامة . حيثُ 


لاينافسها اعدلين الطازجح المقصت للسو'ق ا كه و ا ا وايوا' ووسحاات 12 3 
8 017 1 5 5 - 7 - 24 5 ا 

64 من الربدة ى الولايات المتحدة. وقد جاء ترتيب 9 يات المتحدة فى الدرجة 
الثامسة ىّ إنتاج الزبدة لعام مىل/اةا . حيثُث قدر إنتاجها وال هم مه من الإنتاج 'تعالى 
البالغ (7) مليون طن . با احتل الاتحاد السوفياتى المرتبة الأولى بإنتاج )١١6(‏ مليوذ ط 
اق مال سيف الم هد الإنتاج العالى . 

ويوجد فى الولادت المتحدة أكثر مل )568٠00(‏ مصنع لبن حبك القت (/ا/اا) 
'لف طن عام 199/8 . 'و ما يعادل /١5.9‏ من إنتاج 0 البالغ (5. )٠١‏ مليوذ ط, 
وى أول دولة ملتجة للجين ف العالم يلها | الالحاد السو ل فل المركز الثانى : 00 ولاية 
وسكونش نصف إنتاج الولايات المتحدة من البين . أما ما الباق فيأق ه ولانات 
نيويورك واللينوى وميسورى ومنسوتا رسكل 0 

أما مصانع 0 عليب وتركيز اليب فهى أك, حجمًا مل مفصسانء الزيدة واسلين ود للب 
تزويد" ضخم ع بالحليب . وتسهم 5 وسكونش وكاليفورنيا و'وهايو وميتشجان 
خوالل تنصضف إنتاج الولايات المتتحدة المعلب . 

وفك بلع لغ إنتاج العالم سس اليب المعلبت عام ١‏ لقن 1١‏ ليون طن ٠‏ الشحث هله 
الولايات المتحدة (ككحلال ألف طن م يعادل 34 0 0 الا نتاج ج العالمى 5 وعى 7 


0 
دولة للحليب لمعلب فى العالم . (شكل )07/١‏ 


40م 


الولأيات الرئيسية ف إنتاج اللين 
الولايات المتحدة 
لش يننا 


6 الال كل مله 


شكل )7١(‏ تطور انتاج الطخليب المعلب . 


صناعة الألبان ى أوربا 

إن وسط وثشمال أوربا بمناخه البارد الرطب وعشبه الطرى الوفير . والأيدى العاملة 
الكثيرة وأسواقه المدنية الضخمة . تتوفر فيه كل 'الشروط اللازمة لقيام منطقة ألبان هائلة 
ولا يوجد مكان آخخر فى العالم يدالى هذه المنطقة ى توسع مزارع الألبان وكثاقها . 

ولذلك فأوربا أكبر قارات العالم إنتاجًا للحليب السائل . حيث أنتجت عام ١91/8‏ 
١‏ من إجالى الإنتاج العالمى . كما انتجت 517.5/ من إجالى إنتاج العالم من الحليب 
المعلب (محفف . مكثف . مركز) . كا انتجت 5925/ من إجالى الإنتاج العالىى من 
الجبن . وأنتجت 54.7/ من الإنتاج العالمى من الزبدة . وهى تصدر 0/8.4/ من إجالى 
صادرات العالم من الحليب المعلب وتصدر (0/8.5/) من إجالى صادرات العالم من الزبدة 
و (88 /) من إجالى صادرات العالم من الحبن . 

ومن اهم الدول الآوربية فى إنتاج الالبان ومشتقاتها فرنسا حيث توسعت فيها مزارع 
الالبان 8 الشداك. والوسط : وتعتبر م اهم الدول الااوربية 5 صناعة وتصدير الاجبان 
والزيده والحليب المعلب . وقد أعطث مدينة كابير فى نورماندى أسمها أحد الأصئاف 
الشهيرة من الجبن. وى جنوب الكتلة المركزية توجد مدينة روكفور . حيث تصنع الجبنة 
الشهيرة من أقدم الأزمان وتعتق ق كهوفف عميقة . 

وأحتل هولنل' المكانة الأول قَّ تصيدير تايب المعلب والزبدة واسليين ومن من أشهر 
دول العالم بتربية الأبقار الحلوية . 

أما الدائمارك فتمتلك مزارع الألبان الفوذجية فى العالم ومن أهم الدول فى تصدير الزبدة 
والجبن فى العالم . 

وق المانيا الغربية وايرلنده وجنوى النرويج وجنولى السويد توسعت صناعة الألبان 
وتطورت : وتستخدم كل من هذه الدول حوالى لصفل إنتاجها من الخليب تقر ينا 06 
صناعة الزبدة . وى سويسرا تقوم صناعة ألبان مزدهرة . إذ توجد مزارع جبلية واسعة ذات 
أعشاب غنية تُربى عليها الأبقار الحلوب . وقد أصبحت سويسرا دولة هامة فى تصدير الجين 
والحليب المحفف . 

ويمتد نطاق الألبان الكبير فى السهل الأورن الشمالى شرقا باتجاه روسيا الأوربية وسيبيريا 
الغربية . وقد راينا أن الاتحاد السوفياتى يتصدر دول العالم بعدد الأبقار الحلوب وق إنتاج 


الحليب السائل ٠‏ بينا يحتل المرتبة الرابعة فى إنتاج الحليب المعلب (4.5/ من إنتاج العالم) 
بعد الولايات المتحدة والمانيا الغربية وفرنسا . كا يحتل الاتحاد السوفياتى المركز الثانى فى إنتاج 
الجبن ١.(‏ مل طن أى ه, 1/١4‏ من إنتاج العالم) بعد الولايات المتحدة » بينا يحتل المرتبة 
الأول فى إنتاج الزبدة ١١6(‏ مليون طن) . 


صناعة الألبان فى أوقيانوسيا 

تعد نبوزيلئده من الدول الشهيرة ف العالم فى تصدير البين والزبدة . ومنا نيوز يلئده 
يشبه مناخ شيال اوربا الغربية من حيث الرياح الغربية التى نجلب الأمطار الغزيرة والمراعى 
تكون خضراء كل أيام السنة . 

كا تقدمت هذه الصناعة فى أستراليا وهى محصورة بشكل رئيسى فى نيوساوث وياز 
وفكتوريا ثى جنوب شرق البلاد حيث المناخ المعتدل الوفير المطر. وق الفوات الجيدة تكون 
أستراليا من أولى البلدان المصدرة لازيدة والجين . 


صناعة الألبان فى بقية دول العالم 

إن هذه الصناعة تنتشر ق أكثر بلدان العالم الأخحرى وخاصة يجوار المدن الكبرى حيثُ 
السوق المستبلكة لمنتجات هذه. الصناعة . وإن توسع هذه الصناعة ‏ البلدان الناحية مرتبط 
إلى حد كبير بنمو المدن وانتشار وسائل التبريد . 

ومن أهم دول العالم الثالث ق صناعة الألبان ومشتقاتها البرازيل الى أتجت فى عام 
6 (11910) ألف طن من الحليب السائل . و(61١)‏ ألف طن من الحليب المعلب 
و(5ه) ألف طن من البين و(60) ألف طن من الزبدة . 


اوداق 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


المراجع العربية العامة : 


١‏ أحمد الصيات 
؟ - صفوح خير 

م عبد العزيز هيكل 
4 فؤاد محمد الصقار 


ه ‏ محمد إبراهم الديب 


القسم الثانى 


موارد الطاقة والموارد المعدنية 


الباب الأول 
مراجع الفصل الأول 
وبعض الفصول المقبلة 


المسلكة العربية السعودبة وعالم البترول . 
الخغرافيا الاقتصادية دمشق 8/ا91١.‏ 
النفط وتطور البلاد العربية . معهد الإنماء العرلى . بيروت 191/5 . 
الجغرافيا الصناعية ى العالم ٠‏ الكويت .198٠‏ 
الحغرافيا الاقتصادية 1981 . 


فاق 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


المراجع الأحنبية العامة 


ناوللا عط أه طتادعل/اا معطا ,كمع ]نامة لإوانممع ألمايهه5 م .0 لممقرع قمعالاظ 1١١‏ 
.م.م 334 ,1952 عصا لامقصحره6© كامم8 اننا سيو ميكه الا ارملا بع لح 

مطعل تعاموملا لاجعلا مم8 لعممعة5 ز5أأ5ممع2 لقعم 1لا عممممعع .لاط محورعأة 8‏ 2.2 
.م.م 916 ,1950,.عها حداننذ ممع بزع أأللا 

أةأع50 الإونعمع معوشتعط موللقاعظ قطا الإأعأع50 لمق لإوعممع لام اع 0016 .3 
لاقم حرمت كامه8 نا يم مع اا بكارملا بنع لا تأمع حم ماعناع 0 عأمرمممعع لمق ع ومقات 
.م.م 330 ,1955 قدا 

ز5لاأعع م0065 3 ,15أ5ممع 2 لقع وأا قطة تقلع مأل كمةأ! ألا .0 لمق .8 .للا فعممل ‏ .4 
.م.م 248 ,1948 .عما ,رقدعععم لإأأقع/اأملا 3ه]عا0 إعارملا بع لح 

عااتأمعاء5 ه15 زقعمبموعظ الوتعوألطا أه مومللةأأمامعاع هط1 .5 ,1 وملعلاما .5 
.90-95 .م.م ,1949 ,68 .أملا لااطخصمما 

66 5ع ععمةو5 70 © 158 الاق /[553ط ,06853101 ها أع 6أو 6م5٠‏ .2 5ألاما .6 

ومع '| 08 عأطم13و660 ها :6 عمنواط ‏ 7 

:5017 نوسوط عوعاعبلا ما ذااتصلصاللا :عمقلا ه] بزإوتعمع بط ومصأاضاط1 .8 
.هم 409 ,1958 ر5ذ5عنص لإأأوقعع/اأمنا همذقأنما 

با .اهلا زقعمنموع5 'ولاممللا عط أه قذائلم زوعانلاله8 ,0 عمق .للا . معلزم8 مولا .8 
ل .لاررة]1|ا0 0ممتاعاوصمع .عما القتاعههة ممم 


الفصل الثالى 


.114-116 .م.م ,1953 .52 .املا ,لإامة609 6 أه اهمانامل :''ل008 عأتطللا"'' للا .ل نعأانام0 

081 نامل لقم ألامةوه66 :''عمققباع مععاوع /لا ماعع لاه وأاعع اعم نلاط'' زم على وممأاباا 
328-42 .م م ,1951 ,117 .املا 

01 أمةصمامومعط2 .لا .لا .أمعتممماون/اة0 عأمامومعع 0م لإاوبعمغ أه 5معلام5 برعل 
0 مم ,1957 .كاهلا للولطا ,15أة8]1 [2أ500 300 عألمموموع 

قلطامل قط] الالمموضمعع مقعائع مخ عطا مأ لإوتممع ىه .8 ,أقطعهلولة 1 ,8 ,لك .5 عباطم 

4 5م ,1966 .ل لطا .عنمتمللهق8 روقععط 5صأكام 10 

00115 اأعطأه لم .5. لا عط أه سوط تعنق/لا لامع 501 0م لعمواع/ل28 ١٠١ ٠.‏ ,ناملا 
1955 .0 .0 ,لمأوصأطهمول/ةلا ,367 اق اناتأ ,لإع/ااباة 660١016291‏ .5 .لا ,0اروللا عطا أه 


14 مم 
الفصل الثالث 


.لااطأاصمصة معطةأاطانام ,.عصا ,لاقم صه© كلمو8 انتانق عالطا أكائرملا بعلا .هوق 6061 

1 عامماقلات قط[ ,أصع وم أق2أ01609م :6601760 3 35 مقاا'' ,لاع6155لا6 .ا 300 .هم زو هنا 
,46 ءاملا ,5مع1م13و680 مقمأمع مم أن ممألوأء8556 قتا أه 5لهلرصكم ,''وصاماقا ل008 
197-20 .مم 1956 

اام '000606ها ,رصه أ أألع للامع56 ,وهأ أأة0م 005 لقة ضه لأقماعه] ذأ ,لم0 .للا 5أعموع 
006 مم,1961 .10 

أه لققعنامل ''لمأأقلازع005© مز ميعاطمع5ة قم :وصاصاقا لهم0 جتلنك'' ,ا لإاعمععينة 
174-81 .هم ,1955 ,54 .املا ,لإحامة 06600 

8 اذ أاطانام ,عأنا! تأقصا عأأءع 3 تنطتاصظ : .هط ,ع م88 -5عع || أ/لا ‏ مه اأقصعهاصا لهم أأة ]5 أه اقباصموا/ا 
.لاالقناصصة 


الفصل الرابع 


نت اأونئع6 مووأرهمم .نوماملا أع أ/ام5 عقطأ أه لإالأقنالما مسبعامعنه<ط هطم1 ,.5 .8 إهمع 
مم ,1961 ,عأنأأأقما 

002 زعارةلا بيعلا .لإووامع6 تابعامعطع2 1ه ق5لوأصع م ه0مقنط ممم ه5 .ما .6 (لموطمم 
0 مم ,1954 .عمال رعقوعط إأأقرع ناملا 

المع أثام3 809 6 قلههوأعصظ ,لمنع اماع25 أه لالام دومع 6 لانهللا ,ل600 .0 0مش رع للا أتوعم 
.64 م .21 .هلا موائدء أاطبا8 أقأعع م5 ,1950 ,كاأعملا برعلا ,بأ 50601 

.ةلا كاموطةة قل26ع دالا عطا أه عمصناميا ''أونع'' ممم 

لالطخمهاا معفطذذاطبط بعاعملا علا .لمبعاممئعم لأءرمللا 


الفصل الخامس 


6لا نطهأنا ,بأ عكاقا ]|5 ,عع أكممءة] ومتلمهمهاع 5' لاءوللا عط سساتمق تنا .ل لإوالمموع 
0 صم ,19855 

05 ..لا.لا .لمقأودبا8 عط درم لععنواكمهم] 5عمموط ماناأ معلا أه لإومامة 0 
8 مم-1958 ,ناقع]لا8 

6لا أأع وقضط 6مم5ة55 0001 هنا “لات /55531 ,[أ065820 ها أع 6أو6 مها :2 و5أنام ا 

'قعاعنلا أه عاله50 قطآ .أمعصرمماعناعما موا وقع58 مأ 5م20 ه41 علط ,.لاللا و5وملر 
1-4 .مم 52-1962 .٠أهل/ا‏ ,للاة أ ةا الهعأطام 06093 ,5ممأووامناع 


الباب الثساق 
الفصل الأول 


اعع56 لقعأتع ترك- واوممْ عا أه لعاكوهط وملأقعما قط مقع ومقطت'' ,6 لطممنعلمقرعام 
95-114 .مم ,1961 ,37 .املا ,لاطامومومع0 عألممممع ,' 1948-1959 الإأقبانما 

42 .اهل ,للاع أبالى الوعأطم هق و60 ,''هأنضا ما لاللأقنا0ص| 5168١‏ لصح ومءم ا قط '' .ع ,ل طقنيم8 

.37-5 ,مم ,1952 

ما لاكأقنانطها امعع:5 هطا ]6 أتلعصمماعنلاعنا معطا وماامع)6 5رماموع"'' لط .0 عمررامكم 
20-3 .مم ,1959 ,58 ,املا ,لإلامق ومع أه لقصابياول ,' 'قمأترعحممْ ممصمقتصمجعهعاما 

لأا .00 8650 لمققاطعأنالا ههه ا ,اعم أ5 مصة موءا أه لإطمق رومع عا ,.ل رلا ولمنمم 
2 مم ,1958 


أه لإعبارناق ذ'' , 1955 ,اهل /لاقلا .5 أ8])3 |5003 300 6 ته ممعع أه .أمعما قموأئقلا لع 1أمنا 
.''345 مم .و5لا لمق 3531 ممم ,عموع؟لاه6© زقعمالامقع 8 عر0-ممر! لاءمللا 

.تاقوأ اع568 ل0قة دممغا :ممممم ا .6أنألأقما أععأ5 لمق ممما عط أو لومننامل 

لاأاع ]لان 0مهتاذ أاطنام ,موالهنعلع6 أهع51 لمة درمما طؤلااء8 :لومم ا للم أبو8 اع516 


الفصل الثاى 


:0 .© ,معأوصاطعهةل/ةا .لقاعلا عاطقعصعمكاصا مه أه لإمه)5 هط .ممأاقعوصن :م8 ورم رمدم 
7 هم ,1955 ,علأأاأكصا 5160م ونا 

8" 800810 ع1 أكاعه ل بلعلا . 5لاواام 15 300 ه5هضقومقال] ع تالزاه زأمماع .5 .8 موعط 
مم ,1952 الاترقم ه60 


54 


,1956 ,مهالوم اطاط عأ أامعاع5 ليلع أن8 ,مملمما لابامعلطلزاملة :ا امعط مهلم 
,222 مم 

أه لامقمصهت أعاعألطا لم0 2 مععاص!ا :ماممعه! أمقمعر5 لمق أهو2 رأعاع زلا ؛.ى .ظ بإوامهاة 
5 4/ مم ,1934 ,081809 

لأسا 8188/01 وممامعمط] :مولمما .5لقاعلطا ععج55 عط أه لزوأناأأواعاا :.ىث لإااناة 
2 مم ,1954 

.5 مم ,1955 رؤقع27 عالمعلوعم كاءمل باعلا .ع5عمووموالة :. .م بإااناة 


الفصل الأول 


آي 

كنول لاعلا .5لإواام 8060 لهاعلا عط أه لاوماهصطعع 1 200 معنم أ50-عمم00 :م 5أأنا8 
.6 مم ,1954 : م0ه0© ومتطةأاطيم لأمطمامة 

1958 .00 لابعموع8 لإرمهولن :و0165 ,تمناتط أ هيام أه لا1م51 عبارة مط1 بم ووابورهن 
251 مم 

اهأ لإا أ500 مقعأنع ملم زمتط0 ,لصوؤاعنيعات «دانااقعمهقوصق/ط أه لإروؤأ5 هط "1.١‏ .لاا 06١7055‏ 
.258 مم ,1949 ,ذاهقأعا/ا 

.55 مم ,1954 رعأناأتاكم!ا طاعتنقعقع 8 مأ :لمقاووع ,لمأامعع: 6 .مأك أه سمتأعمممم هط 1 

62 مم ,1949 عكاعه7 رعلا .عصا ,عأبأأأقما عمت لقعمامع مخ عط1 ب الإمأويالما عمكت مطل 


البساب الثالث 


1956 ,5أعأنع ا عل عأءتةنطاءا نقاعق5 . ق8التلاع 1 065 عأطمةوه60 6 زأنعط 6 .فللة .كى ااام 

لقاق لطا .601110 ط1) © رعولا 0ق قمع ناه5 اأعطآ؟ ,ققخ انيعم لوأعععمممره6© خا .© ذومأااهم0 
7 مم ,1955 :.عما ,لاضهمطه6 كامه8 ١‏ انلا ه روعالا عاعولا 

نأا ,0أمصلة زقولمه ا .دمأ مانلا م60 مصروعةا2 800 مهاه لم2 ع1ا رطعولوط رم و الام 


مم ,1551 
مم ,1949 ,48 املا ,لإحاصق نومع 6 أه أةتاننامل ,''مماوع 5 لإاأونا نقواءع ممم عط ١‏ '' .ا 0ضواناط 
1-200 


,33 ,أهلا ,أقحاءنامل 55ع1 و6060 نتأصأاللا ,' لاقب كما كاعه8 86 لأموعمط8 6 5ا؟'' زا.ة ممكمصذمل 
107-09 مم ,1947 

ولا عع تاصة: و6860 لوده أذقع أ 20 ه85 1 ,' 'أممماع6 أه لإحامة رومع 6 عط[ '' .ع اتهلمععتاننا 
.1-6 مم ,1960 ,لإانال ,4 16خ ,12 

نال ,لا ,1118© مولع اودع .وم أ ناعةأنامقالا أه لإامومومع كك ,لعو ]اللا .5 مم )اللا 
90 مم ,1962 مما ,القل]-ومأامعمرم 

أ08اناول ,''00 أاناأعةأناصقانطا مقعمم بع أه مععائهع عطا مأ ممع 1 أمعمة8'' لاع عرو 1االا 
185-56 .مم ,1954 ,53 .أملا ,لإطمهاومع6 1ه 

لةأنأ5نالما ها ل/إالا5 8ه8ة5-65ه18اعاة1 اووللا 0م طمئامن'' ‏ مث ,ل 5 لثمملل 
.55-83 .مم ,1953 ,2 ,الهلا ,ذ5عأطهممعع لوأتأة يلما أه لهمأنامل,''مملتاوروألا 

]8م88 518165 80 أأملا رقع انااعة]ناققا/ا أه 5لاقمرع© 518185 80 أأمنا 566 ز5]81685 لع أأمنا 
0655 156 01 للقع انا رععزع ماماه© أ0 أمعمرا 

هط لاط 5580 اطلام و5اك .أقناصمة ,كلءه6/ لاعلا ,كممالتهلا لعأأمنا ,كإلممطعق78 او ]51805 
علق ,قم ألع ملظ مأأقا ,عمهاي8 أه ولإعلااناة 16|اممره80 اقلاصقة 318 5قمموألقلا لع أأدنا 
,'"8351 مقع قط للق قأكة8' ' 


كن 


الفمصل الأول ١‏ 


مدل إلى دراسة الموارد المعدنية 


الصفات المميزة لاستغلال المعادن نج اتا ا لماو ا مو ا 
الفصل الثالى : 

القدرة المائية (الفحم الأييض) ا 000 
الفصل الثالث : 

الفيحم الجرىق ملك ترك عن عرشه (٠:‏ وي نا مويه و او دوم اا الواح لقع سو 50 
الفصل الرابع. 

البترَول والغاز الطبيعى ماس حو وو لق الخو الم ان م اا 
الفصل الخامس : 

الطاقة النووية ومصادر الطاقة الأخرى ا 


الباب الثسالى 
الموارد المعدلية 
الفصمل الأول : 
استخراج وتصنيع فلزات الحديد اتا سو اال أ بطاخو اماو ةمسر و 131 


الفصل الثافى : 


فلزات نخلائظ الحصديد 3 ماق لوطه او ب 0 0 ا 

المواد الأولية ذات الأهمية الاستراتيجية 11 1 00 
الفصل الثالث : 

الفلزات غير الحدبدية 0013131 ااا 0 


الفصل الأول : 


الصناعة ومقوماتبا 11 1[ ا 


الفصل الشاى : 
دراسة تطبيقية لبعض الصناعات 9 0 0 ا 00 


المىرا العربسة العامة إن 

لمر اجع لعر بية لعامة 7100 نم عا ور 1 ا 1 حا وا اما م لس 613 

المراجع الاجنبية العامة 0 وطراة بعري حار اا 
م 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


